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إهداء 


إلى كل من ترك على دربي من نفسه ملامح , ورعاني غرسة تعاهدها بالحب, 
وعلمني كيف أتلو على نفسي تراتيل العزم , وسار معي نحو حلم هذه اللحظة 
حطوة خطوة , أهدي ثمرة هذا الجهد... 


شكر وتفدير 


أشكر الله أولاً الذي تتم بنعمته الصالحات . 


وني بالشكر إلى .. أمي التي حملتني بين يديها دعاءً متصلاً إلى السماء لا تنقطع 
ا 

وإلى أبي الذي نذر لنا العمر وعلمني كيف ألوك صعاب الحياة بالصبر , وأشعرني 
دوماً أن هامتي تطاول الشمس .. 

وإلى زوحي الذي تحني على قلبه , فاستوطن النبض , ورسم معي معالم النجاح 
ووضعني على دربه 

وإلى إخوتٍ وأحوات الذين توسدت أضلعهم في لحظات الحزن والفرح .. 

وإلى أبنائي الذين عطروا حبري بلون القرنفل, وحدّلوا بالحب أحرثي فانسابت 
ر 

وإلى حاتي اللا خضبن روحي بحناءهن وطابت لنا الدنيا بوحودهن ورضاهن. . 
وإلى والد زوحي و أهلي وأهل زوحي الذين كانوا دائماً على مقربة من القلب فلم 
وإلي كل من أضاء لي بعلمه , أو أهدى بالحجواب حيرة سؤالي , أو كللني بأصدق 
الأماني 2 


وتشتمل على: 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
أهداف البحث. 





| م ال .0 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجاء وحعله سراجًا منيرًا للسالكين 
شم ور النقلة :لبها تمزع خان وة من اف امتقو و ا د كما 
أنزل» م تصل إليه يد التبديل والتحريف» ولم تطمح إلى التيل منه أطماع الجاحدين 
والمعاندين» فكان ذلك مصداقًا لقوله -جل ذكره- في كتابه الحكيم: ١‏ اىر 
اکر ولت فظو 44 . 

وأصلي وأسلّم على من في كتفه علامة» وسبّح الحصى في يده حتى فهم الناس 
كلامه» بعثه الله في الأمة الأمية» فعلّمها ونصحهاء فقامت بحفظ كتاب ربّماء على 
أدق أوجه التحرّي والإتقان» فكان معجزةً حالدة محفوظاً من الزيادة والنقصان» أما 
بعد : 
فلا يخفى ما للقرآن العظيم من مكانة عند المسلمين» فهو كتاب ريهم وشرعه 
ودستوره الذي ارتضاه للناس إلى يوم الدين» وهو الكلام العربي, الذي لا عوج فيه 
ولا التواء , معجزة نبيّهم التي تحدّى يما العرب والعجم » والذي لم تعرف العربية 
عبر تاريخها الطويل خحطاباً أبلغ ولا أرقى ولا أسسمى من خطابه» ولا غروء فهو كلام 
الله كبن الحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد» وإذا أردنا أن نقف على عظمة القرآن الكريم فلنشخص بأبصارنا إلى القوم 
الذين نزل بساحتهم لأول مرة » وكيف أتمم كانوا قوماً ذوي فصاحة » فأعجز الله 
به البلغاء» وأبكم به الفصحاء, ولا يزال القرآن الكريم مدّنا إلى اليوم بأنواع من 
العلوم» ويفجّر لنا كنوز المعرفة ويحيي عقولنا بإثارة الفكرء وفوق كل هذا نور 
يهدينا إلى سواء السبيل» ويقودنا إلى جنات النعيم المقيم» ونما لاشك فيه أن 


. )٩( سورة الحجر‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 

القراءات القرآنية هي جزء من هذا الإعجاز البياني» لذا بحد علماء المسلمين 
قد سخروا أنفسهم لينهلوا من علم القراءات شق العلوم والعِيّر» ويستخرحوا منها 
ما تطمئن به القلوب قبل النظر, ويذودوا عن حياضها ضد من أقام عليها دعوى 
التشكيك فيها أو قي قزائهاء كما فعل ذلك بعض النحاة» حين جعلوا التصوص 
الشّعريّة في مقدّمة ما ارتكزوا عليه في استنباط قواعدهم النّحويّة؛ وردوا القراءات 
القرآنيّة إن تعارضت مع ما وضعوه من مقاييسهم» وكأنَ كمال اللغة والفصاحة 
قد اقتصرت على أشعار العرب , بل لحنوا بعض القراءات لمخالفتها قواعد 
نحوهم» فطعنوا فيهاء ولم يقبلوها, وزعموا أن كل ما حالف هذه القواعد لحنٌ لا 
يُلتفت إليه؛ لأن العرب لم تقله, فدعاني هذا إلى أن أهتدي» بفضل الله وعونه» إلى 
احتيار موضوع هذا البحث لأكتب فيه رسالتي لمرحلة الدكتوراه , فتصفّحت 
وقرأت بعض كتب النّحو والقراءات والتفسير» فوقفت على جملة من الطعون 
والانتقادات لقراءات الأئمة القرّاء الكبار» الذين تلقّوا قراءاتهم بالأسانيد المتصلة» 
أولئفك الذين ارتضتهم الأشة الإسلامية جيلاً عن جيل» وتلّت عنهم تلك القراءات 
بالقبول» فوقفت على قرابة السبعين قراءة من القراءات المتواترة تم الطّعن فيها من 
قبل النحاة» وكما هو معروف في أنه لا يسوغ للنحاة أو غيرده م أن يردوا 
قراءة متواترة» رويت بالسند المتصل إلى النبي #۶ وف هذه المسألة يقول أبو 
عمرو الداني رحمه اللّه: إلا تعملوا في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة 
أو الأقيس في اللغة العربية» بل اعملوا على الأثبت في الأثر والأصح في النقل» وإذا 
ثبتت رواية الم يردها قياس عربية لأنَّ القراءة سئة متبعة يحب قبوها والمصير 
إليها)'» ويقول الإمام الزرقاني رحمه الله: (كلام أبي عمرو الداني وهذا كلام 


. )51/1( حامع البيان للداني‎ )١( 


فإذا استمدّت قراءة قرآنية كان الحكم على علماء النحو وما قعدوا من قواعد» 
فيجب أن يرحعوا بقواعدهم إليه لا القرآن يرحع إلى قواعدهم المخالفة)» وعلى هذا 
فقد بادرث بعون الله وفضله بكتابة حطتي لهذا البحث وجعلتها تدور حول عدَّة 
نقاط أوضحتها في خطة البحث كما سيأت إن شاء الله . 


أهميّة الموضوع وأسباب اختياره : 
أولاً: تتمثّل أهمية هذا البحث في كونه يؤصّل لفكرة أنّ القرآن وقراءاته هما 
الأصل والحاكم للنحو وقواعده, وأنّ النحو هو أولاً وليد التفكير 
والبحث في القرآن الكريم وقراءاته, لاسيما وأنّ أوائل النحاة كانوا من 
القرّاء الكبار الذين عنوا بالدراسات النحوية وانشغلوا بجانب ذلك 
بالقراءات والإقراء . 
ثانياً: إيضاحه لمسألة أن تقعيد النحاة للقواعد النحوية لم تكن أسبابة مقصورة 
على خشية اللحن» بل كان من أهم أسبابه الخوف على الآيات القرآنية 
من أن تمتد إليها يد التحريف, لذلك فإِنْ القرآن الكريم وقراءاته لا 
يُعرضان على النحوء بل إن القرآن هو الحاكم الأول على صحّة القاعدة 
النحوية وتليه بعد ذلك مصادر الاستقراء الأخرى . 
ثالثاً: إن قضية الطّعن في القراءات لا تزال ضمن قضايا البحث المعاصرة المهمة 
وهي قضية مفتوحة لكل باحث مهتم بخدمة ترائه» متطلّع للعلم . 
رابعاً: إِنَّ الموضوع فيما أعلمه» لم يجمع أحد ما تفرّق منه في مكان واحد في 
بحث تفصيلي مستقل, بتتبّع واستقراء, والتصدّي لكل طعن على وجه 
التفصيل . 
أهداف البحث: 
أولاً: جمع ما تفرّق من هذا الموضوع في مكان واحد؛ ليسهل ويقرب على 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع سس ا 
طالبه. 
ثانياً: إيضاح جوانب الموضوع بإيراد الرد التفصيلي على كل من طعن وضعّف 
في القراءات المتواترة والقراء . 

الدراسات السابقة: 

بعد توفيق الله أولاً ثم البحث في هذا الموضوع في المراكز العلمية, والتواصل 
بالسؤال مع الجامعات, وتتبّع الرسائل العلمية, فإنني لم أحد من جمع هذا الموضوع في 
بحث مستقل يجمع فيه ما تفرّق منه في المصادر المختلفة» ويفصّل البيان فيه عرضاً 
وتحليااً» إلآّ أني وقفت على بعض البحوث المتفرّقة التي كانت تعرض لمسألة طعن 
النحاة في القراءات بذكرها لبعض الأمثلة والرد عليها بصورة محملة, ومن هذه 
البحوث : 

-١‏ بحث بعنوان (القراءات المتواترة وأثرها في علم اللغة) للدكتور/ أحمد الزعبي 

۲- بحث بعنوان (تلحين النحويين للقراء) للدكتور / ياسين جاسم الحيمد 

كما أنني وقفت على كتاب (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) للدكتور/ محمد 
عبد الخالق عضيمة في جزئه الأول» حيث أورد جملة من القراءات المتواترة التي حصل 
فيها الطّعن دون أن يتعرض للرد عليها . 

وكذلك وقفت على كتاب للدكتور: شعبان صلاح (مواقف النحاة من 
القراءات القرآنية حتى نماية القرن الرابع المجحري) حيث كان يعرض لمسألة الطّعن في 
القراءوات بذكر مثال أو مثالين في معرض حديثه عن موقف النحاة من القراءات, هذا 
وأسأل الله التوفيق في جمع ما تفرّق في شأن هذا الموضوع ودراسته دراسة علمية وافية 


بإذن الله . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
منهج البحث: 
أولة: استقراء كتب اللغويين والنحاة وجمع القراءات السبع التي طعنوا فيها . 
ثانياً : إفراد فصل لكل إمام من الأئمة السبعة للحديث عن قراءاته التي طعن 
اللغويون فيها وأذكر في بداية كل فصل ما وافق فيه الإمام بقية الأئمة إن 
وحد وقد رتبتهم حسب ترتيب الإمام الشاطبي هم فبدأت بالإمام نافع, ثم 
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ابن كثير, ثم أبي عمرو, ثم ابن عامر, ثم عاصم, ثم حمزة, ثم الكسائي . 


ثالثاً: إفراد مبحث لكل قراءة في كل فصل من فصول البحث السبعة) يشتمل 
على النقاط الآتية : 

. ذكر القراءة المطعون فيها‎ -١ 

؟- التأصيل للقراءة من متن الشاطبية وكتب القراءات والاحتجاج . 

*- نصوص اللغويين في الطعن على القراءة. 

+ - بيان وجه الطعن . 

ه- الدراسة والتحليل: وذكرت فيه الأسباب التي دعت النحويين إلى 
الطعن في القراءة» ثم ذكر الطعن الذي ورد في القراءة من قبل أهل اللغة, 
وردود أهل اللغة على أهل اللغة - إن وحد-» ومن ثم كمع ردود أهل 
القراءات بشكل تفصيلي من الكتب المتفرقة على الطاعنين في القراءة 
المتواترة, وإيضاح الرد بالأدلّة التي عرضها علماء التفسير والقراءات» ومن 
ثم الانتهاء إلى الخلاصة بعد دراسة وتحليل الطعن . 

رابعاً: القراءة التي يشترك فيها أكثر من إمام أذكرها بالتفصيل في أول إيراد ها 
فإن تكررت ذكرتا في بداية كل فصل فيما اتفق فيه كل إمام مع الأئمة 
السبعة ,وذلك جحنباً للتكرار والإطالة . 


خامساً: الترجمة للأعلام من مظانحاء ولا أترحم للصحابة لشهرتم ولا للأعلام 
المعروفين, ولا للمعاصرين واكتفي بوضع تاريخ الوفاة بجانب الاسم إن لزم 
الأمر . 
سادساً: منهجي في التراحم: كتفي بذكر الاسم والكنية وأشهر ما غرف عنه 
وتاريخ الوفاة, وتاريخ الولادة إن وحد . 
سابعاً: أكتفي بذكر مرجعين في الترجمة» إلا إذا تعذر الحصول على ترجمته من 
مصدرين فاكتفي بمصدر واحد للتوثيق» وعند تكرر ورود العلّم المترجم له 
فإني أكتفي بالترجمة في أول موضع» ولا أحيلٌ إلى الترجمة فيما بعد حت لا 
تكثرٌ حواشي البحثء ولمعرفة مكان ترجمته ينظر في فهرس الأعلام . 
ثامناً: إذا كان النص بدون تصرف , أو كان التصرف يسيراً , فإنى أحيل على 
اسم الكتاب مباشرة» وإذا تصرّفت بالنص , أو أحذت أصل الفكرة وكتبتها 
بأسلوبي , فإني أحيل على الكتاب بكلمة (ِيُنظر) أو أكتب ( بتصرف). 
تاسعاً: أكتفي بذكر المعلومات الكاملة للمراجع في فهرس المصادر والمراجع . 
عاشراً: عزو الآيات إلى سورها وفق الضوابط المعروفة بذكر اسم السورة ورقم 
الآية. 
الحادي عشر: تخريج الأحاديث حسب الأصول, والحكم عليها كلما أمكن 
واستلزم البحث ذلك. 
الثاني عشر: كتابة بعض اللطائف والإشارات والمسائل كلما لزم الأمر . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
خطة البحث: 
يشمل البحث مقدمة» وتمهيد» وثمانية فصول» وخانمة» وفهارس» وهي على 
النحو الآني: 
المقدمة: وتتضمّن أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهداف البحث» والدراسات 
السابقة, وخحطته ومنهجه. 
التمهيد: وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: 
أولاً: الطعن قي اللغة . 
ثانياً: تاريخ طعن النحاة في القراءات . 
ثالثاً: أسباب طعن النّحاة في القراءات . 
المبحث الغاني : 
أولةً: الأدلة على نزول القراءات وأتما كلام الله. 
ثانياً: ضوابط القراءة المقبولة. 
ثالثاً: تراحم القزاء السبعة وتواتر قراءاتهم . 
الفصل الأول: السّماع والقياس وأثرهما في الطّعن على القراءات. 
الفصل الثاني: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام نافع (ت:59١)2‏ وفيه اثني 
s32‏ 


المبحث الأول: 0 ءَأنذرتهم البقرة : 1 


المبحث الثاني: إذأشم بالسدوة لديا وه العدوةَ الْعَصَوَ )#الأنفال: 47 . 


المبحث الثالث: # فيم سرود الجر : 0 


المبحث الرابع: * َالُواإِنَ هاذان لسايحران #طه: ۳ . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
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المبحث الخامس: + كذب أب ليك )د الشعراء: 1075 . 
المبحث السادس: 0 امهو قدت 4 الزمر: ۹. 
المبحث السابع: +( قل عبر الہ امرون الزمر: 54. 
المبحث الثامن: م إِذَا فومك ونه يَصِدٌوت #الزخرف: ۷ه. 
المبحث التاسع: ۾ مته مكرما ووضع هکره #دالأحقاف: .٠١‏ 
المبحث العاشر: #إ قدسيع آله #المجادلة: ١‏ . 
المبحث الحادي عشر: ۾ نَِيَ چو إ لن باللهمز لنافع . 
المبحث الثاني عشر: # أَيِمَةَ و بإبدال المحمزة الثانية ياء. 

الفصل الثالث: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام ابن كثير (ت: ١١١‏ ه)» وفيه 
خمسة مباحث: 
المبحث الأول: # من کاک عدوا لجرل )4 البقرة: ۹۷. 
المبحث الثاني: # ولا رمک سان #المائدة: ۲ . 
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المبحث الثالث: چ لن هر كان خِطنًا مير 4 E‏ 


المبحث الرابع: ۾ ثم لطع الحج: ٠١‏ . 
المبحث الخامس: # ضا 4 بالهمزة لقنبل . 
الفصل الرابع: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء 
(ت::ه اهن وفية أربعة مباحث : 
المبحث الأول: +[ عفر لكر ین دیک # نوح:4» +[ عفرل ا 4 
ابقر £ : 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث الثاني: #إ يديك آل عمران:, + نوو ما تول ماو ‡ 
النساء: .١١٠١‏ 
المبحث الثالث: * َالوأنَ هلد ان لساحران #طه: ۳ . 
المبحث الرابع: + عاد الأول النجم: 
الفصل الخامس: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام ابن عامر (ت )١١/‏ وفيه 
ثلاثة عشر مبحثاً : 
المبحث الأول: تحقيق الهمزتين من كلمتين مثل يعسن البقرة: .٠١‏ 
المبحث الثاني: # ون تلوأ أو تحَرضُوأ #النساء: ١5‏ 
المبحث الثالث: # ولا رمک سان قو 4 المائدة: ”. 
المبحث الرابع: # فيه ده م َة الأنعام: 
قَمْلَ اوک دهم مُركَاوُهُمُ الأنعام: ۱۳۷. 
المبحث السادس: ۾ الوا أَرْحةَ وَلَحَاةٌ 4 الأعراف: ١‏ 


المبحث السابع: +( وَل خسن لدو كوا 0 جروت £ 
الأنفال: 9ه. 
المبحث الثامن: # وَقَالَتْ هيت للكت #يوسف: .۲۳١‏ 


وخا 


المبحث التاسع :م وكتاللككت لقي الم رک 4 الأشياء: ۸۸ 
المبحث العاشر: + وتظتور تون يالله الظنوة لظنوتاً ) هتالك #الأحزاب: e‏ 
# أله 


طَعنَا أله ل واوا #الأحزاب: 5 -307. 


مسد 
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اسیا WY‏ ربا الأحزاب: ¥ A=‏ 
المبحث الحادي عشر : + کن کون حیشما وردت . 
i‏ 5 دج F3‏ 2 سس كوو ف 
المبحث الغاني سر : # يدعون رهم بِالْعَدَوةَ والْعَثى حيثما وردت . 
الفصل السادس: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام عاصم (ت ۱۲۷هھ) وفية 
مبحثاد: 
المبحث الأول: و ۴ و قد كزووأ يوسف: NS‏ 
المبحث الثاني: ج وقل من رات )4 القيامة: ۷ 
الفصل السابع: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام حمزة (ت ٠١١‏ ه) وفية 
عشرة مباحث : 


المبحث الأول: ل اا أل بد و البقرة: ۹ 
المبحث الثاني: e‏ سن الین كقروا آنا مل طم حير لاشيم * 
آل عمران: ۱۷۸ . 


المبحث الثالث: + سا لودب وا درام #النساء: ١‏ 


المبحث الرابع : # ضعلماخافوا يهم هي #النساء: 5 


المبحث الخامس: و اا نتم یمرک إبراهيم: 


المبحث السادس: # تلت مان سرک الكهف: 5" 


ر همه 


المبحث السابع: * ا يِظهَرُوهُ #الكهف: .٩۷‏ 
المبحث الثامن: جل هتالك الْوَكيَةٌ 4 الكهف: 454 . 


2 خب کی ر 


المبحث التاسع: # ومَكر الس #فاطر: 59. 


المبحث العاشر: # بل عَبَتَ وَيسَحَرُونَ ي الصافات: .٠١‏ 
الفصل الثامن: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام الكسائي (ت ١8٠١‏ ه) وفية 
مبحثان: 


هخ د جه 


المبحث الأول: e‏ ۹ 
المبحث الثاني: شَوْمِيذٍ 3 عدَابه: أحد ا ولا دوق 2د 6 حد ‡ 
O‏ خا 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
: الطّعن في اللغة . 
انياً: تاريخ طعن النحاة في القراءات . 
الثاً: أسباب طعن التحاة في القراءات . 


المبحث الثاني : 
أولاً: الأدلة على نزول القراءات وأنها كلام الله. 
ثانياً: ضوابط القراءة المقبولة. 
الثاً: تراجم القرّاء السبعة وأشهر رواتهم وتواتر 
قراءاتهم . 





مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث الأول 

أولة: الطعن 2 اللغة: 

الطعن لغة: من طَعَنَةُ بالرمح. وطْعَن في السنٌّ يَطْعُنُ بالضم طعْناً. وطَعَنَ فيه 
بالقول يَطْعْنُ أيضاً طَعْناً وطعّنانا وطعنثُ ١‏ 0 أطعنه طَعَنانا إذا ذكرته بقبيح» 
والْمِطْعَانُ) الرحل الکن الطْعْن لع وَقَوْمٌ ( عِينٌُ)» وق الحديث: " لا يكون 
المؤمنٌ طَكَّاناً "”'2 يعني في أعراض الناس» والطاعون: الدَّاء الْمَعْوُوف. وقال الكسائي: 
ل أسمع ف مضارع الكل إا الضمء وقال الفراء: ممعت يطعن بالرمح بالفتح. 

ير يكونُ في الأمر الحسّي بالحزبة والشكين والعُود والإِصْبّع وو ذَّلِك 


وَقَالَ بعضّهم الطّعْن بالدُمْح والطَعَئان باللّسان0". 
وأ لاه الشناءة إلا E‏ اقم ال ا 


ثم أطلق على الذّم» وال مجو, والتكذيب» والتحقير القولي الذي يؤذي المطعون 
إيذاءً نفسياً؛ كما أنه يؤذيه الطعن بالرمح» أو الحربة إيذاءً بدنياً. 


)١(‏ أحرحه البخاري في الأدب المفرد رقم ٠١‏ الترمذي في كتاب البر باب ما جاء في اللعنة رقم 
7 وابن حبان في صحيحه رقم »١147‏ والحاكم في المستدرك »51//١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد رقم 517. 

(۲) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية »)١٠١۷/١(‏ المخصص »)٥١/۲(‏ مختار الصحاح 

. جمهرة اللغة (4۱۷/۲) بتصرف‎ »)١90/١9 

(۳) البيت منسوب لأبي زبيد الطائي في جمهرة اللغة )7١3/57(‏ . واسمه حرملة بن منذر» شاعر مشهور 
مخضرم أدرك الحاهلية والإسلام ولم يسلم وكان نصرانيا, وقيل اسلم واستعمله عمر بن الخطاب على 
صدقات قومه بني طيء» ويروى أنه عاش مائة وخمسين عاماً. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
(؟/ه: »)١‏ الأعلام للزركلي )١75/7(‏ . 


تعريف القراءات: كما عرّفها ابن الجزري: " علم بكيفية أداء كلمات القرآن 
واحتلافها بعزو الناقلة ا 
الطعن في القراءات: هو قدح بعض النحويين في قراءة خالفت السماع أو 


. )٩ منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص:‎ )١( 


ثانياً: تاريخ طعن النحاة في القراءات: 

إن قضية الاستشهاد بالنصوص اللغوية» هي ما دعت النّحاة وأهل اللغة إلى 
توزيع الاهتمام بين قنوات السماع من شعر ونثر وأحاديث نبوية ونصُ قرآني» ومن ثم 
الاعتماد على هذه النصوص كمصادر للتقعيد» والذي لا شك فيه أن جميع التحاة 
يعترفون بحجيّة القرآن» وكونه مصدراً أساسياً من مصادر التقعيد» بل إن أغلب نحاة 
الجيل الأول هم من المشاركين في الدرس القرّائي» فهم نحاةٌ وقزاء على حدٍ سواءء إلا 
أن استعمالهم للشواهد القرآنية والقراءات لم بحظ بما يحب من اهتمام» بل واعتبرها 
بعض النحاة المرتكز الثالث للتقعيد بعد أشعار العرب وكلامهم» بالرغم من أن النحو 
في أصله قد نشأ لخدمة القرآن الكريم» وعصمة اللسان العربي من الخطأ . 

وقد بدأت فكرة الانفصال بين النحو والقراءات وصار لكل عِلْم منهما منهجه 
ورحاله» حين لاحظ بعض النحاة عدم تحمّل القراءة لقياس النحو في بعض القراءات» 
وذلك لأنما سّنةٌ متّبعة» لا تخضعٌ لأحكام القياس والمناهج العقلية» فاحتلفت طريقتهم 
في تطبيقهم للنظرية التي قرروها مُسبقاً عن القرآن وقراءاته في كونها سنّة متبعة» 
فامتدت أقلامهم وألسنتهم إلى بعض القراءات المتواترة للتّيل منهاء وما ذلك إلا لأتما 
تخالف قواعدهم الموضوعة, التي ظتوا أكما باستقرائهم الناقص قد جْمَعَت كل ما سمع 
ا 

ولذلك بحد لبعض التحاة مواقف متحاملة من القراءات المتواترة والتي تمثل بعض 
لحجات العرب المشهورة أو غير المشهورة» فجرت على ألسنتهم عبارات مثل: قبيح» 
وشاذ وحن وغلط وغيرها» وكات القراءات أصبحت: بذلك يحالاً لتطبيق القواعد 


وليست مضدراً تُستقى منه القواعد . 


. ينظر: مواقف النحاة من القراءات (ص: ۷۸) بتصرف‎ )١( 
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ولو أن التحاة فيّقوا بين الفصحى الأدبية العامة المتمثلة في لغة القرآن دون 
قراءاته التي قد تجمع مختلف اللهجات الفصيح والأفصح» والمشهور الشائع وغير 
المشهور, لما حدث هذا الخلط الذي فتح الباب على مصراعيه للطّعن في القراءات 
المتواترة . 

والاحتجاج بالقراءات أمرٌ عرفته المدرسة البصرية والكوفية» إلا أن الأخيرة 
توسّعت فيه أكثر, ولم يحتل القرآن ما كان يجدر به من مكان في الدراسات اللغوية 
البصرية» بل إن بعض مِؤلَفاتهم كان فيها تغافل نسبي عن نصوصه كالمقتضب 
للمبرد» وحصائص ابن جني» بالرغم من أن كثيراً من المسائل كان بالإمكان أن تقوم 
على الاستشهاد بالقرآن وحده لوضوح وجه الاستشهاد به . 

وقد تباينت الآراء في حقيقة أول من فتح باب الطَّعن في القراءات القرآنية من 
المدرستين» فمنهم من ذهب إلى أنَّ البصريين هم أول من فتح هذا الباب» والذي 
حدا بالبصريين إلى هذه التهمة هو استقراؤهم الناقص» حيث اعتمدوا على لحجات 
القبائل المشهورة دون غيرهاء ولذلك توقفوا عند كثير من القراءات التي تمثل لحجات 
أخرى من القبائل العربية» فوقفوا منها موقف المعارضة. 

إل أنّ البعض وقف للرد على هذه التهمة» وذكر أنّ هذا الطّعن في القراءات إنما 
كان من المتأخرين من نحاة البصرة» وليس ممن أصّل أصولهم النحوية كسيبويه(©. 

ويرى الدكتور أحمد مكي : أن سيبويه لم يتصد بالإنكار الصريح 
للقراءات» بل كان يذكر الخلافات حول القراءة وتوحيهها › ثم يضع القاعدة 
النحوية التي تصطدم بمذه القراءة أوقد تردها رداً قاطعاً دون أن يذكر القراءة نفسها 


)١(‏ هو عَمْرو بن عثْمَانَ بن قنبر, أبو بشرء إِمَامُ الحو حُجَةٌ العَرّب» توف سنة (١٠۸٠ه)‏ . ينظر: سير 
أعلام النبلاء (//7351)» تاريخ العلماء النحويين للتنوخي (ص: .)1١‏ 
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كما كان منه» في تضعيف النصب في قراءة (كن فيكونَ)» وحين وصف هز (نبي) 
بالقلّة والرداءة كما سيأ في هذا البحث» وذلك جعل الكثير يظنون أن سيبويه لم 
بخطع شيئاً من القراءات القرآنية أو لم يتكلم في تلحينها » وهذا لا يُلغى أنه من 
القمم الشوامخ التي أرست دعائم العربية » وإِنما هو إنكار للتجاوز على القرآن 
ا 

بينما نحد الكوفيين لمم عناية بكلكٌ ما هو عريٌ أصيلء وكان هم اعتناءٌ حاص 
بفن القراءات» وشاع من مسجدها وحلقاته قَرَاءٌ اشتهروا بالضبط والإتقان وشاعت 
قراء تم بين الأمصار كأبي عبد الرحمن السلمي» وزر بن حبيش» وعاصم بن أبي 
النجود» وحمزة الزيات» وحمزة بن علي الكسائي . 

وكانوا يمارسون فنون اللغة معتمدين على اتساع الرواية في الشعر والحديث 
والقراءات والأخبار» وهذا لا يعني أتمم كانوا يتساهلون في قبول اللغات» وهي تحمة 
رماهم با البصريون من باب ما كان بينهم من خحصومة مذهبية؛ لأننا نحد أن 
الكوفيين انتقدوا بعض اللهجات وردُوا بعض اللغات. 

وبرغم ذلك بحد أن للكسائي تخطئة للقرّاء والقراءات» ونرى الفراء يتوقف في 
كتابه معان القرآن مراراً ليقول: إن الكسائي كان لا يجيز القراءة بهذا الحرف أو 
ذاك 7", والحقيقة أن نحاة الكوفة البارزين قد تتلمذوا على يد علماء البصرة فتأثروا 
بحم وأنْ من الطبيعي أن نحد دائماً عند نحاة الكوفة تأثرات مختلفة بالمذهب 
البصري» ولكنهم مع ذلك استطاعوا أن يتبيُّوا شخصياتهم إزاءه» وأن ينفذوا إلى 
مذهب مستقل بحم وإذا أردنا أن نبحث بين البصريين عن موجه رواد المدرسة 


)١(‏ ينظر: سيبويه والقراءات دراسة تحليلية معيارية (ص:5) بتصرف. 
(۲) ينظر: المدارس النحوية (ص: 517 .)١‏ 
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الكوفية الكسائي والفراء في إنشاء المذهب الكوفي لمثل إمامنا الأحفش الأوسط”") 
الذي روى عنه الكسائي إمام الكوفة الأول كتاب سيبويه. 

وبالتتيّع والاستقراءء جحد أن الأحفش هو أول من فتح باب الطّعن على 
القراءات في كتابه: (معانى القرآن) الذي ألّفه في بغداد» وقد استدل فيه بما يقرب من 
مئة واثنتين وعشرين قراءة. منها اثنتان وسبعون متواترة» وخمسون شاذة. 

وإذا ما تصمّحنا هذه القراءات» فسوف بحد مصطلحاتٍ مبتكرَّة ظهرت عند 
الأحفش حول القراءات التي لا تتفق مع قياسه النحوي» والذي كثيراً ما حالف فيه 
أستادّه سيبويه» ومدرسته البصرية . 


o 32:0 E e‏ ر 
فقد يصف قراءة متواترة بأنما لغة شاذة قليلة "© 


+ أو آنا فة ,او أا 
رديئة» فكان بذلك أول من طعن في القراءات , وتبعه الكسائي والفراء والمازني 
وغيرهم » وحتى أن الفراء قد فَضّل النحاة في عدد القراءات الصحيحة والشاذة التي 
ملعن عا هل هد س ودل لأ حكن أن ليا سات الكوفيين مى عه الفلعق 
التي رمي با البصريون . © 


)١(‏ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الحاشعئ» مولى جحاشع» المعروف بالأحفش الاوسط» نحوي» عام 
باللغة والأدب» أحذ النحو عن سيبويه» وفاته كانت في أربع وتسعين ومائة . ينظر: 
إنباه الرواة على أنباه النحاة »)۳٦/۲(‏ الأعلام للزركلي .)١٠١7/*(‏ 
(۲) المدارس النحوية (ص: ه١5 .)١‏ 
(۳) معان القرآن للأحفش .)51/١(‏ 
66 الصدر التشابق 535 
(5) المصدر السابق 4/١9‏ 0). 
(") ينظر: سيبويه والقراءات (ص: 5)» دراسات لأسلوب القرآن الكريم »)۱۹/١(‏ مواقف النحاة من 
القراءات القرآنية (ص: ۷۹» ۹۷)» بحث بعنوان: حقيقة رأي البصريين والكوفيين في الاستشهاد 
بالقراءات القرآنية على قواعدهم النحوية» د. عبد الفتاح محمد عبوش» بحث بعنوان: موقف النحاة 
من القراءات دراسة تأصيلية» صالح محجوب (ص: ") وما بعدها . بتصرف 


وهذا يكون البصريون هم أول من وه للطّعن في القراءات» وتبعهم في ذلك 
أهل اللغة والتفسير ومصتفي القراءات. 

و الذي حلص له أن إهدار المدرسة البصرية لكثير من الروايات التي لم تخضع 
لأصواء كان سبباً مباشراً أوقعهم في معارضة القراءات والطّعن فيها. 

وإنه لمن المؤسف أن نقول: إن كتب النحو واللغة والتفسير وغيرها قد تضمّنت 
نصوصاً كثيرة في الطّعن على القراءات المتواترة وعلى الأئمة القكاء الذين تواترت 
قراءاتهم في السبع» والذين ارتضت الأمّة الإسلامية قراءاتهم فركنوا لحاء وعوّلوا عليهاء 
لأسباب قد تكون نابعة من التعصّب المذهبي بين المدرستين اللّتِين لم يكن هناك أي 
فرق بينهما في الطعن على القراءات المتواترة» فلا يسعنا القول بان إحدى المدرستين 
كانت أقرب رحماً إلى القزاء وأكثر تقبّلاً للقراءات ”, فكلا المدرستين كانت له 


مواقف في الرفض ومعارضة القراءات وإِنْ تنؤعت واحتلفت أسبابهم . 


. ينظر: مواقف النحاة لشعبان صلاح (ص: ۲۸۷) بتصرف‎ )١( 
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ثالفاً: أسباب التّحاة في الطّعن على القراءات: 

اختلفت أسباب النحاة للطّعن في القراءة» وتباينت مواقفهم منهاء فمنهم من 
قل طعنه في القراءات المتواترة» ومنهم من وصفها بالقبح والخطأ واللحن واتحام القرّاء 
بعدم الدراية» برغم أن جميع النحاة قد قدّموا لدراساتم النحوية» بام وَاعُون تماماً 
لفكرة أن القراءة سنَّةٌ متَبِعةٌ, وأتما تتصل بأسانيدها إليه يل وقد انقسمت هذه 
الأسباب إلى قسمين: أسباب تتعلّق بالقرّاء» وأسباب تتعلّق بالقراءة» وبيانما كالتالي : 

أسباب تتعلق بالقرّاء : 

أن ينفرد الراوي برواية مخالفة لما عليه سائر القراء فيطعن فيه التحاةء أو أن يكون 
ضعفه ف روايته يتعلّق بشخصيته فيرميه التّحاة بالوهم والغلط ,كما كان من 
الأعرج(ت۷١١ه)‏ حين طعن من قرأ بالتخفيف في التاء وكسر الخاء بدون ألف 
وصل بعدم العلم في العربية . 

قال الذهبي: قال الأصمعي حدثنا نافع حدثنا الأعرجء أنه قرأ +[ لذت 
0 الكهف: ۷۷ قال: لا تأحذها عنه» فإنه لم يكن عاماً بالعربية'" . 

أسباب تتعلّق بالقراءة : 

أولاً: أن يغلب على ظن التحاة أن القراءة لم تثبت لديهم بما تقوم به الحجّة 
أو لأنَ الذي احتهد قد غلب على ظنه أن هذه القراءة خطأء أو وَهُمٌ من أحد الرّواة 
الذين نقل عن طريقه هذه القراءة التي طعن فيها”", أو قد يخفى أحياناً توجيه القراءة 


.)١ 54 ينظر: قواعد نقد القراءات (ص:‎ )١( 
.)417 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار (ص:‎ )۲( 
. ۲٤۹/۱ ينظر: القراءات القرآنية وأثرها في التفسير والأحكام‎ )۳( 


على بعض النحويين» فيسارع إلى E‏ قراءة ۾ هيت اک يوسف: 
٣‏ بكسر الماء» وفتح التاء» التي قال عنها أبو علي الفارسي (ت/7/ااه): (إتما وهُمْ 


آعم يه 


من الراوي)"» وكقراءة حمزة لإ أن اق 4 البقرة: 9ه بالبناء للمفعول» قال 
الفراء عنها: (ولا يعجبني ذلك . 

ثانياً: إِنّ التحاة قد لا يُفرقون بين القراءة المتواترة والشاذة» وقد يرحع ذلك إلى 
أن أغلبهم ود في عصر لم تكن التفرقة الواضحة فيه بين القراءات المتواترة والشاذة 
قد ظهرت بعد» أو كانوا قبل مرحلة تسبيع السبعة عند ابن مجاهد. 

ثالثاً: عدم أولوية القراءات في إرساء قواعد النحو العربي والاستشهاد عند بعض 
النْحاة, مع أن المدف من وضع هذه القواعد هو الحفاظ على التص القرآني» وهي 
حقيقة تحمل من التناقض مما لا يقبله عقل» ويكون العجب عندما لا تكون القراءة 
الصحيحة حجّة لوضع القواعد النحوية . 

رابعاً: وضع المدارس النحوية لبعض الأسس التي أسهمت ف الطعن على 
القراءات» كالذي وضعته المدرسة البصرية من عدم الاعتماد على القراءات القرآنية 
وحدهاء إل بوحود سند يدعمها من الشعر أو القياس الحكم» أو كلام العرب 
الفصيح”” . 


خامساً: عدم احترام بعض النحويين للقراءات, فيردون قراءة حالفت القياس 


.)٠١ ينظر: تلحين النحويين للقراء (ص:‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسي (595/9) . 

(۳) معان القرآن للفراء (ص: )١ ٤١‏ . 

. )75 ينظر: النحو العربي بين الأصالة والتجديد(ص:‎ )٤( 
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عندهم وينتقون ما يوافق مبادثهم واي وقياساتحم» وقد شنّع ابن حزم “على 
النحاة الذين يردون بعض القراءات» لمخالفتها القياس بزعمهم» 9 هم يثبتوا يثبتون اللغة بما 
هو دون القراءة» فققال: (ولا عجب أعجب ممن إن وحد لامرئي 
القیس(ت ٤۰‏ دم)» أو لزهير(ات١١5م)»‏ أو لحرير(ت: 5 .....)١‏ أو من سائر أبناء 
العرب بؤال على عقبيه» لفظاً في شعرء أو نثر» جعله في اللغة» وقطع به وم 
يعترض فيه» ثم إذا وحد لله تعالى حالق اللغات وأهلها كلاماً لم يلتفت إليه» ولا 
جعله حجة» وجعل يصرفه عن وحهه» ويحرّفه عن مواضعه» ويتحيّل في إحالته عما 
أوقعه الله عليه» وإذا وحد لرسول الله - يي - كلاماً فعل به مثل ذلك)1.ه() 

سادساً: ينظر بعض النحويين إلى الشائع من اللغات» ويغفل عن غيره» 
كقراءة ابن عامر: © يدعو رهم بالْعَدَوْوَ ي الأنعام: ؟5. جاء في الكتاب: في 
(غدوة) لغتان» اللغة الأولى استعمالها معرفة» علم حنس» فلا تدحل عليها أل» 
واللغة الثانية: استعمالها نكرة» فيجوز تعريفه. إلا أن أبا عبيدة (ت٤‏ ۲۲) لحن ابن 
عامر» وقال إنما قرأ تلك القراءة اتباعاً خط المصحفء وليس في إثبات الواو في 
الكتاب دليل على القراءة بما؛ لأنحم كتبوا الصلاة والركاة بالواو (الصلوة) 
(الركوة)”". 


يقول ابن خالويه (ت ۳۷١‏ ه) : (قد أجمع الناس جميعاً أن اللغة إذا وردت 


(1) هو ابْنْ حزم أَبُو محمد علي ابن أحمد بن سَعِيْد القُرْطِيَ الأندلسي» الإمام الأؤحد» البحرء دو الفُنُوْنٍ 
والمعارف, الأَدِيْبء الوزير» الظَاهِرئ» صَاحِبُ التصّانيف» ولد سنة أربع رانين وَثَّلآث مائة» ومات: 
في سوال سَنَة تشع وَحمسِينَ وأزبع مائّة. ينظر: سير أعلام النبلاء »)۱۸٤/١۸(‏ الأعلام للزركلي 
ل : 

(۲) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل )٠١۷/۳١(‏ وما بعدها . 

(۳) ينظر :البحر المحيط (577/5) . 
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في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن» لا حلاف في ذلك . 

سابعاً: أتمم كانوا يحتكمون إلى قواعدهم التي قعدوها هم» أو قوانينهم التي 
سنوهاء فرد البصريون قراءات متواترة» كالفصل بين المضاف والمضاف إليه» وهي قراءة 
ابن عامر» وكالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» وهی قراءة حمزة 
020 

ثامناً: أنّ يكون الحكم على القراءة بالطّعن صادراً عن غير ذوي الاختصاص 
العلم من أهله . 

تاسعاً: لعك الذين تكلموا في بعض القراءات الثابتة كان بسبب أنما لم تصل 
إليهم» فهذا الإمام أحمد بن حنبل (ت ۲٤١١‏ ه) كره قراءة حمزة» فلما تبيّن له تواترها 
رحع عن كراهيته تلك”"؛ على أن هذه الكراهية بمكن أن تحمل على الكراهية 
النفسية وليست الشرعية» والكراهية النفسية بمثابة الاختيار» وهو جائز عند العلماء ما 
م يؤدّ إلى إسقاط الروايات الأحرى وإنكارها. © 

عاشراً: إن بعض النحويين يكون هدفهم من إطلاق هذه الأحكام على 
القراءات بمدف تعليمي» فإنحم ينبهون القارئ إلى أن ما في العربية من طرائق 
الوک وتصيّف الكلم والإعراب سماعاً وقياسا اک ددا ما عحباء بنه احص 
العزيز وقراءاته» فإذا كان ما في القرآن أفصح وأحزل» ولا يُفهم من هذا أن النحاة 
كانوا يُبيحون القراءة بما يجوز في اللغة دون رواية» ولا يجب أن يُظن يهم ذلك لأنهم 


. )١58/1( ينظر :المزهر في علوم اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: تلحين النحويين للقراء (ص: ١؟)‏ . 

(۳) ينظر: الفروع لابن مفلح )۱۸٤/۲(‏ . 

. ينظر: المنهاج في الحكم على القراءات للدكتور إبراهيم الدوسري نسخة الكترونية‎ )٤( 


3 
7 


يعتضموة دانسا بان القراءة سنه فة > يوق ذلك :يقنول القيسى ٠‏ وإعا در 
هذه الوه ليعلم تصرف الْإِغرَاب ومقاييسه لا أن يقرأ به فلا يجوز أن يقرأ إلا َا 
روي وَصّحّ عن الثّمّات الْمَشْهُورِين عن الصّحَابَة وَالَابِعِينَ ‏ وَوَاقَقَ خط 
ا 

الحادي عشر: قلبُهم للأوضاع وعكسهم للمنطق» فقد كانوا يعرضون القراءة 
على القاعدة التحوية» وكان الأحدر بحم فعل العكس» يقول الكاتب سعيد 
الأفغاني(ت ٤١۷‏ ١ه):‏ (بأنَ المنهج السليم أن جمعن التّحاة في القراءات الصحيحة 
السند فما حالف قواعدهم صححوا به تلك القواعد ورحعوا النظر فيهاء فذلك 
أعودُ على النحو بخير) ٠.‏ 

الثاني عشر: احتلاف مواقفهم من الرسم المصحفي فمنهم من تشك بالرسم 
واحتج به» ورفض بعض القراءات لمخالفتها خط المصحف العثماتي كما في قراءة (إن 
هذين لساحران) سورة طه آية 57 بالنصب لأبي عمرو حين قال عنها 
الفراء“: (ولست أشتهي أن أحالف الكتاب) “, ومنهم من لم يكن للرسم 
المصحفي اهتماماً كبيراً وحظوة لديه. 

الثالث عشر: الخلط الحاصل بعض النحاة في مسألة هل القراءات هي من 
القرآن الكريم وهل هي وحي من الله وهو اختلاف شاع بين التحاة ورتب عليه 


. ينظر: الأحكام النحوية والقراءات القرآنية جمعاً وتحقيقاًء ينظر مقدمة الرسالة (ص: ج)‎ )١( 

(۲) ينظر: مشكل إعراب القرآن لمكي (13/1). 

(۳) في أصول النحو» محمد سعيد الأفغاني (ص: )٤٤‏ . 

)٤(‏ القَرّاء هو: أَبُو رَكرِيًا ى بن زياد الأسدي» العلاَمَة» صَاجِب التَّصائِيْف» الكؤي» النَحْوِيّ 
صاجب الكِسّائي, توفي سنة ۷٠۲ه‏ . ينظر: تاريخ العلماء النحويين للتنوحي (ص:807١)»‏ سير 
أعلام النبلاء ط الرسالة )١١8/١١(‏ . 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء (۱۸۳/۲) . 
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أحذ ر بعصهم بالقراءة من عدم الأنخذ كماء ورد بعص القراءات أو إنكارهاء والتانت 
هو أن القرآن وصل إلينا بقراءاته في كيفية التطق بالحروف وطّرق الأداء» وهذا ما 


سيتضح في المبحث القادم بعون الله . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث الثاني 


أولة: الأدلة على أن القراءات وح من عند الله : 

orl s2‏ 98 رو 
ار وقد سرا لراك لار مهل E‏ 
e E E E a E‏ 


لا تطيق ذَنِكَ» 2 م حَاءَهُ لبت 5 قَالَ: 
م احرف فا حدق وا عليه فد اا 

ومن المعروف أن الأصل المعوّل عليه في القرآن الكرم إنما هو التلقّي والأخذ, 
ثقةً عن ثقة» وإماماً عن إمام إلى النبي #؛ لأن المصاحف لم تكن منقوطة ولا 
مشكولة» أن صورة الكلمة فيها كانت تحتمل وحوه القراءات المختلفة» وقد لا 
تحتمل الكلمة إلا وحهاً واحداً فتكتب به» ثم تُكتب في مصحف آخر بالوجه الآخر 


. )۲۱۱۷۲( الحديث صحيح على شرط الشيخين , أخرحه الإمام أحمد في مسنده. برقم‎ )١( 
)۱۰۳ ينظر : (ه8/‎ 
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وهكذا . 

وقد بعث عثمان ذه المصاحف في الآفاق» ومع كل مصحف من يوافق 
قراءته في الأكثر الأغلب من الصحابة» وقد أحذ هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم 
القرآن عن النبي ئي فاحتلفوا في الأحذ عنه» فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف» 
ومنهم من أحذه بحرفين» ومنهم من زاد» ثم تفرّقوا في الآفاق والبلاد وهم على هذا 
الحال» فاحتلف أحذ التابعين عنهم, وأحدٌ تابع التابعين عن التابعين» وهكذا حتى 
وصل الأمر إلى الأئمة القرّاء المشهورين الذين تخصّصوا وانقطعوا للقراءات 
يضبطوغا ويُعنون بها وينشرونحاء ومن هنا نشأت القراءات واختلافهاء وهو 
احتلاف في حدود السبعة الأحرف التي نزل بما القرآن الكريم وكلها من عند الله 
لا من عند الرسول ولا أحد من القراء . © 

وقال الزركشي: الْقُيْآن وَالْقِراءات حَقِيفَتَانٍ مُتَعَايرتَان فَالقَرآنُ هُوَ الوحي 
مرل عَلَى محكد يل ليان وَالْإِعُْجَازء والقراءات هي انختلاف الق اظ الْوَحْي 
الْمَذُكور في كتبة الحروف أو كَيْفِيّتها من تخفِيف وتثقِيل وَعَيرهًا. © 

فإذا قُصِدَ بالقرآن (الأحرف) فلا شك في أن القراءات هي الأحرف وهي 
بعينها القرآن المنزل من عند الله. 

أما إذا قصدنا بالقراءات (كيفية أداء الكلمات القرآنية) والمعْرُوَةَ للمَبّاء فلا بد 
عندها من التفريق بين أقسام القراءات: فما كان منها متواتراً أو مستفيضاً مشهوراً 


متلقّى بالقبول - كما قسّمها ابن الجزري -”" فيطلق على كل واحدة منها اسم 


(۱) ينظر: مناهل العرفان )54١/١(‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن )۳٠۸/١(‏ 
(۳) النشر(١/5١)‏ . 


قرآن وتؤخذ أحكامه» وما لم يكن منها كذلك واحتل فيها ركن من الأركان أو 
أكثر فكانت شاذة» فهذه يقال ها قراءة ولا يصح ا 

وف ضوء ما سبق يتضح لنا أن بين القراءة والقرآن تداخل» وأنَّ النسبة بينهما 
هي العموم والخصوص المطلق» فكل ما هو قرآن فهو -لا بد- من القراءات» 
وليس كل ما هو من القراءات هو من القرآن» فالقرآن والقراءات حقيقتان ليستا 
متغايرتان تغايراً تاماً “, وليستا متحدتين بمعنى واحد بل بينهما ارتباط وثيق هو 
ارتباط الجزء بالكل . 7" 

ولذلك عندما تقل عن طائفة E PE SE es‏ 
القرّاء طعنٌ أو نقد أو تخطئة لبعض القراءات المتواترة» وهو طعن طال القراءات 
كأحرف وكطرق أداءء وكان لكل منهم وجهته وعلته في ذلك النقد والطعن» مختلفين 
في كون هذه الأحرف أو طرق الأداء هي من القرآن الكريم أو لاء ما يترتب عليه 
جواز الطّعن فيها من عدمه , كان لابد من البحث في الأدلة على أن القراءات وحيٌ 
من الله سبحانه , وهي أدلة متعدّدة : 


7 وق رص 


أنبيائهم قال تعالى: 0 ناد نا أَلتَوَرَسة فما هَدَى ودور کک ا الَو 
لذن مر لَِذنَ هادوا وَالرَيَسْيُونَ وَاَلْدُحَبَارٌ د يما أَسَحُحَفْظُوأ منک أنه 


وكانوا عليه شبداء المائدة: ٤‏ فلما وکل حفظ «التوراة» ! 


ا 


. وهو رأي الدكتور شعبان إسماعيل كما أملاه علينا في إحدى محاضرات مادة القراءات العشر الكبرى‎ )١( 
ينظر:‎ , )١١ - ٠١ وهو رأي محمد سالم محيسن . ينظر: القراءات وأثرها في علوم العربية (ص:‎ )۲( 
. )۲۲ القراءات أحكامها ومصدرها (ص:‎ 


إسرائيل دخلها التحريف والتبديل» قال تعالى: ير فوب اَذ يُكتبون الكت 


و کر د بور 


5 وي 22د 2م و رر م ص‎ ES ٤ 
ِأيْدِبهم ثم يفو لون هلذا مِنّ عند آله ليش تروا بو ثمنا قلي لا فويل لهم ّما‎ 


كيت يديه E dl‏ ي البقرة: ۷۹. 

وأما "القرآن الكريم" فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لا يندثرء ولا 
يتبدّل» ولا يلتبس بالباطل» ولا يمسّه أيّ تحريف» لما سبق في علمه تعالى أن هذا 
الكتاب هو الدستور الدائم الذي فيه صلاح البشرية كلها. ولذلك جحد أن القراءات 
وهي على كثرتها لم تنضاد وم تتناقض» وهذا دليل على قرانيّتها. 

ثانياً: حاء على هذا القرآن زمان كثرت فيه الفرق» وعمّت فيه الفتن, وَكَثْرَت 
فيه الأحاديث المكذوبة عنه يل وأما "القرآن الكريم" فلم يستطع أحد من أعداء هذا 
الدين أن يبدّل أيّ نص من نصوصه» أو يدخل عليه وسَّلِمَ من أي تحريف أو تغييرء 
بالرغم من حرصهم على ذلكء ولكنهم ما استطاعوا لذلك سبيلاً. 

ثالغاً: أن الرسول بي قد أقرّ الصحابة على هذا الاحتلاف في حياته حين يُفع 
إليه للحكم فيه والأدلّة على ذلك كثيرة» وأشهرها الحادثة بين عمر بن الخطاب 
وهشام بن حكيم رضي الله عنهماء يقول عمر بن الخطاب: "معت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي - ي - فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة ل يقرئنيها رسول الله - بلي فكدت أساوره في الصلاق 
فتصبّرت حتى سلم» فلببته بردائه» فقلت: "من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 
تقرً"؟ قال: "أقرأنيها رسول الله يي" فقلت: "كذبت» فان رسول الله أقرأنيها على 
غير ما قرأت"» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله - يي - فقلت: "إنى سمعت هذا 
يقرأ الفرقان على حروف لم تقرئنيها"» فقال رسول الله يلِ: «أرسله» اقراً يا 
هشام»» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله : «كذلك أنزلت»» 


ثم قال: "اقرا يا عمر"» فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله كَل: «كذلك 
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و 
ع 


أنزلت. إِنْ هذا القرآن ال على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسّر منه». 

رابعاً: الحرص من الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ القرآن كما درل 
بدون تحريف قي حياة النبي يي وهو حرص امتد إلى ما بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام» فعندما انتشروا في الأمصار وبدأت تظهر قضية الاختلاف في القراءات نظراً 
لاحتلاف اللهحات» تصدّى العلماء هذه الظاهرة حتى لا تتسع دائرتها ومن ثم 


00 


يصعب إغلاقها, فقسّموا هذه القراءات إلى: متواترة» وآحاد» وقراءات شاذق ثم 
جعلوا المتواترات السبعة» وقراءات الثلاثة المتمّمة للعشرة» ثم ما يكون من قراءات 
الصحابة» وما بقي فهو شاذ. 

ولولا أن القراءات ليست بقرآن لما تم تأصيلها بعد وفاة الرسول - ولع - 
EES E‏ فنا وترتدها E‏ 

خامساً: إِنّْ الاحتلاف في القراءات لا يمس أصلاً من أصول الدين ولا فرعاً 
من فروعه» فهذه الاختلافات في القراءة م ا و ا حلالاً و ان 
تناقضاً بين المسلمين في دينهم» بل إِنَّ التطرق إلى احتلاف القراءات من هذا الباب 
هو من قبيل العبث أو الفهم الخاطئ لطبيعة هذه القراءات والحكمة من تعدّدهاء فلا 


)١(‏ أخرحه البخاري في مواضع من صحيحه» منها: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في 
بعض» برقم: »)۲٤۱۹(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن 
على سبعة أحرف وبيان معناه» برقم: »)۸١۸(‏ (50/1)» ولكن آخر الحديث فيهما قوله ول: 
«فاقرؤوا ما تيسر منه»» وأما قوله يلِ: «فاقرؤوا كما علمتم» فهو في قصة احتلاف عبد الله بن 
مسعود مع رحل» رواها الإمام أحمد في المسند» برقم: (١۳۹۸)ء‏ (۸۸/۷)» والحاكم في المستدرك» 
كتاب التفسير» برقم: (4 »)١9 ٤‏ (757//7)» وأبو يعلى في المسند» برقم: (51 »)٤۷١/۸( »)5 ٠‏ 
وابن حبان في صحيحه» كتاب الرقائق» باب قراءة القرآن» برقم: (757)» (۲۲/۳)» والحافظ 


المقدسي في المختارة» برقم: (5117)» .)۳۳۳/١۱(‏ 
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يقام له وزن E‏ 

ولو أن القراءات ليست بقرآن» وليست بوحي منه سبحانه» لوقع فيها الخلاف 
مع أصول الدين أو أحد فروعه» بل إن من أهم الأدلّة على قرآئيّتها أتما بين 
الاختلاف في بعض الأحكام» والجمع بين حكمين مختلفين» والدلالة على حكمين 
شرعيّين» ودفع توهم ما ليس مراداًء وبيان لفظ مبهم كلفظ (العهن) , مع 
الإعجاز في الإيجاز اللفظي» فكل قراءةٍ بالنسبة إلى الأخرى بمنزلة آية مستقلة. 

لا فى أن الطتو.ق ارد اق لمنوازة والسهوة عبج اة وا ةلدا 
بالقبول» يفتح بابًا لأعداء الدّين للطّعن في القرآن الكرم؛ بدغوى أن علماء الإسلام 
أنفسهم قد طعنوا في شيءٍ منه . وعليه كان لزاماً أن نُبَيْنَ تلك المطاعن» ونفصل في 
بيان وحه حجّية القراءة المتواترة» كما سيأق في هذا البحث - إن شاء الله - لكف 
يد من أراد التيل من القرآن أو الدين من خلالها. 

وقد وضع علماء القراءات ضوابط مشههورة, يَرِنُونَ بها الروايات الواردة في 


القراءات» لمعرفة القراءات المتواترة والمشهورة المتلقّاة بالقبول . 


)١(‏ ينظر: القراءات وأثرها في علوم العربية (ص: )١5‏ وما بعدها بتصرفه الموقع الإلكتروني: بيان 
الإسلام للرد على الافتراءات والشبهات» بتصرف . 

(۲) جاء ف قراءة ابن مسعود (الصوف)» وذلك من قوله تعالى: و ابال كَالْعِهْنٍ المَنمُوش) سورة 
القارعة آية (ه). 
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ثانياً: ضوابط القراءة المقبولة : 

عندما تقادم الزمن وكثر القرّاء وانتشرواء وتفرّقوا في الأمصار» وخلفهم أجيال 
بعد أجيال في طبقات متتابعة» فمنهم المحوّد للتلاوة المشهور بالرواية والدراية» ومنهم 
لمقتصر على وصف من هذه الأوصاف» وكثر بسبب ذلك الاحتلاف» وكاد يختلط 
لمتواتر بالشادٌ فانبرى جهابذة العلماء فميّزوا ذلك وحرّروه في مؤلفاتم» ووضعوا 
ضوابط تقيّم من حلالها هذه الأوحه المختلفة للقراءة» وقد مرت هذه الضوابط بمراحل 
وأدوار تاريخية مختلفة» واتفاق واختلاف» حت استقر الأمر على ثلاثة ضوابط وشروط 
وهي كما ذكرها الإمام ابن الجزري: 

١-أن‏ تكون القراءة صحيحة السند . 

١-أن‏ توافق اللغة العربية ولو بوجه . 

٣-أن‏ توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً 

الضابط الأول: صحّة السند : 

كان الستّلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم» ومن جاء بعدهمء 
يعبّرون عن هذا الركن بقوهم (القراءة ستة)» فقد روى ابن مجاهد (٤۳۲ه)‏ عن زيد 
بن ثابت (545ه) أنه قال: "القراءة ستة""» وقال القسطلانى (۹۲۳ه) : «الإسناد 
أعظم مدارات هذا الفن؛ لأن القراءات سنّة متّبعة ونقل محض”". 

وقد اختلف العلماء في هذا الشرط» وأوردوا فيه من المناقشات ما يطول شرحه» 
وحاصل هذه النقاشات أنهم فيها على رأيين: 


0) إبران العا ر 
(۲) ينظر: السبعة (ص: .)٤۹‏ 
(9؟) ينظر: لطائف الإشارات .)١۷۲/١(‏ 
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الرأي الأول: 

أنه لا يُشترط التواتر و إنما يُكتفى بصحة السند» وهو أن يروي القراءة العدل 
الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي» وتكون كذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن 
الضابطين له» غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شد بها بعضهم ”'', فالاستفاضة 
عندهم تكفي للقطع بقرآنية القراءة . 

وهو رأي كثير من العلماء أمثال الإمام مكي بن أبي طالب (ت۳۷٤)»‏ وأبي 
شامة(ت .)٦ ٦٥‏ 

وقد أيّده الإمام ابن الجزري في النشر بقوله: (كل قراءة وافقت العربية ولو 
بوحه, ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً» وصح إسنادهاء فهي القراءة 
الصحيحة التي لا يجوز ردّها ولا يحل إنكارها, بل هي من الأحرف السبعة التي نزل 
كما القرآن ووحب على الناس قبولها, سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم 
عن غيرهم من الأئمة القبولين, ومتى اخثل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها 
ضعيفة أو شاذَّة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أو عمّن هم أكبر منهم, هذا هو 
الصحيح عن أئمة التحقيق من الستّلف والخلف) . 

قال الإمام النويري في شرحه للطيبة تعقيباً على كلام ابن الجزري: " إِنّ القول 
بأ القرآن يكتفي في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقطء ولا يحتاج إلى 
تواتر» وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والممحدثين وغيرهم... ولقد ضل 
بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرؤون أحرفاً لا يصح لما سندا أصلاً ويقولون 
التواتر ليس بشرط" ”". 


(۱) ينظر: النشر )۱۸/١(‏ . 
(۲) المصدر السابق )٠١/١(‏ . 
(۳) ينظر: شرح طيبة النشر للنويري )١١11/1(‏ . 


لاتا 

إن التواتر شرط في قبول القراءة ولا يكفي صخة السند, وهو رأي جمهور 
العلماء - 00 

ولذلك عد ف القرآن ا ما نقل إلينا بين دفي الملصحف نقاک متواترًا ) ِ ومن 
العلماء الذين قالوا بالتواتر: وأبو القاسم الحذلي (575) , الإمام الصفراوي )٦۳١(‏ › 
٤‏ ۲ 5 ۶ : 
وأبو الحسن السخاوي (40۲)» وغيرهم من كبار القرّاء» وهو رأي ابن الحزري في 
كتابه منجد ا 

يقول أبو القاسم النويري: " القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو 
ما تقل بين دفْتي الملصحف نقلاً متواتراً, وكلٌ من قال بهذا الحد اشترط التواتر 
وحينئدٍ فلابد من التواتر غيل الأئة الأربعة صرح» بذلك جماعات كابن عبد البر 
وابن عطية والنووي والزركشي والإسنوي والأذرعي, وعلى ذلك أجمع القرّاء ولم يخالف 

(On 5 5‏ 
من المتأخرين إلا أمكي وتبعه بعضهم : 

والذي نلاحظه أن ابن الجزري في -كتابه منجد المقرئين- اشترط (التواتر)» فما 
الذي دعاه إلى تغيير شرطه ف التشر والاكتفاء (بصحة السند)؟ 

الجواب: يبدو أنه عندما راحع بعض الروايات: وحد أتما لا ينطبق عليها التواتر 
بمعناه الاصطلاحي, فعدل عن هذا الرأي, ثم جاء المتأخرون فقالوا: إن هذا الرأي 


محدث, ولا ينبغي التعويل عليه, وينبغي أن تكون القراءةٌ متواترة . 


.)١359/1( ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 

(۲) راحع نصوص أقوالهم في مناهل العرفان (5171/1 -474). 
(۳) ينظر: منجد المقرئين (ص: ۸۰-۷۹). 

. )77/١( ينظر: شرح طيبة النشر للنويري‎ )٤( 
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رأيّ بين رأيين : 

يقول الزركشي(ت > ۷۹): (وَالْقِرَاءَاتُ هى اختلافُ ألْمَاظِ الْوَعي المَذكور في 
كتبة اروف أو كَيْفِيِهَا مِنْ خَْفِيٍ وَتَْقِيلٍ وَغَْهِمَا) ”“ وعليه فان التواتر شرط في 
الحروف - الفرش - ولكنه لا يُشترط في طرق الداء, وذهب لذلك ابن 
الحاحب(ت147) في مختصر الأصول من أنّ: "القراءات السبع متواترة فيما ليس من 
قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه..."”, وهو رأي فصّل الرد عليه ابن 
الجزري ووافق عليه جزئياً وليس بالحملة؛ لأنه يرى مثلاً أن المد العرضي مقطوعٌ بتواتره 
عن النبي 5 وأما ما زاد على القدر المشترك كحمزة وورش فهو مشهور ومستفاض 
متلقّى بالقبول ولكنه ليس متواتراً, وهذا يعود ليتفق جزئياً مع رأي ابن الحاحب . 


الرأي الراجح : 

بعد اطلاعي وقراءق لكتب كثيرة تحدّثت عن مسألة التواتر, وحدث اختلافاً 
في تحديد الرأي الراحح» فمنهم من رجّح الرأي الأول, ومنهم من رح الرأي 
الثاني, ومنهم من جمع بين الرأيين بترحيح بينهما. 

ووحدث أن شيخنا الدكتور شعبان إجماعيل» قد أحسن عندما رح هذه 
المسألة تدكا اهي اا وم بين الا 

حيث قال: (إنَّ القراءات المقبولة- التي يصح أن تَقرأ بها وتُقرئ بما- نوعان: 

١/القراءة‏ المتواترة: وهي التي لا حلاف في قبوطا والقراءة بما. 

۲ /القراءة المشهورة: وهي القراءة التي صحّ سندها, ووافقت رسم المصاحف 


.)۳۱۸/١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)۷۲ منجد المقرئين (ص:‎ )۲( 


(۳) راحع رد ابن الجزري بالتفصيل في منجد المقرئين (ص: ۷۲ -736) . 
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الققدا نئة رانو قينا GS E‏ لانتو تفن لشو 
وحصل يا العلم اليقين, فتُلحق بالمتواترة» وتأحذ حكمها في صحة القراءة كماء فكأنَ 
الاستفاضة مع صحة السندء وتلقّي الأمّة للقراءة بالقبول: يجعلها ملحقة بالمتواترة . 
وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام ابن الجزري وغيره؛ لأنّ القراءة إذا لم تكن 
متواترة ولكنها صحيحة السند» ينبغي أن ينض إليها الشرطان اللذان» أشار إليهما 
ابن الحزري ف الطيّبة بقوله: 
فكلٌ ماوافق ونج ة نحو وكات رضم اختمالاً بوي 
رآ قت ذو الان الان 
با قا وخ دة لو أتةق ال تة 
وأما إذا كانت من النوع الأول فلسنا بحاجة إلى هذين الشرطين؛ لأنّه من 
المعلوم أن القراءة إذا كانت متواترة فلا بد أن تكون موافقة للغة العربية» وغير مخالفة 
لرسم المصاحف العثمانية. 
فمن قال: صحيحة السند وليست متواترة: نظر للأصل قبل اشتهارها, ومن 
قال: متواترة: نظر لما بعد الشهرة, واستفاضتها, وتلقّي الأمّة ها بالقبول. 
وكمذا يمكننا أن نقول إن المخلاف يكاد يكون خلافاً لفظياً وكمذا جمعنا بين 
الرأيين» فكل فريق نظر للقضية من جانب غير الذي نظر إليه الآخر والنتيجة واحدة, 
وهي أتما مقبولة ويُقرأ بماء وهذا ما تلقّيناه عن مشايخنا وأحبرونا أنحم تلقّوه على 
مشايخهم» وهكذا إلى نحاية السندء والله أعلم) (©. 


)١(‏ هذا ما أملاه علينا شيخنا الدكتور :شعبان محمد اسماعيل في إحدى محاضرات مادة القراءات العشر 


الكبرى عام 575 ١ه.‏ 


الشرط الثاني: موافقة العربية ولو بوجه: 
يراد به وها من وځوو اللو سَوَاءٌ گا أَقْصّحَ أَمْ قَصِيحًا بُجْمَعًا عَلَيْهِ 

مقا فيه اخْتِلانًا لا يٌَُ مِثْلهُ إا گات الْقِرَاءَةُ يا شاع وَدَاعَ وَتَلَفَاهُ 5 
بالْإسْنَادٍ الصّحيح, إِذْ هُوَ أل الْأَعْظَمٌ وال الأَقْوَمُ وَهَذَا هُوَ الْمُحْمَارُ عند 
لفقي 3 5 اة ا 

ويحكم هذا الشرط قاعدة مهمّة هي أن القراءة ستة متبعة» وليس كل ما يجوز 
في العربية يجوز في القرآن”" . 

عرد اس ارسي و اي 
« فل إِنْ گان أَبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْترَفتُمُو 
وَتَجَارَةٌ تَخْشّوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتهَا أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُوله وَجِهَادٍ 


57 


س 


في سبيله فَتَرَبَصُوا حَد حَنَّى ياتى الله أمْر )4 التوبة: ٤‏ برفع (أحب)» وهو تلحين 
ليس من جهة مخالفتها للعربية» وإنما لمحالفتها إجماع القرّاء النقلة» وإلاً فهي في 
العربية جائزة» على أن يضمر ضمير الشأن» ويلزم ما بعدها بالابتداء والخبر أن 


تكون الحملة في موضع نصب على أا حبر كان . 


عليه ا 


° 
2 


.)٠١/١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(۲) ينظر: مواقف النحاة (ص: ۲۳). 

(۳) هو يحبى بن يعمر العدواي النحوئ» يكن أبا سليمان» أول من نقط المصاحف» ولد بالأهوازء 
وتوف بخراسان سنة تسع وعشرين ومائة . ينظر: إنباه الرواة على أنباء النحاة »)۲٤/٤(‏ الأعلام 
للزركلي (۱۷۷/۸) . 

)٤(‏ الحَجّاجٌ بن يُوْسْفَ ايء گان ظَلَوْما حبار نَاصِبِيّا وَكَانَ دا شَّجَاعَة وَمَكْرِ وَدَهَاءِء وَفْصَّاحَة 
وََلعَةٍ وَتعَظِيْم لِلْمُرَآنِ» ولي العراق والمشرق عشرين عام مات سنة خمس وتسعين . ينظر: سير 
أعلام النبلاء »)۳٤١/٤(‏ الأعلام للزركلي .)١15/8/57(‏ 

(5) ينظر: البحر المحیط (۳۹۲/۰). 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


وق مقابل ذلك كم من قراءة أنكرها أهل النحو ولم يُعتبر بإنكارهم» لاحتماع 
الأئمة المقتدى بكم من السّلف على قبولها كإسكان الهمز لأبي عمرو من (بَارلكُن) و 


0 
ع 


(يََمرَكُمْ) ووه . 

وقد أصّل أبو عمرو الداني لهذا الشرط بأصل اعظيم فقال: وَأَبِمَةٌ الْمُءَاءِ لا تَعْمَله 
في شَيْءٍ مِنْ روف الْقُْآنِ عَلَى الْأَقْسَى في اللَعَةِ والْأَفْيَسِ في ايء بل عَلَى 
الْأَنَْتَ لكر ل ا 4 وى قياس عة ولا 
فشو لْعَةِ : لان الْقِرَاءَةَ سْنَهٌ مُتّبَعَةٌ يلرم بوا وَالْمَصِيد ليها © 

الشرط الثالث: موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً: 

المراد بهذا الشرط هو موافقتها لأحد المصاحفء وما گان ثَابِنَا في بَعْضِهًا دُونَ 
عض كَقِرَاءَةٍ ان عَامِرٍ (قَالُوا اند اللّهُ ولد سورة لمر آية ۸۸ بِغَيْرٍ وَاوِ وقراءة 
(وَبِالريْرٍ وَبالْتَابٍ الْمُِير) سورة آل عمران آية ١85‏ بِزِيَادَةٍ الَبَاءِ في الِاسمَيْنٍ وو 
ذَلِكَ وهذه الموافقة للمصاحف العثمانية هي نتيجة طبيعية لإجماع المسلمين على 
0 عثمان نيه ذه بجمع المصحفء الذي كان لحرصه ذه على حفظ القرآن ووحدة 
الات ومعنى (ولو احتمالاً) أي مَا يُوَافِقٌ الرََسْمَ EE‏ إِذ مُوَاقَعَةُ اسم 

كو ََقِينًا وَهُوَ الْمُوَافَمَةُ الصّرِيحَةُ وَقَدْ د تكو تَقْدِيرا وَهُوَ الْموَاقَفَةُ اخحمَالاء ويتمثّل 

ذلك في قوله تعالى: (مَلَكِ يوم الذي َه كيب بعر أل في يع المَصَاجضِ» 
َقِراءةُ الحَذْفٍ َيل تحقيقاً ايلك الألف فيه يفا واختصاراً كُمَا كيب ملك 
النّاسِ)» وَقِرَاءَةُ الْأَلِفٍ مْتَمَلَةٌ تَقْدِيرًا كما كيب (مَالِكَ الملك)7". 


ولابد أن نعلم أن مخالفة صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو 


. )51/١( جامع البيان للداني‎ )١( 
.)١١/١( النشر في القراءات العشر‎ )۲( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
محذوف أو نحو ذلك لا يُعد خالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة» ألا ترى أنهم 
يعدُون إثبات ياءات الزوائد» وحذف ياء (تسألني) في الكهف لابن عامر”", 
فكل ذلك مخالف للرسم غير مردود, إذ هو قريب يرحع إلى معنى واحد» ولتمشيه 
مع صحة القراءة وشهرتاء بخلاف لو كان الأمر في زيادة كلمة أو نقصاتماء أو 
تقديمها أو تأخيرهاء فإنَّ ذلك لا يسرع مخالفة الرسم فيه» وهذا هو الحد الفاصل في 
حقيقة اتباع الرسم ومخالفته "» فإذا احتمعت هذه الخلال القلاث في قراءة 
قرئ بما وقطع على تعيينها وصختها وصدقهاء وكفر من ححدهاء والقراءات التي 
تطابق هذه الشروط الثلاثة المتقدمة هي القراءات السبع المتواترة المنسوبة للأئمة 
السبعة المشهورين الذين احتارهم ابن مجاهد في كتابه (السبعة) , و القراءات الثلاثة 
المكملة للعشرة . 


: يقول الشاطبي رحمة الله‎ )١( 
وف الْكَهْفٍ تَسألني عن الكل ياه على رَه وَالحذْفْ بالف من‎ 


(۲) مناهل العرفان )57١/1(‏ . 


ثالنا: تراجم القرّاء السبعة وتواتر قراءاتهم: 

إن ما ثبتت شهرته من القراءات بين أهل بلد القارئ» مع ثنائهم على صاحب 
القراءة وعدم انتقادهم له» دليل على صختها عندهم. وهو أعظم دليل على التواتر. 
يقول ابن الجزري نقلاً عن أحد مشايخه: «إِنْ القراءات كالحديث» مخرجها 
كمخرحه. إذا كان مدارها على واحد» كانت أحادية. وحفي عليه أتما نسبت إلى 
ذلك الإمام اصطلاحاً. وإلآّ فكل أهل بلده كانوا يقرؤوتما. أحذوها أمماً عن أمم. ولو 
انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده» لم يوافقه على ذلك أحد, بل كانوا يجتنبوتماء 
ويأمرون باجتناما)''' وذلك كما عدلوا عن قراءة ابن محيصن لأنه حرج فيها على 
إجماع أهل مكة إلى قراءة ابن كثير . وعلى هذا نبدأ ترجمة القرّاء السبعة لبيان تواتر 
قراءاتهم وشهرقا بين أهل بلدانهم . 

أولة . الإمام نافع ات 59١ه):‏ 

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء المدني» أبو رويم» أصله من 
أصبهان. اشتهر في المدينة وانتهت إليه رياسة القراءة فيهاء وقد أقرأ نافع الناس دهراً 
طويلاً نيفاً عن سبعين سنة» أحذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعى أهل المدينة» ومن 
أشهرهم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبو جعفر القارئ وشيبة بن نصاح . 

وقال الإمام نافع عن نفسه: (قرات على هؤلاء فنظرت إلى ما احتمع عليه 
اثنان منهم فأحذته» وما شد فيه واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة), وقال أبو قرة 
موسى بن طارق: (”معته يقول: قرات على سبعين من التابعين), وقال ابو عبيد: 
(وإلى نافع صارت قراءة أهل المدينة وبما تمسّكوا إلى اليوم). وقال ابن مجاهد: (وكان 
الإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة رسول الله بي نافع» وكان عالماً بوحوه 


القراقات مثيعا لآناز الأثمنة الان مد 6 قال عيبل الله بون ادن خي : 


(۱) ينظر: منجد المقرئين (ص:79). 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
(سألت أبي: أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة» فإ لم يكن فقراءة 
عاصم), وقيل لمالك لما سل عن البسملة: "سلوا نافعاً. فكل علم يُسأل عنه أهله. 
ونافع إمام الناس في القراءة". 

ولان الإمام نافع كان من الموالي» عابه المازني بقوله: (إِنّ نافعاً لم يدر ما العربية) 
. والإمام نافع الذي قرأ على سبعين من التابعين, وأحذ من وجوه القراءات أقواهاء 
O EE‏ كب فال أبن فقية المعلى نم 
دحية(ت١١7ه):‏ فجئته بكتاب الليث بن سعدء رحمه الله. لأقرأ عليه» فوحدته 
يقرئ الناس بجميع القراءات» فقلت: يا أبا رويم أتقرئ الناس بجميع القراءات؟ فقال: 
سبحان الله العظيم» أأحرم نفسي ثواب القرآن؟ أنا اقرئ الناس بجميع القراءات حتى 
إذا حاء من يطلب حرق أقرأته به" . 

وقد هيأ له ذلك الجمع ما بين لحجات العرب في قراءته» فجمع مثلاً ما بين 
للهجة الحجاز القائمة على التسهيل في الحهمز وهي لغة قريش فينفرد بترك الحمز في 
مثل: (الصابين, والصابون)“, ولحجة أهل نحد كتميم القائمة على تحقيق الحمز 
فنجده يهمز في مثل (النبيء» والنبوءة)» وقال الأعشى: "كان نافع يسهل القراءة لمن 
قرأ عليه» إلا أن يقول له إنسان: أريد قراءتك فيأحذه بالنبر في مواضعه»ء وإتمام 
الميمات»ء وكانوا يقولون: قراءة نافع بز القراءة” ', وقول الأعشى هذا يوضح 
سبب اختلاف رواية ورش عن رواية قالون» فكأنّ المازي أعاب نافعاً في موطن 


.)54/١( لطائف الإشارات‎ )١( 

(۲) ينظر: صبح الاعشى للقلقشندي .)5١1/١(‏ 

(۳) ينظر : تاريخ الإسلام (/۰۰). 

. قال الشاطبي رحمة الله: روني الصَّايئِينَ انر والصابئون حذ)‎ )٤( 
.)077 ينظر: جمال القراء (ص:‎ )٥( 


عن 
ەر 


قۆته فرَدّ قوله على نفسه. توفي رحمّه الله سنة سبع وَسَِّينَ وَمانّة . روى القراءة عنه 
عرضا وماعا خلق كثيرون من أشهرهم قالون عيسى بن مينا وورش. 

قالون: 

هو عيسى بن مينا المدني التحوي» الملقّب بقالون. وهو بالرومية "جيد". قيل إنه 
ربيب نافع» لقّبه نافع بقالون لحودة قراءته. قرأ على نافع سنة ١٠٠١ه»ء‏ واختص به 
كثيراً. وكان إمام المدينة ونحويها. قال: "قرأت على نافع قراءته غير مرة» وكتبتها في 
كتابي". أذ القراءة عرضاً عن نافع: قراءة نافع» وقراءة أبي جعفر. وعرض أيضاً على 
عيسى بن وردان» كان قالون شديد الصمم» فكان ينظر إلى شفتي القارئ» فيردٌ عليه 
اللحن والخطا توق سننة ٠‏ و 

ورش : 

هو عثمان بن سعيد المصري القيروافي» لقبه نافع ب ورش . شيخ الإقراء بالديار 
المصرية» ثم رحل إلى المدينة ليقرأ على نافع» وحوّدَ حتمات متعدّدة عليه» يقال إنما 
أربع ختمات في شهر واحد . ورحع إلى مصر وانتهت إليه رئاسة الإقراء بحماء فلم 
ينازعه فيها منازع. مع براعته تي العربية ومعرفته قي التجويد. وكان حسن الصوت» 
قال يونس بن عبد الاعلى: "كان ورش جيد القراءة حسن الصوت. إذا قرا يهمر 
وعد ويشدد ويبين الإعراب. دعل سامعه» أي أنه أحل بكرتبة التحقيق ف القراءة؛ 
وهو اسلوب الأداء الان الذي يعطي کل حرف حقه ومستحقه» كما يعطي 
للحركات مقادير متناسبة وللمدات الناشثة عنها مقل ذلك مات صر ف سنة 


اهم 200. 


)١(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: 55), الأعلام للزركلي (//ه). 
(۲) ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: »)٩۳‏ سير أعلام النبلاء )۳۲٠٣/۱۰(‏ . 
(۳) ينظر: سير اعلام النبلاء .)١595/9(‏ 


ثانياً. الإمام ابن كثير : 

هو عبد الله بن كثير بن عَمْرِو بن عَبْد الله الكتَادهُ ابْنِ رَادَانَ بن مَيَرُورَاكَ بن 
ُرْمْرَ الكي, فارسيم الأصل . كان إمام الناس بمكة» لم ينازعه فيها منازع» نقل عنه 
أبو عمرو بن العلاء وسفيان بن عيبنة(ت/1١)‏ وابن حريج(ت١5١)‏ وخلق كثير 
من الأئمة» كان فصيحاً بليغاً مع أنه مولى. قال جرير بن حازم: "رأيت عبد الله بن 
كثير» فرأيت رحلاً فصيحاً بالقرآن". وقيل إِنّ ابن كثير كان أعلم بالعربية من ماهد 
قال الأصمعي: قلت لأبي عمرو بن العلاء: "قرأت على ابن كثير؟". قال: "نعم. 
ختمت على ابن كثير» بعدما ختمت على محاهد". 

وقد كانت إمامة ابن كثير للناس في القراءة بمكة» من أعظم الدلائل على 
تواترها, فمكة المكرمة يقصدها علماءٌ المسلمين كلهم للحج والعمرة» فلو أخطاً 
ابن كثير في حرف واحد؛ لأنكروا ذلك واشتهر إنكارهم . ولكنهم قد أجمعوا 
على إمامته وصحّة قراءته» مع قرب العهد للصحابة آنذاك» علمنا يقيناً بتواتر تلك 
القراءة. توف ابن كثير فى مكة سنة ١٠١‏ ها , وأشهر من روى قراءته البزي 
وقنبل . 

البزي: 

أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة» الفارسئ 
الأصل, مقرئ مكة ومؤدن المسجد الحرام. انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة. وهو 
ثبت في القراءة» گان َي عَالِم صَّاحِب سُنَقِ عرّفه ابن الأثير(ت7570) في اللباب 


اكب قراءة این كليزى:وهى كبو رواة ابن كيز فاك سند ف 


)١١(‏ ينظر: جمال القراء (ص:77ه). 
(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء »)۳٠۸/١(‏ معرفة القراء الكبار (ص:51). 
(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء (5 .)501/1١‏ 


هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد بن حرحة أبو عمر 
المخزومي مولاهم» الملقّب بقنبل . وكان إماماً قي القراءة متقناً ضابطاً. انتهت إليه 
مشيخة الإقراء بالحجاز» ورحل الناس إليه من الأقطار. وكان من أجل رواة ابن 
كثير وأوثقهم وأعدلهم. وَقُدَّمَ البزي عليه؛ لأنه أعلى سنداً منه, إِذْ هو مذكور 
فيمن تلقَّى عنهم قنبل» وكان على الشرطة بمكة؛ لأنه كان لا يليها إلا رحل من 
أهل الفضل والخير والصلاح ليكون لما يأتيه من الحدود والأحكام على صواب, 
فولُوها لقنبل لعلمه وفضله عندهم مات سنة ۲۹۱ه. 

ثالفاً . الإمام أبو عمرو بن العلاء : 

هو أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار التميمي اماز المقرئ التحوي البصري» 
أحد القرّاء السبعة» وهو عربي التسب. وكان إمام التحو في عصره. بَرَرَ في 
الَْرُوْفِء وق الحو وَتَصَّدَرَ لِلإِقَادَةٍ مُدَمَ وَاشْمْهِرَ بِالمّصَاحَةِ وَالصَّدْقِء وَسَعَةِ 
العم ؤلد أبو عمرو بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة» وكان من أشراف 
العرب» توجّه مع أبيه لما هرب من الحجاجء فقرأ بمكة والمدينة. وقرأ أيضاً بالكوفة 
والبصرة على جماعة كثيرة. فليس في القرّاء السبعة أكثر شيوخاً منه. وكان أبو 
عمرو أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب» والشعر وأيام الناس. 

قال الأصمعي(ت :)۲٠۷‏ (معت أبا عمرو يقول: كنت رأسا والحسن البصري 
حي) . وقال اليزيدي: ركان أبو عمرو قد عرف القراءات» فقرأ من كل قراءة 
بأحسنهاء وبما يختار العرب ونما بلغه من لغة النبي ول وحاء تصديقه في كتاب الله 
-كيكَ). وقال الإمام أحمد بن حنبل: (قراءة أبي عمرو أحب القراءات إلمّ)» مات 


سنة ٤٥‏ ١هيءقال‏ أبو عمرو الأسدي: لما أل نعى أي عمرو أتيث أولاده فعزيتهم عنه 


.)١١١/۲( ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١( 


فإني لعندهم إِذْ أقبل يونس بن حبيب» فقال نعزيكم وأنفسنا بمن لا نرى شبهاً له 
آخر الزمان والله لو قسّم علم أبي عمرو وزهده على مائة إنسان لكانوا كلهم علماء 
َهَاداَ والله لو رآه رسول الله ي لسرّه ما هو عليه. ”2 أشهر من روى عنه الدوري 
والسوسي . 

الدوري : 

حفص بن عمر الدوري هو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان» 
عريّ النسب. ويقال صهيب الدوري نسبة إلى دور: موضع ببغداد بالعراق. إمام 
القراءة في عصره. النحوي البغدادي الضرير» نزيل سامراء مقرئ الإسلام» وشيخ 
العراق ثي وقته. 

قال أبو بكر الخطيب(ت”477) : "قرأ القرآن على جماعة من الأكابر» فمنهم: 
إسماعيل بن جعفر المدني» و شجاع بن أبي نصر الخرساني» وسليم بن عيسى» و علي 
بن حمزة الكسائي. ومال إلى الكسائي من بينهم» وكان يقرأ بقراءته واشتهر بما". 
وقال ابن سعد: "كان عالماً بالقرآن وتفسيره". رحل الدوري في طلب القراءات» وقرأ 
بسائر الحروف السبعة. وتعلّم الشواذء وسمع من ذلك شيئاً كثيراً؛ توفي سنة 


د 


السوسي: 

هو أبو شعيب صا بن زياد السوسي الرقي» أذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
أي محمد يح اليزيدي(ت ۲۰۲) » وهو من أجاك أصحابه» توفي سنة ١551ه‏ . 

رابعاً . الإمام ابن عامر الشامي : 


هو عبد الله بن عامر بن يزيد, عربي صحيح اللسب على الراحح» من جمير 


. ينظر: سير أعلام النبلاء (07/7 5)» معرفة القراء الكبار (ص:17)‎ )١( 
.)١۹۱/۳( الأعلام للزركلي‎ ».)١١ ينظر: معرفة القراء الكبار (ص:‎ )۲( 


من قحطان اليمن. وهو إمام أهل الشام في القراءة. أمّ المسلمين بالجامع الأموي 
سنين كثيرة في أيام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده. فكان يأتمّ به وهو أمير المؤمنين. 
وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق. ودمشق هي دار الخلافة ومحط 
رحال العلماء والتابعين. فأجمع الناس فيها على قراءته وعلى تلقيها بالقبول» وهم 
الصدر الأول الذين هم أفاضل المسلمين. 

ورد في إسناده أقوال متعدّدة أصخها أنه قد ثبت سماعه من جماعة من الصحابة 


۴ 


منهم: معاوية بن أبي سفيان (ت ٠‏ “ه) والنعمان بن بشير الخزرحي (ت ٣ ٥‏ ه) وواثلة 
بن الأسقع الليثي (ت865) وفضالة بن عبيد الأوسي (۳ھ)» رضى ضى الله عنهم 
أجمعين» فأما سماعه عن معاوية» فإنه قد مع قراءة معاوية لبعض القرآن بلا ريب. 
لأنّ معاوية كان الخليفة يصلي في الناس في المسجد» ويسمعون منه. لكنه ل يتصدّ 
لتدريس القرآن» فلم يقرأ عليه ابن عامر. وأما أنه قرأ على واثلة بن الأسقع وعلى 
فضالة بن عبيد فهو قول قوي. إذ إنه قد حدث عن واثلة» ونص الذهبي على أنه قد 
قرا على فضالة. وقيل إنه أحذ القراءة عرضاً عن 5 الدرداغ وعن المغيرة بق كك 
شهاب صاحب عثمان بن عفان» ولا يبعد أحذه القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب؛ 
لأن عثمان ذه أرسله مع المصحف الشاميء ليعلّم أهل الشام القرآن. وواضح أن 
عثمان لن يرسل المغيرة حتى يكون قد عرف قراءته وارتضاها وعرضها عليه . 
وأما أذ ابن عامر عن أبي الدرداء الخزرحي (ت77ه)» فمحتمل جداً لكن 
في صباه» بناءً عَلَى ما رَوَى عَنْ حَالِد بن يزيد الي أ 
اج راا ا فين النشاقة كنال وله اين عاض ,نفس ی ورین 
مِنَ الحجرة » قال ابن الجزري: (لا أعلم لاستبعاده وجهاً ولا سيما وقد 


ونام عام و ما ان 


.)570/9( ينظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


قطع به غير واحد من الأئمة واعتمده دوك غيره الحافظ أبو عمرو الداى) ر 
والذي يظهر أن أبا الدرداء توق وعمر ابن عامر ١١‏ سنة على الأرحح» وأبو 
الدرداء كان قاضي الشام ومقرئها وفقيهها. وكان الناس يحرصون على تعلم 
قراءته. ومن عادة الناس أن يقرؤوا القرآن في سن مبكرة في ذلك الزمن . فيرحح 
أن يكون قد سمع ابن عامر من أبي الدرداء» وأما أن يكون قد قرأ عليه القرآن كله 
بغير واسطة» فبعيد. لكن قراءة أي الدرداء م تكن لتحفى عليه لشهرها بين أهل 
الشام 

وأما ما قيل في أنه مع قراءة عثمان في الصلاةء فَلَعَكَ وَالِدَه ڪڪ ب فَتَهَيا لَه 
دَلِكَّ, وأما ما قيل في أنه قرأ على عثمان ذه نصف القرآن» فهذا ليس ثابتاً والله 
أعلم» إذ توفي عثمان بن عفان سنة ه*ه» وعمر ابن عامر ١4‏ سنة. وقد انتقل 
إلى دمشق وعمره ٩‏ سنين. فيبعد أله نك مع تباعد البلدان. 

وقد ذكر ابن حرير الطبري مطعناً باطلاً في قراءة ابن عامر» قال ابن حرير: 
«وقد زعم بعضهم أن عبد الله بن عامر أحذ قراءته کن المغيرة عن أن شهاب 
المخحزومي وعليه قرأ ا أن المغيرة قرا على عثمان . وهذا غير معروف عن 
عثمان» وذلك أنا لا نعلم أن أحداً ادّعى أنَّ عثمان أقرأه الْقُرْآن بل لا تمَظ عنه 
من احرف الان إلا أحرفاً يسيرة. ولو كات سبيلة فق الانقضاب لأحد القترآن 
على من قرأ عليه السبيل التي وصفها الراوي عن المغيرة بن أبي شهاب ما ذكنناء 
كان لا شك قد شارك المغيرة في القراءة عليه والحكاية عنه غيره من المسلمين» إما 
من أدانيه وأهل الخصوص به»ء وإما من الأباعد والأقاصى. فقد كان له من أقاربه 


وأدانيه من هو اس رما وأوجب چ من المغيرة» كأولاده وب اماف ومواليه 


.)575/١( ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١( 
.)۲۹۲/۰( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


وعشيرته من لا بحصي عدده كثرة. وق عدم مدعي ذلك عن عثمان الدليل 
الواضح على بطول قول من أضاف قراءة عبد الله بن عامر إلى المغيرة بن أبي 
شهاب» ثم إلى أن أحذها المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان قراءة عليه...... وبعد, 
فإ الذي حكى ذلك وقاله رجحل مجهول من أهل الشام لا يُعرف بالنقل في أهل 
النقل» ولا بالقرآن في أهل القرآن» يقال له عراك بن خالد المري» ذكر ذلك عنه 
هشام بن عمار. وعراك لا يعرفه أهل الآثار» ولا نعلم أحداً روى عنه غير هشام 
ر 

قال السخاوي: وهذا قول ظاهر السقوطء أما قوله: "إناً لا نعلم أحداً ادّعى أن 
عثمان أقرأه القرآن"» (فهذا غير صحيح)» فإِنّ أبا عبد الرحمن السلمي حرحمه 
الله- قرأ على عثمان طب وروى أنه علّمه القرآن» وقرأ أيضاً على عثمان -رحمه الله- 
أبو الأسود الدؤلي. وروى الأعمش عن يحي بن وثاب عن زر بن حبيش 
الأسدي» عن أي عمرو عثمان بن عفان يه وذكر حروفاً من القرآن تكون 
أربعين حرفاً. 

ولا يمتنع أن يكون عثمان - له - أقرأ المغيرة وحده لرغبة المغيرة في ذلك 
أو أن عثمان -رحمه الله- أراد أن يخصه بذلك» وقد رأينا من العلماء المشهورين 
من لم يأحذ عنه إلا النفر اليسير» بل منهم من لم يأحذ عنه إلا رحل واحد. هذا لو 
انفرد المغيرة بالأحذ عنه» وقد أحذ عنه أبو عبد الرحمن وأبو الأسود الدؤلي(ت59)» 
وزر بن حبيش . كما أن رواية هؤلاء عن عثمان #5 يرد على قول ابن جرير أنه لم 
ينتصب للقراءة . 

وأما قوله: " فقد كان له من أقاربه من هو أوحب حقاً من المغيرة» فهذا لا يلزم 
أيضاً إنما يكون قادحاً لو كان غير المغيرة من أقاربه» وقد سأله ذلك فأبى أن 
يقرئه. 

فأما كون أقاربه لم يقرءوا عليه» فكثير من العلماء قد أخذ عنهم الأحانب 


والأباعد دون الأقارب» وعن الحسن: " أزهد الناس في العلم جيرانه ". 

وأما قوله في عراك: " إنه محهول» لا يعرف بالنقل في أهل النقلء ولا بالقرآن في 
أهل القرآن" . 

فكفى به تعريفاً و أجل هشام عنه. وهشام دافن ععك. تة اسنيف: 
وما كان هشام ليقدم على هذه العظيمة» فيسند كتاب الله كك عن رجحل مجهول غير 
عدل. فإن كان الطبري لم يعرفه فلا يضرّه ذلك» وقد عرفه هشام ''', وعرفه غيره 
وونّقه في النقل. ومن عرف حجّة على من لم يعرف. والطبري ليس من علماء 
الحديث» ولم يزد إلى أن أعلن جهله بعراك فعراك مقرئ مشهور له رواية في الحديث» 
وقد ذكره المحدثون في تراجمهم . 

وقد عد هذا الطعن من سقطات ابن جرير حتى قال السخاوي: قال لي شيخنا 
أبو القاسم الشاطبي: إياك وطعن الطبري على ابن عامر . 

وقال أبو علي الأهوازي(ت ٤٦‏ 4): "كان عبد الله بن عامر إماماً عالماًء ثقة 
فيما أتاه» حافظاً لما رواه» متقناً لما وعاه» عارفاً فهماً قيّماً فيما حاء به» صادقاً فيما 
نقله من أفاضل المسلمين وخيار التابعين وأجلّة الراوين. لا يتهم في دينه» ولا يشك 
في يقينه» ولا يرتاب في أمانته» ولا يطعن عليه في روايته. صحيح نقله» فصيح قوله» 
عالياً في قدره» مصيبٌ في أمره» مشهورٌ في علمه» مرجوعٌ إلى فهمه. لم يتعدٌ فيما 
ذهب إليه الأثر» ولم يقل قولاً يخالف فيه الخبر"”". كانت وفاته رحمه الله سنة 
١هء‏ ورواته هشام وابن ذكوان. 


هشام : 


.)0١١ ينظر: جال القراء (ص:‎ )١( 
.)٤١٤/١( ينظر: غاية النهاية‎ )۲( 
. )557/١( ينظر: غاية النهاية‎ )۳( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


TT‏ الوم عربي النسب. 


والعدالة. وكان فصيحاً علامة واسع الرواية. قرأ على بن خالد المري وأيوب بن 


YS‏ بن محمد الأَصْبَهَاوءُ الممْرعُ: 
(لْمَا توق أَيَّوْبُ بن تيم -يَغني: مُفْرىَ دِمَشْق- رَحَعَتٍ الإمَامَةُ جِيْتَقِةٍ إلى رَحُلَينِ: 


E‏ مُشتهر بالقِرَاءة وَالضَّبْط وَهُوَ ابن ذَكْوَانَ فا َعَم الاس به وَالآحَرٌ مُشتهر 
بِالنفْلٍ وَالمّصاحة وَالرُوَاَق وَالعلمء وَالدّرَاية» وَهُوَ 5-8 ب عَمَارِ وَكانَ عَطيباً 
بدعشق» ززق كير السّنّ وصكة العَمْلٍ وَالَأيء فاحل الاس إلَبّهِ في تَمْلٍ القِراءة 
وَالْحَدِيْثِ) توق سنة ٥٤۲ھ‏ ' 

ابن ذكوان: 

هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الفهري الدمشقي» عربي 
النسب من قريش. 

انتهت إليه مشيخة الإقراء» وصار إمام جامع دمشق» وشهد له الناس بالإتقان. 
قرأ على أيوب بن تميم المقرئ» عن يحي الذماريّ» عن ابن عامر قال أبو زرعة 
الدمشقي: معت الوليد بن عتبة يقول: "ما بالعراق أقرأ من عبد الله بن أحمد بن 
ذكوان". قال أبو زرعة: و أنا أقول من عندي: "لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا 
بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان عبد الله بن ذكوان أقرأ عندي منه" توفي سنة 
5ه 


خامساً .الإمام عاصم بن أبي التجود : 


.)۷۸/۸( الأعلام للزركلي‎ »)54 75/١١١ سير أعلام النبلاء‎ »)١١5 ينظر: معرفة القراء الكبار (ص:‎ )١( 
.)١١55/5( ينظر: تاريخ الإسلام‎ )۲( 


هو عاصم بن كدلة أبي النَجُود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي الحناط» شيخ 
الإقراء بالكوفة» وأحد القراء السبعة. ويقال أبو التجود اسم أبيه ويهدلة اسم 5 
وقيل اسم أبيه. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة» بعد أبي عبد الرحمن السلمي (الذي 
قيل إِنَّ عثمان أرسله باللصحف الكوفي). جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير 
والتجويد. وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه» فقال: "كان رحلا صالحاً قارئاً 
للقرآن. و أهل الكوفة يختارون قراءته» وأنا أختار قراءته (يعني من بين الكوفيين), 
وروى أبان بن يزيد العطار (ثبت) عن عاصم بن بمدلة عن أبي عبد الرحمن قال: 
"أحذت القراءة عن علي". وقد بلغ إتقانه مبلغاً دعا الحسن والحسين إلى القراءة 
عليه. نما يدل على إحادته لقراءة أبيهماء وقال أبو بكر بن عياش: "قرأت على 
عاصم. وقال عاصم: "قرأت على أبي عبد الرحمن السلمي» وقرأ أبو عبد الرحمن على 
علي بن أبي طالب". قال عاصم: "وكنت أرجع من عند عبد الرحمن» فأعرض على 
زر بن حبيش. وكان زر قد قرأ على عبد الله بن مسعود"". قال أبو بكر: "قلت 
لعاصم: لقد استوثقت» أحذت القراءة من وحهين. قال: "أجل" أي أنه جمع في 
قراءته بين قراءة عبد الله بن مسعود الذلي» وبين قراءة علي ابن أبي طالب القرشي. 
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قَالَ أَحْمَدُ العخلئ: (عَاصِمٌ صَاجب سُنَةِ وَقِرَاءةٍه كان رأساً في القُرْآنِ) توفي سنة 


© $ 


و4 


شعبة : 

أبو بكر (شعبة) بن عياش بن سالم الأسدي النهشلي الكوفي . وهو أنبل 
أصحاب عاصم قال عنه يعقوب بن شيبة: "معروف بالصلاح البارع. وكان له فقه 
كثير» وعلم بأخبار الناس". اختلف الناس على اسمه خلافاً كبر والصواب أن امه 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


"أبو بكر"» لكن اشتهر بين المقرئين باسم "شعبة". 

عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات» وما تعلم غير قراءته. قال جى بن آدم 
قال ل ابوابكر: "تمت من عاض القران. كما يعم المني هنام فلق ن 
NEE ONE e E‏ 
عاصم تعلما" قال الذهبي: (َأمًا حَالُةُ في القِرَاءقٍ» فُمَيّمْ حرف عَاصضِم) گان الإِمَامُ 
أو بكر قَدْ قَطَعَ الإقَْاءَ قبل مَوْتِهِ بنَحْوٍ من عِشْرِيْنَ سَنَدَ م گان يروي امرف 
يدا عَنْهُ بى بن آدَمَ عام الكُوْفَة وَاسْتْهِرَتْ قِرَاءةُ عَاصِم من هذا الوه وَتَلََْهَا 
الأكة اوو ی العزاق مات ابر رك سرود و 

حفص: 

هو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر البرّاز» وهو حفص بن أبي داود 
القارئ نزيل بغداد: أحذ القراءة عرضاً وتلقيناً عن عاصم. وكان ربيبه ابن زوحته» 
وأعلم أصحاب عاصم بقراءته» قَرَا الْقُرْآنَ عَلَى عَاصِم مَرَاتِء وَحَوّدَهُ وَكَانَ الْقُدَمَءُ 
سنة ۸۰ ١ھ‏ 

ويرى ابن معين أن حفصاً أتقن من أبي بكر لقراءة عاصم بحكم أنه ربيبه 
وملازمه. وقد حالفه في ذلك أبو حاتم الرازي» إذ يرى أبا بكر أتقن من حفص. 
ويظهر أن كليهما متقن للقراءة» والله أعلم . 

وقد طعن النقاد من علماء الأمّة في الحديث وغيرهم في حفص ورموه: 
ب'وضع الحديث" و "الكذب" و "سرقة الكتب". وضعفه عندهم لا يتوقف على قلَة 
عنايته واهتمامه بالحديث, وإنما يُرمى في أمانته ودينه. ورحل هكذاء كيف 


(۱) ينظر: تاريخ الإسلام ,)١771/5(‏ سير أعلام النبلاء .)٤۹۷/۸(‏ 
(۲) ينظر: تاريخ الإسلام (107/5). 


يؤمن على كتاب اللّه؟ 

ونرد على ذلك من وجهين: 

الأول: أننا لو اعتبرنا جدّة كلام النقاد عنه؛ إلا أنه لم يرمه أحد بالكذب في 
حروف القرآن» بل كلامهم على الحديث النبوي فقط. فلو أنه حالف عاصماً في 
حرف واحدء لما تماونوا في ذكر ذلك وتكذيبه. وقراءة عاصم لا تخفى عليهم» فهي 
المفضلة عند أهل الكوفة» ولو كان فيها ما يلحظونه من خالفة لقراءة عاصم لطعنوا 
فيه مباشرة» كما ل يتوانوا في الطّعن على القراءات الأحرى المتواترة كقراءة حمزة» 
وعدم طعنهم يدل على أن قراءته صحيحة. 

انياً: طبيعة الخلط بين: (حفص بن سليمان اليْمَرِيٌ البصري) و (حفص بن 
سليمان بن المغيرة المقرئ الكوفي)» فقد نقل محمد بن سعد البصري نزيل بغداد, 
كاتب الواقدي» (ت ۲۳۰ه) وأحمد بن حنبل البغدادي (ت ١741ه)‏ عن يحى ابن 
سعيد القطان البصري (ت /5١ه)‏ رواية عن شعبة بن الحجاج تتعلّق بحفص ابن 
سليمان المتِمَرِيٌ البصري» لكنها تُسبت بعد ذلك إلى حفص بن سليمان الأسدي 
القارئ الكوفي الأصلء راوي عاصم . 

فذكر ابن سعد في كتاب الطبقات من نزل البصرة من أصحاب رسول الله - 
يلو - ومن كان بها بعدهم من التابعين وأهل العلم والفقه» وذكر في الطبقة الرابعة 
00 

(حفص بن سليمان مولى لبني مِنقّر» ويكنى أبا الحسنء وكان أعلمهم بقول 
الجحسن» قال يحى بن سعيد» قال شعبة: أذ مني حفص بن سليمان كتاباً فلم يرد 
على وكان يأحذ كتب الناس فينسخها) وم مَاتَ قَبْلَ الطَّاعُونٍ بملیل» وكا NA‏ 


نة إخدى وَتَكَاِينَ وَمانَة1"©. 


. ينظر: الطبقات الكبرى (55/10؟)‎ )١( 


لكن بعض العلماء نقل هذا القول في ترجمة حفص بن سليمان الأسدي 
كالذهبي (, وصار دليلاً على ضعفه في الحديث . واستقرت هذه الرواية في ترجمة 
حفص بن سليمان الأسدي القارئ بعد ذلك ولم يتنبه المؤلفُون إلى أا رواية بصرية 
تخص أحد رواة الحديث من البصريين. 

والذي يتبيّن لنا أن حفص بن سليمان الأسدي كان إماماً في القراءة» ضابطاً 
لماء أفنى عمره في تعليمهاء وهو في أثناء ذلك أبدى اهتماماً برواية الحديث النبوي 
الشريف» لكنه لم يتفرغ له تفرغه للقراءة» ومن غير أن يتخصص فيه» لكن ذلك لا 
يقلل من شأنه أو يكون سبباً للطعن في عدالته» بعد أن اتضح أن تضعيفه في 
الحديث كان نتيجة البناء على وهم وقع فيه بعض العلماء المتقدمين» ويكفيه فخراً أن 
القرآن الكريم يُتْلَى اليوم بالقراءة التي رواها عن شيخه عاصم بن أبي النُجود في معظم 
بلقا الل 

سادساً .الإمام حمزة الزيات : 

هو ج ين خي انون عار القاريت +« الأضلء هه السيعة الاي مون آل 


كان عدم النَظِيرٍ في ويه عِلْمَا وَعَمَلاء قَيّمَا بِكِتَابٍ الله راسا في الْوَرَعَ. لا 
یرتاب أحد في صدقه وصلاح دينه. قال أبو بكر بن منجويه(ت57/8) وابن حبان: 
"كان من علماء زمانه بالقراءات". وروي عن أبي حنيفة أنه قال: "غلب حمزة الناس 
على القرآن والفرائض". وقال الكسائي: ل أر شخصاً ألفظ بكتاب الله كك من 
حمزة. وَقَالَ مُحَمَدُ بن اللْيِكَم: ادرت الْكُوفَةَ وَمَسْجِدُهَا الْعَالِب عليه قِرَاءَُ ية 


و 


r 60 


ارات َر ا ران بن عي والأعُمَش» وَحْمَاعَةٍ. وال الَوْريّ: مَا َر مزه 


.)507/5( ينظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 
من دروس ف كتابة القرآن الكريم لزهدي جمال الدين» شبكة القراءات القرانية.‎ )۲( 


ع( 


2 


5 
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0 
ن الناس شككوا في قراءته» واعتبرها البعض بدعة» لم يسبق إليها. وقد 


س 


إلا 
مستحدنا 'قزاءة ةوقال سفيان بن عة الو اصليت خلق من يقرا بقراءة ج 
لأعدت (صلاتي)"؛ وهذا القول من سفيان بن عيينة وهو إمام كوثي من أعلم آهل 
زمانه بالقرآن» قد يورث الشك في تواتر القراءة وصختهاء في ظل انتقادات علماء 
الكوفة عليه وخروجه على إجماعهم في القراءة. 

والحق أتمم في تلك الفتره قد أشكل لديهم الأداء في قراءة الإمام حمزه فقطء 
ونحن نعلم تمام العلم أن الأداء متواتر في قراءة مزه كما هو في جميع قراءات القراء. 
وذهب وذهب إلى ذلك الذهبي حين قال : "مرادهم بذلك ما كان من قبيل الأداء: 
كالسكت والاجتماع في نحو شاء وجاءء وتغيير الهمز. لا ما في قراءته من الحروف. 
هذا الذي يظهر لي» فإنّ الرحل حجّة ثقة فيما ينقإ ". 

كما احتمل الإمام ابن الحزري رحمه الله أن الإنكار انصبٌ على من اجتهد في 
قرائة حمزة من التالين لحا » بأن تكلف الحمز والمدٌ بما لا يرتضيه نفس الإمام حمزة » 
ويؤيّد هذا أن الإمام حمزة كان ببالغ في محسنات الأداء أثناء التعليم لغرض 
التعليم» كما هو شأن كل استاذ » فلربما ظنّ بعض التلامذة أن هذا في أصل القراءة 
فتمسك به , ونصه ما جاء في النشر: ( ورا بالغ الأسْتاذ على الْمتعلّم في التحقيق 
والتتقوين و لذة. والتتكياة: لبان بالنذ و الكائر:اللتميوفه كما و 
أخمد بن هلال الدّقّاق بقراءقٍ عله بالجامع الأمويّ, عن الإمام أبي الْفضّل إبراهيم بن 
علي بن فضْلٍ الواسطئ» أخبرنا عبد الْوهَاب بْن عليٌ الصّوق» أخبرنا الحسن بن أحمد 


.)40/1( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)٤۷۳/۸( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
الْعطّار الحافظ, أخبرنا أحمد بن علي الأضبهان» أخبرنا أخمد بن الْفضّل الباطزقان» 
أخبرنا محمد بن حغفر الْمثْري الحا حدّثنا أبو بكر بن محمد بن نصْر الشذائئ» 
ثنا أبو الحسن بن شنبوذ إِمْلاءٌ» ثنا محمّد بْن حيّانء ثنا أبو حمدون, حدّثنا سيم 
قال :يقت خثرة قرلا ر على الا ى المت ليان الم اى و ا 
عن حمزة أَيّضا أن رحلا قرأ عليْه» فجعل يمد فقال له حمزة: لا تفعل» أما علمْت أن 
ما كان فؤق البياض فهو برض» وما كان فؤق الجعودة فهو قطط؛ وما كان فؤق 
القراءة فليس بقراءة. 

(قُلث) : فالأوَلُ لما ج يُوفٌ احق زاد عليه لِيُوفَيُ روالتاي) لما زاد على الحقّ ليهدية 
فلا يكُونُ تفريط ولا إفراطء ومنل ذلك ما روى الدُورِيُ» عن سيم أَنّهُ قال: قال 
اوري لجمزة» وهُو يُقْرئُ: يا أبا عمارة ما هذا الُْمْرٌ والْقطْمُ والشّدَةُ؟ فقال: يا أبا 


1 ۴ 1 ا 2 ١‏ 
عبْدٍ الله هذه رياضة للمُتعلم 


توق رحمه الله سنة 57 ١ه‏ , وراوياه حلف وخلاد. 


3 ينظر : النشر في القراءات العشر /١(‏ ۳۲۷) 
(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء (4۲/۷)» غاية النهاية في طبقات القراء .)١501/1١(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


خلف : 

هو أبو محمد حلف بن هشام البزار» الإا الحافظ الححة» صاحب 
الاختيار, تلا عَلَى: سايم وَعَلَى أبي م وَغَيْرهمًا. وَحمَلَ احرف عَنْ: 
بى ابن آَم وَإِسْحَاقَ المسَيّيَ وَطَائِفَةِ. وَتَصَدَّرَ للإقرَاء وَالروَايَةِ وما قيل في إثبات 
تواتر قراءة حمزة» هو دليل على تواتر قراءة حلف كذلك؛ لأن قراءة خلف أكثرها 
ادف ج ی 

خلاد : 

هو خلاد بن خالد الكوق» إمام في القراءة. قال ابن الجزري: كان إماماً في 
القراءة ثقة عارفاً محققاً بحوّداً أستاذا» أحذ القراءة عرضاً عن سليم» وهو من أضبط 


أصحابه وأجلّهم. وروی عنه خلق آخرون. توفي سنة ۲۲١‏ . 


سابعاً . الإمام الكسائي : 

علي بن حمزة بن عبد الله بن بَهْمَنَ بُ فُيَرُوِرَ الكسائي. كان الكسائي من 
كبار التحوّيين» قرأ القرآن على حمزة الزات أربع مرّات» وقرأ أيضًا على حم د 
ان عَبْدٍ امن بُن أي يى عرْضاً, قال عنه الشافعي: "من أراد أن يتبكر في 
الحو فهو عيالٌ على الكسائي". وهو مؤسّس مدرسة الحو الكوفية» مع أنه مولى. 
ورحل إلى البصرة فأخذ اللغة عن الخليل» ورحل إلى بادية الحجاز طلباً للعربية, قال 


.)۲۷۳/١( غاية النهاية‎ »)ه177/١‎ ١ ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)؟41/١( ينظر: غاية النهاية‎ )۲( 


أبو عبيد في كتاب القراءات كان الكسائي يتخيّر القراءات» فأحذ من قراءة 
حمزة ببعض وترك بعضاء وكان من أهل القراءة وهي كانت علمه وصناعته وم يجالس 
أحداء كان أضبط ولا أقوم بها منه» وقال ابن مجاهد فاحتار من قراءة حمزة وقراءة 
غيره قراءة متوسطة غير خارحة عن آثار من تقدم من الأئمة» وكان إمام الناس في 
القراءة متوسطة في عصره» وكان يأحذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم قال أبو بكر 
ابن الأنباريٌ: اجتمع في الكسائي أمورٌ: كان أعلم التاس بالنّحُوء وواحدّهم في 
الغريب» وكان أوحد التاس في القرآن» وكانوا يكثرون عليه حى لا يضبط عليهم, 
فكان يجمعهم, ويجلس على کرسئ» ويتلو القرآن من أله إلى آخره» وهم يسمعون» 
ويضبطون عنه حى المقاطع والمبادئ. توفي سنة ١ه"‏ ', وراوياه أبو الحارث وأبو 
عمرو الدوري . 

أبو الحارث: 

هو الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي حاذق ضابط للقراءة محقق لما. قال 
أبو عمرو الداني: "كان من جلة أصحاب الكسائي" توفي سنة ٤١‏ ۲ه“ . 

وتقدّمت الترجمة للدوري في ترجمة أبي عمرو البصري لأنه روى عنه وعن 
الا 


(۳۸/۱) غاية النهاية‎ (۲/٩) ينظر: سير أعلام النبالاء‎ )1١ 
ينظر: غاية النهاية (؟814/9)‎ )١( 


الفصل الأول 


السماع والقياس وأثرهما في الطعن 





مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
الفصل الأول 
السّماع والقياس وأثرهما في الطعن على القراءة 


إن اللغة في أصلها كانت عبارة عن نثر يُقال» وأشعار تُنشدء وحكم تُلقى. 
وأمثال تُضرب, ولم يكن ليخطر بالعربي أيّ نوع من الاهتمام بكته وطبيعة ما يقال» 
فقد كان ينطق بالكلام وفق العُرف الاحتماعي دون أن يشعر بهذا التوافق» وم يكن 
يحتاج لمن يلقّنه اللغة أو يعلّمه كيف يتحدث» لكنه كان يعرف متى ما حاد القائل 
عن المسار اللغوي الصحيح. إلا أن دحول أصحاب اللغات المختلفة في الإسلام 
وانتقال سلطان الدولة إلى بيات غير عربية» ترتّب عليه حدوث اللحن في البيئة 
اللغوية, فاستدعى ذلك استنفاد العلماء لجهودهم لحفظ اللغة» وخصوصاً القرآن 
الكريم فاستقوا اللغة من منابع لغوية ميت بالمصادر» وهي التي وضع منها التحاة 
قواعدهم» سواءً أكانت نصوصاً لغوية معت عن العرب أو تقلت مدوّنة عنهم» أو 
نوعاً من القياس على هذه النصوص . 

وكانت البداية مع لمحات تلت في ضبط النص القرآني» مما يوضح بجلاء أن 
التحو كان وليد التفكير قي قراءة القرآن قبل أن يستقل بمجهود حاص تضافرت فيه 
جهود الدارسين لإنمائه» ويصبح ثقافة خاصة يحرص الكثيرون على الاغتراف من 
معينها والبراعة فيهاء وقامت البصرة بعبء العمل منذ نشأته» ومر زمن طويل قبل أن 
تشارك فيه الكوفة لتُحدث فيه تغييراً منهجياً وتطبيقياً . 

وقد صبّت مصادر التحو المعروفة في رافدين أساسيين وهما: السّماعء 
والقياس. 

وتباينت منها مواقف النحاة في تحويز أوحه تبيحها اللغة ويستسيغها القياس» 
وهي مواقف اتضحت معلمها في معالجتهم للنص القرآني» وحيث إِنّ لذلك علاقة 
وثيقة بموضوع البحث» فاستدعى الأمر إعطاء صورة موجزة لهذه المصادر» كونما 


من أهم المرجعيات التي ساهمت في إصدار التحاة لأحكامهم بالطّعن على 
القراءوات» ولک منهما إيضاحه وبيانه. 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
أولة: السّماع : 

وهو المدرّك من الأصوات» ويُراد به هنا ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته من 
كلام الله والرسول ب والكلام العربي شعراً ونثرأ» إلى وقت فساد ألسنة الناس بكثرة 
ملين" وهذا يقتضي تلفي اللغة عن فصحاء العرب» وتسجيل شعرهم 
ونشرهم» وقضاء أطول الأوقات في النقل عنهم» وتعدّد الرحلات لجمع اللغة من 
أفواه العرب . 

وقد كان للسّماع قنوات بنج كما وهي : 

أ - القرآن الكريم وقراءاته» ولع موقف التحاة من القراءات بصورة خاصة 
يختلف ما بين النظرية والتطبيق» فمن ناحية هم كما يقول السيوطي: مقتنعون بان 
كل ما ورد أنه قرئ به حاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواتراء أم آحادا 
أم شاذًاً . 

وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية» إذا لم تخالف 
قياساً معروفاً» بل ولو خالفته تج بما في مثل ذلك الحرف بعينه» وإِنَ لم يجز 
القياس عليه» كما يحتج با مجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه» ولا 
قاس عليه نحو (استحوذ) من قوله تعالى: +( اسْتَحودَ يهم السَيِطَلنُ )4 
الجادلة: ١9‏ بتصحيح الواو؛ لأن القياس إعلالها بالنقل والقلب”. 

ومن ناحية أخرى يرون عدم تحمّل بعض القراءات لقياس التحو» فانقسموا 
بين من رفضها وضعّفهاء وطعن يها بشتى الأوصاف» وبين من كان مذهبه الدائم 


)١(‏ هو العربي غير ا نحضء كأنه لما احتلط الناس وتزوج الأعراب من الأعاحم» تولدت بينهم أولاد في 
ألسنتهم عجمة نقلت إليهم من أمهاتمم» فأطلق عليهم المولّدُون . ينظر الاقتراح للسيوطي (ص: 
4/) حاشية المحقق رقم (4) . 

(۲) الاقتراح للسيوطي (ص: 75) . 


الانتصار لما والاحتجاج بماء وتقديسها والاعتماد عليها في الاستشهادء وهذا الشد 
والجذب هو لب موضوع هذا البحث بعون الله . 

ولو التمسنا تفسيراً هذا الانقسام» لوحدنا أن السبب هو حلط التحاة بين 
الفصحى واللهجات في جمعهم للغة» فاعتمد تقعيدهم على المشهور والمتداول» 
وانعطفوا بالباقي إلى الشذوذ, أو القلة» أو الضرورة الشعرية . 

ويرى عبده الراححي أن القراءات هي المرآة الصادقة التي تعكس الواقع اللغوي 
لشبه الجزيرة قبل الإسلام» وهي أصل المصادر في معرفة اللهجات» هذا إذا سلّمنا 
أن القراءات في معظمها ناتّحةٌ عن احتلاف اللغة . 

ولو أتحم فرقوا بين الفصحى الأدبية المتمثلة في القرآن وبين اللهجات العربية» لما 
حدث هذا الخلط الذي دفع بم إلى الاحتراء على القراءات المتواترة» ووصفها بالقبح 
OE BG‏ 

ب - الحديث: 

الصحيح من الأقوال الاحتجاج به عند أكثر أئمة التحو والعربية» إذا ثبت أنه 
قاله على اللفظ المروي عنه, وعلى هذا الشرط لا يوحد إلا الأحاديث القصار. 

وقضية الاستشهاد بالحديث لم تكن تشغل بال النّحاة قدهاًء فلم نقرأ نصاً لأيّ 
منهم صريحاً في هذا ا محال يفيد الجواز أو المنع» ولم يظهر الاستشهاد بصورته الحادة 
إلا في القرنين السابع والثامن المجريين . 

ج - كلام العرب من شعر ونثر . 

ويحتج منه بما ثبت عن الفصحاء المؤنُوقٍ بعربيّتهم حتى ولو كانوا كفارا ولو 
كان في ألفاظهم غرابة أو تنافر» ويحتج بكلام قبائل قلب الحزيرة» ولا يُوحذ عن 


.)۸٤-۸۳ ينظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية (ص:‎ )١( 
. ينظر: مواقف النحاة للدكتور شعبان صلاح (ص: ۷۸) بتصرف‎ )۲( 


جاور غير العرب» ولا يحتج بكلام الموَلّدِين والحُدئين» ولا عن حضري سكن الحاضرة» 
ولا عن ساكن أطراف البلاد» والمولد كل ما غير من عريّ الأصل يمز أو ترك أو 
تحريك أو تسكين» والاعتماد بما رواه الثقات العدول» واشترطوا في الراوي أن يكون 
عدلاً مأموناً موثوقاًء ولم يشترطوا في المحتج بقوله شيئاً لبعد التدليس» ولأ كلامهم 
سَليْقِي ليس لحم فيه تأثير''". 


. وما بعدها بتصرف‎ )٠١١- ۸٩ - 75 ۷۰ ينظر: الاقتراح للسيوطي (ص:‎ )١( 


ثانياً: القياس: 

وهو المصدر الثاني من مصادر التحو العربي» وهو استنباط الجهول من المعلوم 
وقد لحأ إليه التحاة منذ وضعوا أسس علم التّحو", وإنما كان القياس هو المصدر 
الثاني بعد السّماع؛ لأن الأساس في التقعيد هو مراعاة المسموع عن العرب» ومن ثم 
محاولة تقنينه في صورة يمكن باستيعابما أن يُلحق غير العربي بالعربي في النشاط 
اللغوي" . 

ويرى الباحثون أن القياس نكما 2 الجر العربي بعد 6 التحاة بالمنطق 
اليوناني”, ولكن الواقع يشير إلى أنه نشأ نشأةٌ فطريةً بعد جمعهم للمادة المرويّة من 
أفواه العرب» ولما شعروا بوجود وفرة لغوية لاستقرائها قاموا بفحصها مستنبطين منها 
قواعد اللغة الى أصبحت فيما بعد مقياساً يُنظر على ضوئه الصواب من الخطأ في 
اللغة. 

ومع انحسار وانقطاع المدد اللغوي» صار القياس أهم أعمدة التقعيد اللغوي, 
حتى إِنَّ ابن الأنباري يقول: "إن إنكار القياس في النحو لا يتحقق لأنَّ النحو كله 
E‏ 

ولابد أن نعلم أن أحذ التحاة بالقياس قد دفعهم إلى رفض بعض المروي 
المحالف لأحكامهم» نما دفع بهم إلى رفض بعض القراءات صحيحة السند, لا 


بن 


لشيء إلا لأنما لم تطابق قياساً معروفاً لديهم . 


. )۸ ينظر: من أسرار اللغة (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: مواقف النحاة (ص: )۸٠‏ بتصرف يسير . 

(۳) ينظر: القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية (ص: .)1١‏ 
)٤(‏ ينظر: لمع الأدلة (ص: )٠١‏ . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الفصل الثادي 
مطاعن اللغويين ني قراءة الإمام نافج (ت:119١)‏ 


وفيه اثني عشر مبحفاً : 
المبحث الأول: +[ أَنَدَرَتَهُمْ البقرة: 
المبحث الثاني:# إِذ أنثم بِالْعدوة 
لْعُصَو )#الأنفال: 47 . 
المبحث الثالث: # فم سرون الحجر : 4ه . 


المبحث الرابع: 0 َالُواإِنَ مدان لحرن طه: 0 


المبحث الخامس: +( كدب حصب کد الشعراء: 105 . 
المبحث السادس: +[ امهو قدت #الزمر: 4. 

المبحث السابع: * قل عبر اہ امرون #دالزمر: 55. 
المبحث الثامن: # إذا فوم ونه ور کے #الزخرف: ۷. 


المبحث التاسع :ل حملت 000 1 هالأحقاف: 


المبحث العاشر: # قد سَِعَ الله امحادلة : ١‏ 


المبحث الحادي عشر: + بي چو + أل * بالحمز لنافع . 





مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع E‏ 
المبحث الأول 


ےم سس مه جو سس 2 ك ء3 


َالََالَ: + نَأل کرو اسو یھ اند رده م آم کم درم لا 
َوْمِنُونَ # البقرة: > 
تأصيل القراءة : 
َكل اقا عَنْ أَهْلِ مِصرّ بدت لِوَرْشٍ وَفي بَغْدَادَ يُرْوَى مُسَهلا 
وَمَذْكَ قَبْلَ القتح وَالْكَسْرٍ حُجَّة الول الْكَمْرٍ خُلْف لَه ولا 
كلمة | َأَندَرَتَهُمْ ) هي بن بات امان اون ن كلمنة احا 
حاءت الأولى والثانية مفتوحتين» وعلى هذا فقد قرأها نافع» وابن كثير» وأبو عمرو 
(ما) بتسهيل الهمزة الثانية ولمشام الخلف بين التسهيل والتحقيق» وقرأ بإدخال ألف 
بين الهمزتين أبو عمرو وقالون وهشام» وهي ألف الفصل ومقدارها حركتان» وورد 
احتلاف الرّواة عن ورش في كيفية تغيير الهمزة الثانية المفتوحة» فروى المصريون عنه 
إبدالها ألفاً وتمد هذه الألف مداً مشبعاً بمقدار ست حركات وتكون من قبيل المد 
انلازم» وروى البغداديون عنه تسهيلها بين بين"» وعلى هذا فيتعيّن لباقي القرّاء تحقيق 
الهمزتين . 
الطّعن : 
لو نظرنا إلى روايات الطّعن في كلمة (ءأنذرتم) من قبل النّحاة لوحدنا أنَّ هذه 
الروايات تتكلّم في مسألتين: الأولى: هي الحديث عن رواية المصريين عن ورش بإبدال 
الحمزة الثانية ألفاً حضة» والثانية: في رواية الكوفيين وابن عامر بالخلف عن هشام وهي 
ققق ا مدا وساعارل كذ کا 


. )١55( الوافي في شرح الشاطبية‎ »)۳ ٦۳/١ ينظر: الحجة لابن خالويه (ص/17).» الدنشر(‎ )١( 


أولاً :طَعْن الزخشري”" في قراءة الإمام ورش بإبداله الهمزة الثانية بألف 
محضة:؛ فقال في تفسيره: "فإن قلت: ما تقول فيمن يقلب الثانية ألفاً ؟ قلت: هو 
لاحن خارج عن كلام العرب خحروحين: أحدهما الإقدام على جمع الساكنين على 
غير حده = وحده أن يكون الأول حرف لين» والثاي حرفاً مدغماً نحو قوله 
ال وحَوَيصّة» والثاني: إخطاء طريق التخفيف, لان طريق تخفيف الهمزة 
المفتوح ما قبلها أن تخرج بين بين» فأما القلب ألفاً فهو تخفيف الحمزة الساكنة 
المفتوح ما قبلها كهمزة (رأس)" . 

وجه الطعن: هو جمع الساكنين على غير حده ومخالفة القياس لأنَّ القياس في 
الحمزة المفتوح ما قبلها هو التخفيف . 

دراسة الطّعن : 

كر فيرو افيد عن كلتك أن د کر عات السرم کل خو هه 

باب دخول همزة الاستفهام على إحدى الهمزتين» والتي إما أن تكون همزة قطع مثل 
(أأنتم» أأنت) أو همزة وصل مغل (اآلله آلآن)؛ وهي في الحقيقة من كلمتين 
وليست من كلمة؛ لأن الحمزة الأولى من كل ما ذكر في هذا الباب هي همزة 
استفهام إلا في كلمة (أئمة)' ", وجمهور أهل اللغة على أن همزة الاستفهام من 
حروف المعاني» ولذلك أجمع القرّاء على تحقيق همزة الاستفهام الأولى» واختلفوا في 
الحمزة الثانية فيمن بقي على الأصل وهو التحقيق ومن ذهب إلى التغيير» وورش 
رحمة الله لجأ إلى التغيير إما بالتسهيل أو الإبدال ألفاً حضة»ء وهو وحه انفرد به 
)١(‏ محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزخشري الخوارزمي» النحوي اللغوي المتكلم 

المعتزلي المفسرء مات ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة . ينظر: سير أعلام النبلاء »)١51/5٠(‏ 


طبقات المفسرين, »)١٠١/ ١(‏ الأعلام للزركلي(۱۷۸/۷) . 
OSE)‏ ا 


() سيأي بيان تفصيل ذلك لاحقاً في مسألة الطعن على تحقيق الحمزتين من (أأنذرتهم) (ص:۷۷ ). 


ورش عن نافع من طريق الأزرق ولم يشاركه فيه أحد . 

مسألة: 

وأهل الأداء على خلاف بين من يُقدّم الإبدال و من يعدم التسهيل» ومنهم من 
يستشهد ويستدل على تقديم الإبدال بما ذكره الإمام الشاطبي عه الله قعالم تتن 
قال: 

وسيل أخرى هتين بكلمة ما وبداتِ الفتح ا 
ول ألفاعَن أَهْل مِصْر تَبَدَّلَثْ ‏ لوش وف بَفْدَادَ يُرْوَى مهلا 

فقالوا إن الشاطبي رحمه الله تعالى قدّم هاهنا الإبدال و أخر التسهيل وجاء 
بصيغة "يروى"» والحق أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في مطلع الباب قال: 
" وتشهيل أخرى عََرْئَْنِ بكلمةٍ مها " فذكر أن من يسهل الهمزة الثانية من اجتماع 
وض كلو او عور و عر جا وين لاقع ا 
براويبه قالون وورش وابن كثير وأبو عمرو (ِوَبذَاتِ الفح حل أي هشام له الخلف 
بين التسهيل وعدمه في المفتوحة. فورش مندرج أصااًء ونا عاد وكرر قائلاً: فل أَلِفاً 
عَنْ أَهْلٍ مِصْرٌ تَبَدَّلَتْ...... البيبت» حتى لا يظن الطالب أنَّ ورش ليس له وجه 
الإبدال؛ لأنه لو قال: روَفُل ألِفاً عَنْ أَهْلٍ مِصْرٌ تَبَدَلَتْ) وسكتء لظن الطالب على 
أن ورشاً لا يوافق قالون وابن كثير وأبا عمرو على وجه التسهيل» فجاء فأكد وأراد 
إثارة انتباه الطالب أن ورشاً من أهل ما وله التسهيل» أما صيغة "يروى" فتختلف من 
علم إلى علم» ف "يروى" أو "قيل" هذه من صيغ التمريض عند امحدثين لكن عند 
الفا تفقو كذللف 07 

وقد قرأنا على شيخنا الفاضل الدكتور شعبان محمد إسماعيل بتقديم الإبدال إذا 
دخلت همزة الاستفهام على همزة وصلء وبتقدم التسهيل إذا دخلت همصزة 


)١(‏ من محاضرة صوتية لشرح أصول ورش عن نافع من غرفة إسلام علم وعمل بتصرف يسير. 
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الاستفهام على همزة القطع» كما في قراءة ورش في هذا الموضع» و هو ما أراه 
يترجّح - والله أعلم - لاعتبارات هي : 1 وحه التسهيل وحه قياسي ومروي وكل 
القرّاء الذين غيّروا الهمزة الثانية إنما غيروا بالتسهيل وإنما وجه الإبدال انفرد به 
ورش لذلك» فورش وافقهم في وحه التسهيل وزيد له وحه الإبدال . ولذلك مد 
أن الإمام الداني في التيسير قال: إِنّ الحرميان وأبا عَمْرو وهشاماً يسهلون الئَّانِيَة 
مِنْهُمَا وورش يبدها الْمَا وَالْقِيّاس أن تكون بين بين" أي الوجه القياسي الذي 
حاءت به اللغة وحاءت به الرواية . وقال أيضا في جامع البيان: "وروى أبو يعقوب 
عن ورش أداء تحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفاً محضة» والإبدال على غير قياس إلا أنه 
مع وروى» فجاز استعماله في المسموع والمروي لا غير" . 

والذي يهمنا أنه من الواضح أن هذه القراءة بصرف النظر عن تقديم وحه 
الإبدال أو التسهيل في القراءة» هي من المسموع لدى فصحاء العرب وليست من 
المستغرب عندهم» ولهذا انتصر لما عدد من العلماء وأسهبوا في شرحها وإيضاحها 
والذب عنها. فقال أبو حيان ”":) وما قاله - يعني الزخشري - هو مذهب 
البصريين . وقد أحاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحد الذي أجازه 
البصريون» وقراءة ورش صحيحة النقل لا تدفع باختيار المذاهب ولكن عادة هذا 
الرحل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة القرآن0©. 

وحاء عن أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي'' قوله: "وروي عن 


.)١١ ينظر: التيسير في القراءات السبع (ص:‎ )١( 

(۲) جامع البيان في القراءات السبع (0۷/۲). 

(۳) محمد بن يوسف ابن علي بن حيان العلامة الأوحد أثير الدين أبو حيان الأندلسي الحياني الغرناطي 
المقرئ النحوي المتوق سنة (ه 74 ه) . معرفة القراء الكبار (۷۲۳/۲). 

.)79/١( البحر الحیط‎ )٤( 

(5) أحمد بن يوسف بن محمد وقيل عبد الدائم العلامة شهاب الدين أبو العباس الحلبي ثم المصري النحوي 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


ورقل اتال القائية الفا ممطنف وسيب الي هله القراءة للحن وها ليس هده 
بصواب لثبوت هذه القراءة تواترك وللقرّاء في هذه الآية عمل كثير وتفصيل 
401 

وقال ابن أبي عادل: "وهذا منه ليس بصواب لثبوت هذه القراءة تواتر"”", 
وكما هو معروف أن الأصل عند أهل الأداء قد تلخصت في قول الإمام أبي عمرو 
الداني“: "أئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن» على الأفشى في اللغة, 
والأقيس في العربية. بل على الأثبت في الأثرء والأصح في النقل» والرواية إذا ثبتت لا 
يرڏها قياس عربية» ولا فشوٌ لغة؛ لأن القراءة سئة متبعة» يلزم قبوها والمصير ۰ 0 

وهذه الأصل هو قاعدة ثابتة في الرد على جميع مطاعن التحاة في القراءات 
السّبع المتواترة . 

ورواية المصريين عن ورش بالإبدال هي رواية متواترة» ولعلَ من أهم ما 


يقويها ما جاء عن 


المقرىء الفقيه المعروف بالسمين شافعئ» من أهل حلب. استقر واشتهر في القاهرة. 

شرح الشاطبية في القراءات قال ابن الحزري: دل يسبق إلى مثله توفي سنة (757). ينظر: طبقات 

الشافعية (۱۸/۳)» الأعلام للزركلي (١/75؟).‏ 

.)١١١/١( الدر المصون‎ )١١ 

(۲) هو أبو حفص عمر بن علي سراج الدين الدمشقي الحنبلي النعماني (ت15/اه)» ينظر ترجمته 
كاملة قي :اللباب لابن أبي عادل(١59//1)‏ . 

(۳) ينظر: اللباب لابن ابي عادل )"١5/١(‏ . 

)٤(‏ هو عثمان بن سعيد بن عثمان المعروف بأبي عمرو الدافيء الإمَامُ الحافظ اجرف المفُرئٌ» 

الحاذق» عام الأَنْدَنْسِ وصاحب كتاب التيسير» توق سنة ١44‏ ه . ينظر: معرفة القراء الكبار 

)٠١5/5( الأعلام للزركلي‎ »)۷۷/١۸( سير أعلام النبلاء‎ )5 ١07/5 

(5) حامع البيان في القراءات السبع )01/١(‏ 


الداني رحمه الله في قوله :"والبدل أقوى من جهة الرواية "20 . 
EG 5 .‏ 7 5 11 5 
زا تفن انو لخر ف بق ال ”> أن الإتذال لق عن ور نتن طريق لاروق 
1 0020 )6( : فيه (De:‏ د 
ضاعحب التيسير والمهيدوي ”2 ومكي و وابن الفحام” ' وابن الباذش” ' وغيرهم . 


ولو نظرنا إلى وحه رواية البغداديين عن ورش لوحدنا أن التسهيل عندهمء 
عا کان أ أطلق الس :ان تفده به الل نين نين أي ن اة وين 
الحرف المجانس لحركتهاء فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف» وهذاهو الأصل 


)١(‏ ذكر هذا القول في كتاب النجوم الطوالع (ص: 517)» وقد تتبعته ولم أحده في كتب الداني التي 
وصلت إلينا ولعله منقول من كتابه (الاقتصاد في القراءات السبع) وهو كتاب مفقود ذكره الإمام 
علم الدين السخاوي في كتابه (فتح الوصيد) حين ذكر أنه قرأ رواية ورش عن نافع بالطرق المتضمنة 
لكتابي التيسير والاقتصاد للدافي» كما أورد المنتوري في شرحه على الدرر اللوامع نصوصاً منه مثل 
)١155-119/1:‏ وهو من مصادره في القراءات في شرحه . 

(۲) النشر في القراءات العشر )۲۸۳/١(‏ 

(؟) أبو العباس المهدوي المقرئ من أهل المهدية من مدن القيروان» قدم بلاد الأندلس» وكان رأساً في 
القراءات والعربية» توفي سنة ١‏ 3 ه. ينظر :معرفة القراء الکبار(۳۹۹/۱), تاريخ الإسلام(55//9). 

)٤(‏ هو حموش بن محمد بن مختار القيسي» يكنى بأبي محمد؛ أصله من القيروان» وسكن قرطبة. من أهل 
التبحر ف علوم القرآن والعربية» توي سنة 5 ١ه‏ . ينظر: إنباه الرواة على أنباء النحاة )۳١۳/۳(‏ 
معرفة القراء الكبار(١١595/1).‏ 

(5) ابن الفحام الإمام شيخ القراء أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر عتيق بن خلف القرشي الصقلي 
المقرئ النحوي ابن الفحام» نزيل الإسكندرية» ومؤلف " التجريد في القراءات " توفي رحمة الله في ذي 
القعدة وقد جاوز التسعين . ينظر :إنباه الرواة على أنباء النحاة (؟/514١)»‏ تاريخ الإسلام 
».)554/1١(‏ الأعلام للزركلي(؟/7١؟)‏ 

(5) هو أحمد بن علي بن أحمد الأنصاري الغرناطي المعروف بابن الباذش» عالم بالقراءات» أديب وكان 
خطيب غرناطة. له (الإقناع في القراءات السبع) ولد في عام١491»‏ وتوف تي ٠٤٠‏ ه. ينظر: بغية 
الملتمس »)٠٠٠/١(‏ الأعلام للزركلي .)١۷۳/١(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


أنواع التغيير وهو المقدم عندهم لبقاء أثر الحمزة» وقد ساند هذا الوحه أبو الفضل 
شهاب الدين الألوسي' © في معرض رده على طعن الزمخشري في هذه الرواية عن ورش 
فقال: " وهذه القراءة من قبيل الأداء» ورواية المصريين عن ورش» وأهل بغداد يرون 
التسهيل بين بين كما هو القياس» فلا يكون الطعن فيها طعناً فيما هو من السّبع 
المتواتر إلا أن المعتزلي أساء الأدب في التعبير . 

ولعل الألوسي - وهو بغدادي - في قوله هذا ينتصر ضمناً لرواية أهل بغداد 
عن ورش وهي التسهيل بين بين وهي رواية الأكثر من أهل الأداء؛ لأنه يرى أن رواية 
المصريين هي وحه من أوحه الأداء الذي لا يكون الحديث فيه طعناً مباشراً في تواتر 
القراءة» برغم رفضه الصريح لتطاول الزخشري على القراء» ولكن الذي أراه أن 
الحديث عن وحه من أوحه الأداء إنما هو حديث عن القراءات المتواترة؛ لأن علم 
القراءات هو: (علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة)“» وعلى هذا 
فالطعن في وجه من أوحه الأداء هو طعن ف القراءة المتواترة» لاسيما إِنْ كان هذا 
الوحه قوياً وتدعمه طرق الرواية» كما أن وحه رواية المصريين عن ورش بالإبدالء إنما 
كان للمبالغة بالتخفيف فراراً من الحمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جداً وهو 
الألف اللينة» وإ كان هذا على غير القياس إلا أنه ثابت عن كثير من العرب» وهو 


(OD. 2‏ 00 
احتيار الخليل وسيبويهة : 


)١(‏ أبو الثناءء شهاب الدين السيد محمود أفندي الألوسي البغدادي» توفي سنة )١7070(‏ . ينظر ترجمته 
الكاملة في مقدمة تفسيره: (روح المعاني). 
(۲) روح المعاني )175/١(‏ . 
(*) منجد المقرئين (۳). 
)٤(‏ الحليل بن خمد القراهِيْدِي أَبُو عَبْد الرمَن الإمَامُ صَاجب العَريّة» وَمُنْشِْ عِلْمِ العَروض» البَصْرِيُ 
َحَدُ الأعْلام, أحذ النحو عن عمرو بن العلاءء وأحذ عنه سيبوبه النحوء توق سنة (١۷٠ه).‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء ط الرسالة 73/10 5)» إنباه الرواة على أنباء النحاة (ص:١۳۸)‏ . 


ويقال إنها لغة قريش» وسعد بن أبي بكر» وكنانة» وكثير من قيس» ومن أراد 
مثالاً على آلف من غير القياش ناه بقول خان بخ ابت 45 حن 6ل : 
فالث هذاه صبول الله ا ضلث هذيلٌ بما حاءث وم تصب 

كما أن من قال إن ورشاً قد جمع ساكنين على غير حده يمكن أن يجاب عليهم 
بقولين : 

الأول: أن يونس بن عبد الأعلى”" وهو قارئ أحذ الرواية عن ورش وغيره» 
أحاز احتماع الساكنين إذا كان الأول منهما حرف مد ولين» وإِنْ لم يكن الثاني 
مِذغماً نحو (اضريان إذا دلت الدون الحقيفة الأمر الاين وكذلك للمساعة 
المؤنث إذا فصلت بالألف بين النونات نحو (اضربنان) فعلى هذا لا تتكر رواية 
تلاو + 

الثاني: أن الألف المبدلة من الحمزة في تقدير همزة متحركة؛ لأن البدل عارض 
ولا يعتد به» ألا ترى أن من حفف الحمزة في تؤوي وتؤويه قلبها واواً لانضمام ما 
قبلها فاجتمع واوان: الأولى منهما ساكنة» والثانية متحركة» ولم يدغم أحد المثلين 
في صاحبة على قول كثير من النحويين» ذلك أن الواو في تقدير همزة فلم يعتد بحاء 
ولولا ذلك لم يجز إظهارها مع الواو التي بعدهاء إذ لا يجتمع في كلام العرب مثلان 
الأول ساكن والثاني متحرك, إلا أدغم الأول في الثاني» فهذا يدل على أن احتماع 


.)517-55 ينظر: النجوم الطوالع (ص:‎ )١( 

(۲) البيت لحسان بن ثابت ذَنه: ينظر: الكتاب(57/8/5).» المقتضب(١537/1١)؛‏ المفصل(۹۰/۱٤).‏ 

(۳) هو يونس بن عبد الأعلى ابن ميسرة بن حفص بن حيان» الإمام» شيخ الإسلام» أبو موسى الصدفي 
المصري المقرئ الحافظ» ولد سنة سبعين ومائة في ذي الحجة» وقرأ القرآن على ورش صاحب نافع 
وكان من كبار العلماء في زمانه» توفي غداة يوم الاثنين ثاني ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين. 
ينظر :سير أعلام النبلاء »)۳٤۸/۱۲(‏ تاريخ الإسلام (459/5).» الأعلام للزركلي(571/8). 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
الساكدين یکن ی :ا ند ه77 

الخلاصة : 

وحه الإبدال عن ورش وجة قو سماعاً وليس من قبيل الاجتهادء فقد تلماه 
ورش عن شيوخه» ووجه التسهيل وحةٌ قو من جهة القياس والأكثر عليه» فكلاهما 
ثابت ومشهور» وعلى هذا فإنكار الزخشري لوجه قراءة ورش لا يُلتفت إليه . 


(۱) ينظر القصد النافع .)١55(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


ثانياً: الطّعن الثاني بتحقيق الهمزتين : 

طَعْن الكثير من أهل اللغة» ولاسيما البصريين منهم كأبي علي الفارسي”" في 
وحه تحقيق الهمزتين في كلمة ک(آانذرقم)» و(أئمة) فجاء عنه قوله في كتابه الحجة 
' وأما جمعهما وتحقيقهما من (أأنذرعم) فهو أقبح من تحقيقهما من كلمتين 
منفصاتين من نحوء قرأ أبوك ورشأ أحيك لأنَّ ال حمزة الأولى تنزل منزلة ما هو من 
الكلمة بها وقد تقل الفازسي هنذا الرأي عن اليل وسيويه و وذكر 
الْمَارِسِينٌ أيضاً أنّ النَحْقِيقَ لَيْس بِالْوَجْهِ؛ لأنّ الهمزتين لا حققان في نحو (آدَمَ, وَآحر) 
فَكَذَا ينغي أن تقاس عليها كك 5 

ويرى ابن جحبي: أن تحقيق الهمزتين من كلمة واحدة شاذ أن تكونا عينين نحو 
سئال» وسئار.... فأما ما يحكى عن الكسائي من تحقيقهما في الكلمة الواحدة نحو 
عقوي فا ان عدن غل 

وجه الطعن: 

إن الهمزة حرف ثقيل وبه كلفة في النطق» فان تكررت كان ذلك أكثر وأعظم 
قلا وحاء عن سيبويه قوله: " ولأنما نبرة في الصدر تخرج باجتهاد» وهي أبعد 
الحروف مخرحاًء فنقل عليهم ذلك لأنه كالتهوع امت اسن نم i‏ 


)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الإمام أبو علي الفارسي واحد زمانه في عِلم 
العربية» توفي ببغداد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة. ينظر:إنباه الرواة على أنباء النحاة ,)۳٠۸/١(‏ سير 
أعلام النبلاء .)"1/9/١5(‏ 

(۲) الحجة للفارسي .)580/١(‏ 

(۳) وقال سيبوبه في نص عبارته: "وقد بلغنا أن قوماً من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبئ, 

وبريئة, وذلك قليل ردئ" الكتاب (57/7ه) . 

.)١١١/9( الحجة للفارسي‎ )٤( 

(5) ينظر: الخصائص (۱۸۳/۱). 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


العرب أن تلتقي همزتان فتحقق"'. 

دراسة الطّعن: 

إن في المسألة خلافاً وحدلاً واسعاً بين التحاة والقرّاء في مسألة تحقيق ال همزتين 
إذا اجتمعتا في كلمة واحدة أو في كلمتين» وقد قرأ بتحقيق الحمزتين جمهرة من القرّاء 
السبعة» ولكن هذا التحقيق لم يتوافق مع المذهب البصريء ولع مبدأ الخلاف ينطلق 
من (الكتاب) لسيبويه» حين أشار في مواضع عدة منه إلى أن تحقيق ال همزتين من 
كلمة لا يجوزء فهو بالإضافة لقوله السابق أعلاه يقول في موضع آحر "واعلم أن 
الحمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة لم يكن بد من بدل الآخر "» إلآ أننا نجده في 
موضع آخر يسوق في معرض حديثه عن الهمزة الحديث عن التحقيق» دون أن يشير 
إلى رداءة ذلك فيقول " ومنهم من يقول إن بني تميم الذين يُدحلون بين ال همزة وألف 
الاستفهام ألفاًء وأما الذين لا يخففون الحمز فيحققونما جميعاً ولا يُدحلون بينهما ألفاً 
" ولعل المتأمقل في كلام سيبويه قد يجد فيه معارضة خفيّهء فهو تارة يحكم برداءة 
التحقيق في الممزتين وتارة يذكر التحقيق ولا يشير إلى ضعف وحهه» وقد تصدّى للرد 
على هذا الأمر أبو علي الفارسي حو ال" واعلم أن قول سيبويه: ليس من كلام 
العرب أن تلتقي همزتان فتحققا, وقوله في باب الإدغام: إن ابن أبي إسحاق وناساً 
معه يحققون الحمزتين وقد تكلم ببعضه العرب وهو ردئ» ليس على التدافع ولكن 
لأنه لم يُعتتد ا 

وهذا القول للفارسي» وتعليقه على كلام سيبويه هو دليل واضح على أن 
منهج البصريين المعروف عنهم هو عدم الأحذ بالشاذ والقليل من كلام العرب» 
وهو ضد ما انتهجه الكوفيون وهو ما كان سبب انطلاق الكثير من الخلافات بين 


)1١(‏ الكتاب 8/59 : ه-ةغ ه). 
(۲) ينظر: الحجة للفارسي )۲۸٤/١(‏ . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


المدرستين . 

وقد تبع سيبويه في حكمه هذا الكثير من نحاة البصرة» منهم ابن حني حيث 
يذكر في الخصائص أنّ علّة عدم جواز التحقيق بأنه إذا كانت الهمزة هي حرف سَمَل 
في الحلق» وبَعْد عن الحروف» فإن كانت الحمزة المفردة ثقيلة ومكروهة» فمن باب 
أولى استكراه الاثنتين» لاسيما إن كانتا مصطحبتين غير متفرّقتين ”", وجوّز الزحاج 
التحقيق على بُعد؛ لأنه قد وقع في الكلمة علّتان الإدغام والتضعيف» فلا ألقيت 
حركة الميم على الهمزة تركت الهمزة لتدل بحركتها على ذلك إلا أنه لم يجعله من 
اختياره "7 وبالنظر في موقف عامة النّْحاة وخصوصاً البصريين منهم نحدها توافق 
حكم سيبويه في المسألة» وسيبويه كما ذكر رداءة التحقيق في ال حمزتين من كلمة» 
ذكر التحقيق في مواضع أخرى على أنه من كلام العرب القليل دون أن يُعلّق بالرداءة 
عليه» وبأحذنا بالاعتبار لرد الفارسي في هذه المسألة والذي سبق ذكره آنفاًء نقول 
بأنّ وحه التحقيق مذكور ووارد في كلام العرب» ولا سبيل لإنكاره فهو منتشر وإن 
كان عن غير قريش» بل إننا لو عرضنا لمذاهب القرّاء في مواضع امز المفرد وال همزتين 
من كلمتين» لو جدنا أن التحقيق كان أكثر وأوسع انتشاراً من التسهيل . 

مسألة: فإن قال قائل إِنْ القرآن نزل بلغة قريش» وقريش لا تحهمزء كما جاء 
عن علي 5ه قوله: "نزل القرآن بلغة قريش» وليسوا بأصحاب نبر» ولولا أن 
جبرائيل اللثاة نزل بالهمز على النبي كلع ما همزنا ”© فكيف يكون التحقيق وحهاً 


.)۷١/١( ينظر: سر صناعة الإعراب‎ )١( 
)478 /۲( ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )۲( 
الأثر مذكور في شرح شافية ابن الحاحب (۳۲/۳) ولم أقع له على مصدر حديثي ولكنه يوافق ما‎ )۳( 
جاء في الحديث: قال رحل للنبي #: يا نبئ الله فقال: لا تنبر باسمى: أي لا تحمز» وق رواية فقال: أنا‎ 
.)٠/١( معشر قريش لا ننبر . ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


قوياً في القراءة ؟ 

بحيب على ذلك مما نقله القرطبي عن ابن عبد البر قوله: "قول من قال: إن 
القرآن نزل بلغة قريش» معناه عندي: في الأغلب» والله أعلم لأ غير لغة قريش 
موجودة في صحيح القراءات من تحقيق ال همز ونحوها وقريش لا تحمز”'', والعرب من 
حهة النطق بال همز ينقسمون إلى قسمين: أهل تحقيق» وأهل تخفيف» فإن كانت 
قريش لا تحمز فالكثير من القبائل الأخرى عند العرب تميل إلى تحقيق ال همز» وقد عدّد 
منهم أحمد الحندي (تميم» وقيس» وعقيل» وبنو سلامة من أسد)''' وهي قبائل عربية 
معروفة ولساتهما عربي خحالص» وليست من شواذ كلام العرب ولا نوادره» ولعل قول 
الفارسي بان سيبويه قد عدّ التحقيق ردئاً فلم يعتد به هو ما دعاه إلى أن بذكن أن 
الحمزتين إذا التقتا فليس من كلام العرب أن تحققا 7", فكيف لا يكون التحقيق من 
كلام العرب وهذه القبائل العربية تحمز ؟ وقد ممل كلام سيبويه أنه يقصد بقوله 
(ليس من كلام) أي أغلب العرب وليس كل العرب . 

ولو عدنا على وجه التحقيق فن التحقيق هو الأصل في الكلام» والتخفيف 
فرع له واستحسان» وأن من خفف من القرّاء إنما حفف هرباً من الاستثقال في النطق 
با همز» وقد احتج الأزهري للتحقيق في (أأنذرتهم) ووصفه بأنه عربي فصيح“» وذلك 
لاه هذه القراءات في باب الحمز لغات مأحوذة عن العرب» فبأي لغة قرأت 
فقد ا 


ويصف الباحثون في الدراسات اللغوية الحديثة موضع الإدحال وهو نوع من 


.)؟7/١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: اللهجات العربية في التراث 79/1١١‏ ). 

(۳) بحث بعنوان: الهمز بين النحاة والقراء )١ ١9‏ بتصرف . 
)٤(‏ ينظر: معان القراءات للأزهري )٠١١/١(‏ . 

(5) المصدر السابق )۱۳۸/١(‏ . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


التخفيف بقوهم: هو ما التقت فيه همزتان سواء أكانت من بنية الكلمة مثل (أئمة 
أم كانت إحداهما استفهاماً مغل (أأنذرتهم) “, وهذا يعني أن الإدحال يكون في 
موضع تحققت فيه الهمزتان من كلمة واحدة» فجرى ل فالتحقيق أصل 
والتحفيف فرع عنه» وني ذلك يقول الرضى "ني شرح الشافية: (والتحقيق هو الأصل 
کاو و العف امسات 27 

ووحه التحقيق هو قراءة متواترة الرواية عمن قرأها من القراء» فالإمام عاصم بن 
أبي النجود» وهو من انتهت إليه رئاسة الإقراء في الكوفة ورحل إليه الناس للقراءة من 

شتى بقاع الأرض» قد قرأ بتحقيق ال همزتين» وقال مكي في الإبانة: إِنَّ ما اتفق عليه 
في القراءة نافع وعاصمء فقراءة هذين بها من أوقف القراءات» وأصخها سند 
وأفصحها في العربية. ‏ 

وقد أذ عاصم القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي "', وزر بن حبيش 
الأسدي” ',» وهم قرأوا على عبد الله بن مسعود طب وقرأ كلد من أبي عبد الرحمن 
السلمي وزر بن حبيش على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 


. )٤١ ينظر: الدفاع عن القرآن (ص:‎ )١( 

(۲) اليَضِنٌ الشَّريْفُ هو مُحَمَّدُ بن المْسَيْنِ بنٍ مُوْسَى الأستراباذي» أبو الحسنء عالم بالعربية» من أهل 
أستراباذ» اشتهر بكتابية (الوافية في شرح الكافية» وشرح مقدمة ابن الحاحب المسمى بالشافية) 
مات سنة (5857ه) . ينظر: سير أعلام النبلاء (587/11)» الأعلام للزركلي )۸٦/١(‏ . 

(۳) شرح الرضى على الشافية (۳۲/۳). 

. )۸۹/١( ينظر: الإبانة عن معان القراءات‎ )٤( 

(5) أبو عبد الرحمن السُلّمِيء مقرئ الكوفة» الإمام العَلّم» عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» من أولاد 
الصحابة» مولده في حياة الني ويد وعرض على عثمان» وعلى على وابن مسعود. يقال: توفي سنة 
أربع وسبعين . ينظر: سير أعلام النبلاء (71/54؟) ,تاريخ الإسلام (۸۹۷/۲). 

(5) هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال الأسدي» أبو مرم» من كبار التابعين» توفي سنة أثنين 
وثمانين للهجرة . ينظر: سير أعلام النبلاء »)١77/5(‏ الأعلام للزركلي(؟/57). 


كما قرأ أبو عبد الرحمن السلمي على أي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهماء وجميعهم قد تلقّوا القراءة عن رسول الله يي كما نحد أن سند قراءة الإمام 
حمزة ينتهي إلى علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن رسول 
الله بي كما أحذ الكسائي عن الإمام عاصم والإمام حمزة بسندهما المتصل عن 
النبي 5ء وأحذ ابن ذكوان وهو من انتهت إليه مشيخة الإقراء في الشام عن الإمام 
ابن عامر الشامي وهو عن المغيرة بن أبي شهاب ''", وعبد الله بن عمر بن المغيرة 
المخزومي» وأبي الدرداء» عن عثمان بن عفان» عن رسول الله 74 , ولاشك في 
أن هذا السند المتواتر القوي هو من أول الدعائم القوية التي تستند إليها هذه القراءة 
وتقطع بقرانيتها. 

والحمزة الأولى هنا هي همزة (التسوية) والثانية هي همزة (أفعل)» وإن استتقل 
هنا احتماع الحمزتين» فقد حامع المثل مثله في حروف الحلق في نحو: فَههْث 

ويحسّنُ هذه القراءة أن الحمزة الأولى غير لازمة للكلمة لأنما همزة (التسوية)» 
وما لا يلزم الكلمة فهو بمنزلة ما لا يُعتد به . 


الخلاصة : 
أولاً: إِنّ القراء يعتدون بالرواية أولاً في مواحهة مطاعن التحاة» ويرون أتما 
الحجة لديهم. 


)١(‏ هو المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن ربيعة بن عمرو بن مخزوم» أبو هاشم المخزومي الشامي 
قرأ القرآن على عثمان - -# وقرأ عليه عبد الله بن عامر اليحصبي مات سنة إحدى وتسعين» 
وله تسعون سنة . ينظر: الأعلام للزركلي (۲۷۷/۷) . 

(۲) ينظر: الأحرف السبعة والقراءات وما أثير حولما من شبهات (ص:5١٠)‏ . 

(۳) ينظر: الموضح لابن أبي مرم (ص:۸١٠)‏ . 


ثانياً: التحقيق كما هو متواتر فهو وحه شائع عند العرب ولا يحسب من الندرة 
كما جاء عن سيبويه» ومذاهب القرّاء في الهمز تبيّن بما لا يدع مجالاً للشكء أن 
التحقيق كان أكثر وأوسع انتشاراً من التسهيل . 

ثالثاً: إن كثيراً من القبائل كانت تعتد باللحمز وتحققه» وهي قبائل عربية معروفة» 
والقراءات قد حاءت على لغة العرب قياسيها وشاذهاء وقد تبع هذا الرأي نحاة 
الكوفة في الرد على رأي المانعين للتحقيق . 

واا القراءات في باب الهمز لغات مأحوذة عن العرب» فبأي لغة قرأت فقد 
آ ت اا و فا ا ا 

خامساً: إننا اليوم بحكم العادة اللغوية في النطق, لا نحد استثقالاً في تحقيق 
الحمزتين المتواليتين» بل هي أسهل في الأداء وأخف في النطق» وأوسع في الانتشارء 
ولذلك بحد الكثير من طلاب العلم حال تعلّمهم لأحكام التلاوة وأوجه القراءات لا 
يواحهون صعوبة في التحقيق» ولا يشتكون فيه من استثقال» بل إنهم قد يجدون 
الصعوبة في تطبيق وجه التسهيل والإتيان به» وهذا يثبت أن التحقيق أصل والتخفيف 


.)۱۳۸ /۱( معان القراءات للأزهري‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
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ال تمال:# إِذَاَنسْم لدو لديا وهم بالعذوة الْفصوى وَألركَبٌ 


06 ره 


سَعَلَ ارحب #الأنفال: 47. 


تأصيل القراءة : 
وبَعْدُ وَانَّ اشح عَمَّ علا وفي هما الْعُذوة ايز حَفًا الضَّمَّ 
وَالعُْدُوَة بضم العين وكسرها هي المكان المرتفع وشاطئ الوادي وجانبه” , 
وتسمّى شفيراً وضفة والفضاء المساير للوادي عدوة للمجاورة وهذه هي العدوة التي في 
الآية”“, ومعّيت بذلك لأنما عَدَتْ ما في الوادي من ماء أن يتجاوزه . 
قال الشاع 20: 
عَدَئْي عن زيارف ا الْعَوَادِي وقالث ُوتَهَهِاحخَ رب رون 
وقرأ هذه الكلمة (العدوة) في الموضعين ابن كثير والبصريون بكسر العين» وقرأ 
الباقون من القرّاء السبعة بالضم فيهما'". 


.)5717/1١( مختار الصحاح‎ »)٥۸۹/۲( ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) المحرر الوحيز في .)51١/5(‏ 

(۳) البيت للنابغة وهو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياي الغطفانٌ المضريء أبو أمامة شاعر حاهلي» من 
الطبقة الأولى. من أهل الحجاز. كان يقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء كانت وفاته سنة 
ام 
ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر »)۲۲٠/٠۹(‏ الأعلام للزركلي (54/9), وهو في ديوانه 
(ص:٠١ .)١١‏ 

. )۲٠۷/۲( النشر‎ »)85/١١ ينظر: التيسير‎ )٤( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


كما وردت قراءة الفتح على أنه مصدر سمي به المكان وقرأ بما: الحسن”' ', 
وقتادة ', وآخرون غيرهم ". 

الطّعن: 

تقل عن الإمام أبي عمرو البصري إنكاره لقراءة الباقين بالضم””©» ووافقه في 
ذلك الأحفش ما تقل من قوله :"لم يُسمع من العرب إلا الكسر", وقال اليزيدي : 
الكت ا 

وجه الطعن ١‏ 

إن الضم لغة لم تسمع عن العرب ولم تنقل في كلامهم» فهي وح ضعيف من 
جهة من قال بذلك . 

دراسة الطّعن : 

دراسة هذا الطّعن والحديث فيه يأ في نقاط واضحة وجليّة تتمثّل فيما يلي : 

أولاً: لا يخفى وحه تواتر قراءة الضم عنه بلي الذي علّمنا الفصاحة وأو 
جوامع الكلم» وأ الضم كما تقل عن بعض أهل اللغة والقراءات هو الاختيار لأنَّ 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري مولى زيد بن ثابت وأمه مولاة لأم سلمة أم المؤمنين» 
كان من سادات التابعين وكبرائهم» كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً» كان إمام أهل البصرة» وحبر 
الأمة في زمنه» ولد بالمدينة» وشبّ في كنف علي بن أبي طالب» كانت وفاته سنة .)١١١(‏ 
ينظر: معجم الأدباء »)١ ٠۲۳/۳(‏ الأعلام للزركلي (؟/5١١).‏ 

(۲) تاه بنُ دِعَامَة بن قَتَادَةَ بن عَزيْرٍ السَدُؤْسِيُ وَقِيْلَ: فاده بن دِعَامَةَ بن عُكَابَةَ حَافِظُ العَصْرِء قُذْوَُ 
المفسّريْنَ وَالمِحَدَّيْينَ كاد مِنْ أوْعِيَة العلّم وَتمّنْ يُضْرَبُ به اليل في فة الحفظ» كانت وفاته سنة 
ه . ينظر: سير اعلام النبلاء (/ ۲۹۹)» تاريخ الإسلام (701/9) . 

(۳) ينظر: البحر المحيط »)1۳۳/٤(‏ الدر المصون »)5١١/5(‏ روح المعاني (585/9) . 

)٤(‏ لم أهتد إلى نص قول الإمام أبي عمرو البصري والذي أنكر فيه القراءة فما جاء في إنكاره لما منقول 
عنه في المصادر بدون التصريح بالنص . 

(5) انظر: البحر الحيط (77/4). الدر المصون )5١١/80(‏ . 


اکر الا عله 

ثانياً: من المعروف أن الإمام أبا عمرو البصري» هو من أكثر الناس في زمانه 
عليداً باقر ات والعروية وليس عع الاه السب من هو ا كر شريوضاً فده كينا محا 
في كتب التراجم'"", ولذلك فليس من الممكن أن ينكر الإمام أبو عمرو قراءة 
صحيحة متواترة» وما جاء في إنكاره لقراءة الضم في كلمة (بالعُدُوَة) إنما كان لان 
تواتر هذه القراءة لم يبلغه بعد”", لاسيما أن وفاة الإمام أبي عمرو البصري متقدمة 
على عصر تسبيع القراءات عند ابن مجاهد والتي تظاهر العلماء على اعتمادها 
وإقرارها بعد ذلك العصر . 

ثالثاً: لو استعرضنا قول الأحفش ف إنكاره للقراءة» لوحدنا أنَّ القول الذي تقل 
عنه بأ العرب لم يُسمع منها إلا الكسرء قول لم تولّقه كتبه التي وصلت إليناء بل 
إن ما وقفت عليه في كتابه المعروف (معاني القرآن)» قد جاء فيه برأي صريح مخالف 
لما تقل عنه ونصه: "وقال [إِذْ أَنُمْ بالْعِدُوَةٍ الدَّنْيَا1 وقال بعضهم [ بالعُدُوَةٍ] وها 
نقرأ وما لغتان"“. وعلى هذا فهو لم ينكر قراءة الضم بل ذكر أتما احتياره في القراءة 


رابعاً: في قول اليزيدي بأنّ الكسر هى لغة أهل الحجاز إشارة واضحة إلى أن 
هناك قبائل عربية أخرى قرأت بغير لغة الكسرء ولعل من أشهر القبائل العربية الق 
1 نسب إن لغتهم الضم هي قبيلة تميم وهي قبيلة معروفة اا وهم من قال 


. حاء عن ثعلب النحوي (ت ۲۹۱ه) قوله: الضم أكثر اللغتين» وقال أبو عبيد: الضم أكثرهما‎ )١( 
. )7١/5( زاد المسير‎ »)٤٩۹۱/۱( ينظر: البحر المحيط (7737/4)» الكشف للقيسي‎ 

(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء 5491/١1١9‏ )» معرفة القراء الكبار (ص: /5). 

(۳) ينظر: الدر المصون .)5١١/5(‏ 

. )۲۸/۲( معان القرآن للأحفش‎ )٤( 

(5) المزهر في علوم اللغة (۲۳۹/۲) . 


فيهم أبو عمرو البصري: "أفصح العرب عُليا هَوازن وسُفْلَى تميم"“, وعلى هذا فلا 
وحه لإنكار لغة الضم فهو وحه قوي ومسموع من العرب . 

حامساً: إن المعنى في اللغات الثلاث التي وردت في هذه الكلمة لا يختلف ولا 
يتغير بتغير الحركة من فتح أو ضم أو كسرء ولذلك فقد رأى العلآمة الألوسي أن 
ذلك سبب قوي لعدم إنكار أي منها فقال:"وكلها لغات بمعنى ولا عبرة بإنكار 
00 فهي بذلك لغات متعدّدة في ذات الكلمة» على أن أشهرها الكسر 
والضمء وبحذا قال أبو الفتح في الحتسب . 

الخلاصة: 

أولاً: إن تواتر سند قراءة الضم يجعلها في مندوحة عن الإنكار, فهذا التواتر في 
السند هو من مميزات الأمّة المحمدية التي اختصهم بها سبحانه وتعالى لحفظ كتابة 
العزيز . 

ثانياً: إِنّ تعدّد اللغات في القراءة هو من قبيل الحكمة التي تقتضيها السعة في 
نزول القرآن على سبعة أحرف» و لا يجوز رد أحدها أو إنكاره مت ماثبت 
تواتره» وقد جاء عن أبي الفتح في الخصائص قي معرض حديثه عن القياس وأنه 
ينبغي تأمّل مورد الكلمة وموقعها من الفصاحة قبل الحكم عليها أو لما: (اعلم أن 
سعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره عليهم» ألا ترى أن لغة التميميين في ترك 
إعمال (ما) يقبلها القياس ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك؛ لأن لكل واحد من 
القومين ضرباً من القياس يؤحذ به ويُخْلّد إلى مثله. وليس لك أن ترد إحدى 
اللغتين .بضاحيتها؛: لأا ليست أخق بذلك مع رسيلتها .. لكن غاية مالك قي .ذلك 


. )151/١( المزهر في علوم اللغة‎ )١( 
. )۲۸٤/۹( روح المعاني‎ )۲( 
السب ا‎ 


أن تخي إحداهما فتقوّيّها على أحتها وتعتقد أن أقوى القياسين أقبك ها وأشدٌ أنْساً 
كما . 

فأمّا رد إحداهما بالأحرى فلا. أولا ترى قول النبي ”؟: نزل القرآن بسبع 
لغاتِ كلها كاف شاف" " فالشاهد من حديثه كما سبق أن القراءة» متى ما ورد 
فيها لغتان من لغات العرب أو أكثر» فلا ترد إحداها الأحرى لأ لكل منهما 
وحهاً يقويها في القياس فكلها شاف كافي. 

ثالثاً: تعدّد النظائر لمثل هذه الكلمة» وقد أورد أبو الفتح في الحتسب نظائر لها 
وأنغا من باب (مُعْلة وفِغْلة وفَعْلة) ومن هذه النظائر كقولهم: في اللبن رغوة ورغوة 
وغوة» ورِبُوة ورَبْوة ورُبوة ”“, فك ذلك تكون العدوة والعدوة والعُدوة» وهي 
على هذا تعتبر من المثلث في علم القراءات لاجتماع الكسر والفتح والضم فيها“ . 

رابعاً: غياب النص المونّق لإنكار الرواية والذي تقل عن الإمام أي عمرو 
البصري» ووحود نص صريح مخالف لإنكار رواية الضم الذي تقل عن الأخفش, 


)١(‏ نص رواية الحديث ما روي أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَمَّانَ - ذيه- قال يَْمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنبر: اذك اد رحد 
تمع الت - وله - قال: إن ارآ أل عَلَى سَبْعَةٍ احرف كُلّهَا شاف كاف لما قا قفاوا ئی 1 
خصو كشو دوا أذ فول الوك ولق دقان » رن ارا على کے ای کی ماف كاف قال 
عُثْمَانُ - ضيه -: وأا أَْهَدُ مَعَهُمْ. وهذا الحديث رواه أكثر من عشرين صحابيًا. وأقر عثمان بن 
عفان عليه عدد من الصحابة لا يحصون, مما يؤكد تواتره» وقد رواه أكثر أصحاب كتب الحديث» 
واحتلفوا في المراد بالأحرف السبعة على أقوال منها أن المراد بالأحرف السبعة : سبع لغات من لغات 
العرب المشهورة ومن ذهب إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام» وابن جرير الطبي» وسفيان» وأحمد 
بن يحبى . ينظر: مجمع الزوائد للهيئمي »)١57/17(‏ مناهل العرفان .)١595/1(‏ 

. )٠١/۲( الخصائص‎ )۲( 

بطر اس و د 


.)١ 45 ينظر: تحفة الأقران فيما قرأ بالتثليث من حروف القرآن . (ص:‎ )٤( 


متكلنا ٠‏ الاج 5 الذ 00 5 
عن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


ولبع فيه الإمام آبا عمرو ف كتابه معاني القرآن» ل فيه لغة الضم وأا 
اختياره في القراءة» ولاشك أن هذا الرأي الموثّق هو المعوّل عليه . 
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المبحث التالث 


مَالَتعَاقَ:# قا ا ف عا أا ال ور ية #الحجر: 54ه. 

تأصيل القراءة : 
ول لمكي تون شرو ن وَاكْسِزهُ جزميًا وما الْحَذْفْ ولا 

قرأ الإمام نافع (تبشرون) بكسر النون مخففة» على أن الأصل فيها (تبشرونني) 
فتكون النون الأولى للرفع» والثانية للوقاية» فحذفت نون الوقاية للثقل» وحذفت الياء 
احتزاءً بالكسرة لأا نابت عن الياء» وقرأ ابن كثير بكسر النون مشددة» على أن 
الأصل (تبشرونني) كما في قراءة الإمام نافع إلآّ أنه أدغم النون الأولى في النون الثانية 
بعد أن أسكنها استثقالاً لاحتماع المثلين» ثم حذف الياء اجتزاءً بالكسرة لأنما نابت 
عن الياءء وقرأ الباقون بفتح النون حفيفة دون إضافتها إلى النفس حت لا تجتمع 


وان 


الطعن: 
أ الا الله أنه قا | a‏ 
كي عن أبي عمرو بن ء رحمه الله أنه قال: كسر النون لحن ”» ونقل 


الزحاج رد المازق” 6 لقراءة نافع ا النون مخففة و 


.)١۷۷/۲( الإتحاف‎ ,)٥/١( التيسير‎ »))٠٠/۲( ينظر: الحجة لابن زنحله (۳۸۳)» الكشف‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .)۲٤١/۲(‏ 

(۳) بكر بن محمد بن بقية» وقيل بكر بن محمد بن عدئ بن حبيب أبو عثمان المازيخ النحوئ من بنى 
مازن بن شيبان» من أهل البصرة» وهو أستاذ أبى العباس المبرّد» توفي المازني سنة مان وأربعين ومائتين» 
وقال غيره: سنة تسع وأربعين بالبصرة. ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة ,)۲۸١/١(‏ الأعلام 
ررك 40/77 

. )5١5/١1( ينظر: إعراب القرآن للزحاج‎ )٤( 
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2 1 5 5 1 5 OD ۴ سل‎ 2 . 

حذف نافع الياء مع النون. قال: وإسقاط الحرفين لا يجوز . 

وجه الطّعن: 

إن هذا الحذف قي النون لا يكون إلا في الضرورة الشعرية» وقي قليل الكلام . 

دراسة الطّعن : 

احتمع في هذه الكلمة نونان الأولى للرفع والثانية للوقاية» ومعلوم أن نون الرُفع 
حال احتماعها مع نون الوقاية ها ثلاثة أوحه: (الفك» والإدغام» والحذف)» وأما في 
هذه الكلمة (فبم تبشرون) فقد اجتمع وجهان فقط هما الإدغام والحذف» وقد 
احتلف التحاة في أيّ النونين هي الحذوفة: فذهب الأحفش”", والمتأحرون من النّحاة 
كالقيسي”'» وأبي علي الفارسي”” على أنّ الحذوفة هي النون الثانية وهي نون 
الوقاية» واستدلوا على أن الثقل قد حصل بالثانية» ولأنه قد اسمُغُنى عنهاء فإنه إِنما 
أتى بها لتقي الفعل من الكسرء وهو مأمون لوقوع الكسر على نون الرفع ولأنما لا 
تدل على معنى بخلاف نون الرفع . 


)١(‏ هو أَبُو حاتم السَّحِسَْانِءُ سَهْلْ بن محمد بن عْثْمَانَ الإِمَامُ العَلأَمَةُ البَصْرِيُ المقْرِئ النََحْوِيُ 
لوي صَّاحِبْ التّضَانِيفِ,ٍ حسن العلم بالعروض وإخراج المعمّى. وله شعر حيّد» ويصيب المعنى؛ 
ولم يكن حاذقا فى النحوء توفي سنة 55 ١ه‏ . ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة (؟09/7) ,سير 
أعلام النبلاء .)١58/15(‏ 

(۲) ينظر: تفسير مفاتح الغيب »)۲٦۸۲/١(‏ البحر المحيط .)١55/1(‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن للأحفش .)٠٠٠١/١(‏ 

. )١51/١( ينظر: مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) ينظر: الحجة للفارسي )٤۹٤/۲(‏ . 
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و 


كفيئة حجار دل ا أَصَايفَهُ وَأَلِْفُ جل ملي 


بامور: 
أولاً: أن نون الرفع قد عُهد حذفها دون ملاقاة مثل حذفها رفعاًء قال 


فَإِنْيكُقومٌ سَبَّهمْ ما صتععُعٌ ستحتابوها لاقحأغير باجهِل 

أي: فستحتلبوتماء لا يقال إِنَّ النون حذفت حزما في حواب الشرط؛ لأن الفاء 
هنا واجبة الدخول لعدم صلاحية الجملة الحزائية شرطأء وإذا تقر وحوب الفاءء وإنغا 
حذفت ضرورة, ثبت أن نون الرفع كان من حقها الثبوت إلا أا حُذفت ضرورة» 
بينما لا تحذف نون الوقاية المتصلة بفعل محض غير مرفوع بالنون. 

ثانياً: إن نون الرفع نائبة عن الضمة» والضمة قد عُهد حذفها تخفيفاً في الفعل 
في فصيح الكلام كما في قراءة السوسي عن أبي عمرو (ينصركم)» و (يشعركم) . 

قال اة الق : 


(۱) البيت جاء في ديوانه (ص: ۸۷)» مجالس علب (55) . 

(۲) البيت منسوب في شرح الكافية الشافية إلى أبي طالب . ينظر: شرح الكافية الشافية .)5١1١/١(‏ 

(۳) البيت لامرئ القيس . ينظر: الكتاب (5/7 38)» الخصائص »)75/١(‏ المزهر في علوم اللغة 
)١55/1(‏ وهو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرار أشهر شعراء العرب 
على الإطلاق. يمان الأصل. مولده بنجدء أو بمخلاف السكاسك باليمن. اشتهر بلقبه» واختلف 
المؤرحون في امه فقيل حندج وقيل مليكة وقيل عديّ. وكان أبوه ملك أسد وغطفان وأمه أحت 
المهلهل الشاعرء فلقنه المهلهل الشعرء توفي عام (0٠54م)‏ . ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 
(9/؟55). الأعلام للزركلي (؟/١١)‏ . 
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فاليوم أشضرث غير مستحقب إا من لله ولا وال 

فحذف النون النائبة عنها تخفيفاً أولى وليؤمن بذلك تفضيل الفرع على الأصل . 

ثالثاً: إن حذف نون الرفع يؤمن معه حذف نون الوقاية» إذا لا يَعرضُ لما سبب 
آخر يؤدي لحذفهاء وحذف نون الوقاية أو لا لا يُؤْمَن معه حذف نون الرفع عند 
الجزم والنصب, بمعنى أنه إذا دحل جازم أو ناصب على إحدى الأمثلة السابقة فلو 
كان المحذوف نون الوقاية لكان ينبغي أن دك هذه النون لأتما نون الرفع وهي 
تسقط للناصب والحازم» بخلاف لو كان المحذوف نون الرفع» فإنه لا يحوج إلى ذلك 
لأنه لا عمل له في التي للوقاية. 

رابعاً: لو حذفت نون الوقاية لاس إلى كسر نون الرفع بعد الواو والياءء وإذا 
حذفت نون الرفع لم يحتج لا 

وقد تفزع من هذا الخلاف ا في قراءة الإمام نافع وهي بكسر النون مخففه 
في كلمة (تبشرون)» حيث خُذفت إحدى النونين للثقل, وقد منعه المازني» وَغْلْظة 
أبو حاتم» كما سبق وذكرناء وعللوا ذلك المنع بأنّ حذف النون لا يكون إلا فو 
الضرورة» أو في قليلٍ من الكلام'', بل إنه قد كي عن أبي عمرو بن العلاء أنه 
قال: في كسر النون لحن يذهب إلى أنه لا يقال: أنتم تقوموا فيحذف نون الإعراب . 

وقد عيّب على مكي بن أبي طالب حين وصف القراءة بالقبح فقال: " من 
حفف النون فإنما حذف الثانية التي دحلت مع الياء التي هي ضمير المتكلم لاحتماع 
المثلين مع كثرة الاستعمال» وترك النون التي هي علامة الرفع وفيه قبح؛ لأنه 


. )5؟5/١( ينظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
. بتصرف‎ )١9-1١57/5( الدر المصون‎ »)٥۳١ -ه-٠0/١( المصدر السابق‎ )۲( 
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كسرها حاورا الياء وحقها الفتح فوقع في الكلمة حذف وتغيير "”"©» وذكر أيضاً 
أن هذا الحذف لا يكون إلا في الضرورة الشعرية» فقال: " قوله تبشرون أصله 
تبشرونني» لكن حذف نافع النون الثانية التي دخلت للفصل بين الفعل والياء 
لاحتماع المثلين» وكسر النون التي هي علامة الرفع محاورتما الياءء وحذف الياء لأ 
الكسرة تدل عليها وفيه بعد الكسر نون الإعراب وحقها الفتح لالتقاء الساكنين» 
ولأنه أتى بعلامة المنصوب بياء كالمخفوضء وقد جاء كسر نون الرفع وحذف النون 
التي مع الياء في ضمير المنصوب في الشعرء قال الراحز : 
اوا ا بان ا وي 

أراد تخوفينني فحذف النون الثانية وكسر نون المؤنث بحاورتما الياء , وقد رجح 
الإمام الشاطبي رحمه الله رأي المتأحرين من التحاة القائل بان المحذوف هي نون الوقاية 
وهي النون الثانية» وذلك في قوله (وما الحذف أولى) لأنَ النون الأولى لديه هي علامة 
الرفع للفعل» والكسر في قراءة الإمام نافع ليدل على المحذوف وهي نون الوقاية» وقد 
ذكر ذلك أبو شامة في إبراز المعاني “. 

فحذفٌ نون الرفع إذن له هس حالات» ثلاث منها يحب فيها حذفها 
وواحدة يجوز فيها حذفها وإثباتهاء وواحدة يقصر فيها حذفها على السّماع.؛ أما 
الثلاث التي يجب فيها الحذف. فالأولى منها: إذا دحل على الفعل عامل حزم» 
والثانية: إذا دحل عليه عامل نصب» والثالثة: إذا أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة 
نحو: لتبلونٌ وأما الحالة التي يجوز فيها الإثبات والحذف فهي ما إذا احتمعت مع 
)١(‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن للقيسي )558/١(‏ . 
(۲) نسب بعضهم البيت للأعشى (ت575م))» ونسبه البعض الآخر هو لأبي حيّة النميري 

(ت۱۸۳ه). ينظر: المقتضب (751/5)» لسان العرب (۲۱۰/۱۱)» الخصائص .)555/١(‏ 


(۳) ينظر: مشكل إعراب القرآن .)٤١٤/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: إبراز المعاني لأبي شامة ٩۷/۲(‏ - ۲۳۲). 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


نون الرفع نون الوقاية؛ لكون المفعول ياء المتكلم فيجوز الحذف والإثبات» والحذف 
حاء في قراءة الإمام نافع بالكسرء وأما الحالة الخامسة المقصورة على السماع فهي 
حذفها لغير واحد من الأسباب الأربعة المذكورة “. 

كقول الراجز": 
يث أشريه وتي تي تذلكي وخهك بالعثْيرٍ وليك الذَكي 


وغلّط الزحاج من رد هذه القراءة» بل إنه يرى أن قراءة الأمام نافع لما سبب 


ا 


قوي لإثباتما فيقول: "ورأيت مذهب المازني وغيره رد هذه القراءة» وكذلك ردُوا (فبم 
تبشرونٍ) والإقدام على رد هذه القراءة غلط؛ لأن نَافِعاً رحمه الله قرأ جماء وأحبرني 
إسماعيل بن إسحاق”" أنَّ نافعاً رمه الله لم يقرأ بحرف إلا وأقل ما قرأ به اثنان من 
قرّاءِ المدينة» وله وجه في العربية» فلا ينبغي أن يرد» ولكن "الفتح" في قوله (فبم 
تبشرونَ) أقوى في العربية"“. 

الخلاصة : 

أولاً: إن الخلاف القائم على حذف أي من النونين هو حلاف لا ضرورة 
تلجئ لكشفه» غير أنه من فوائد علم العربية“ . 

اما هذا الطعن في قراءة الإمام نافع لا يؤحذ به ولا يُعتمد بعد تواتر هذه 
القراءة» فلو لم يكن من وجوه صختها إلا تواترها لكفى» فكما هو معروف عند 


.)17/١7( . ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(۲) لم أهتد لقائلة, وهو في لسان العرب(١٠١/577)»‏ شرح الكافية(۲۰۷/۱)» همع الهوامع .)٠١٠/١(‏ 

(۳) إ“ماعيل بن إسحاق بن إ“ماعيل بن حماد بن زيد بن درهم» واستوطن بغداد قديما وولي القضاء بها ولم 
يزل يتقلده إلى حين وفاته. انظر: معجم الأدباء (5541/7)» الأعلام للزركلي .)١٠١/١(‏ 

.)؟5١1-51١5/١( معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )٤( 

(5) ينظر: إبراز المعاني لأبي شامة (917/7) . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


السّلف أن القراءة سنّة متّبعة» متواترة عنه يلي والقراءات القرآنية لا تُعرض على 
اللغة العربية وقواعدهاء ولا على الضرورات الشعرية» بل إن اللغة العربية بكل ما 
تحمله من قواعد هي من تُعرض على القراءات القرآنية» وهي معين لا ينضب 
لتأصيل قواعد اللغة» وذلك من موحبات تصحيح العلاقة بين القراءات الثابتة بالنقل 
الصحيح وما خالفها من قواعد التحاة, بحيث تكون القراءة هي المرحع المعوّل عليه في 
تحديد وجوه العربية وليس العكس ”2 . 

الثاً: إِنّ حذف النون قد ثبت أنه فصيح ومشهور وتُقل عن بعض البصريين 
أن الحذف في النون هي لغة غطفان”"» وقد ذكر سيبويه قراءة الحذف واستشهد 
كما في حذف النونات لكراهة التضعيف فقال: " وقد حذفوها - يعني النون - فيما 
هو أشد من ذا بلغنا أن بعض القراء قرأ (أتحاجوني)» وكان يُقرأ (فبم تبشرون)» 
هي قراءة أهل المدينة وذلك لأنهم استثقلوا التضعيف . 

وقال عمرو بن معد يکرب" : 
تراه كالتقام تفن كا ب اقل ت انی 

a ريك‎ 

رابعاً: تلحين أبي عمرو للقراءة إنما كان لأنه قد تأوّل على أن المحذوف هي 


. )5١-50/١( ينظر: معجم القراءات للخطيب‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسي (435/5) . 

(۳) عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن عمرو بن عاصم الزبيدي, فارس اليمن» وصاحب الغارات 
المذكورة» وفد على المدينة سنة٩‏ ه في عشرة من بني زبيد» فأسلم وأسلمواء وعادوا. ولا توفي الي بي 
ارتد عمرو في اليمن. ثم رحع إلى الإسلام» قيل أنه مات في القادسية وقيل في تحاوند سنة ۲١‏ ه 
وقيل أنه عاش لما بعد ذلك . ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (57//4).» الأعلام للزركلي 
.)۸٦/(‏ 

.)٥۲۰- ه١‎ 9/99 ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )٤( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


نون الإعراب”'', وهى لديه لا تحذف لأنه على مذهب القائلين بحذف نون الوقاية» 


وعلى هذا فقراءة الإمام نافع رحمة الله متواترة» والطعن فيها لا يُلتفت إليه. 


. )۳۸۳/۲( ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الجحافة ا 


تأصيل القراءة: 
قَيسْحِتَكمْ ضّمٌ وَكَْرْ صِحَابْهُمْ وَتَحْفِِيِفُ قالوا إِنَّ عَالِمَهُ دلا 
وَهڏَيْن في هڌان حَج وة دنا فَاجْمَعُوا صِلٌ وافتح الْمِيمَ حرا 

قرأ ابن كثير بتخفيف (إِنْ) وبالألف في (هذانٌ) مع تشديد النون والمد» وافقه 
حفص ولكنه يقرأ بدون التشديد في (هذانً) فيقراً (إنْ هذانِ)» ووحهها أن (إِنْ) هي 
المحففة من الثقيلة» وتشديد ابن كثير نون (هذان) لأنه حعل التشديد عوضاً من 
ألف (هذا) التي حذفت لالتقاء الساكنين والساكن الثاني هو (ألف التثنية) فلما 
ندري الك هد عوطي نويا افونا OR‏ ةوفه نيان رن 
(هذان) لأتما نون التثنية . 

وقرأ أبو عمرو بالتشديد في (إِنَّ) وبالياء في (هذين)» ووحهها أن (إنّى هي 
المؤكدة الناصبة للاسم» الرافعة للخبر و (هذين) اسممها و (لساحران) خبرهاء واللام 
هي لام التأكيد التي تدحل على خبر (إِنَّ) وهي لام الابتداءء 

وقرأ الباقون بالتشديد في (إنَّ) وبالألف في (هذانٍ)» ووحهها على أقوال: 

الأول: أن يكون على لغة بني الحارث بن كعب» وكنانة» وحثعم وزبيد؛ لأن 
التثنية عندهم في الأحوال الثلاثة بالألف فيقولون: هذان أخواك ورأيت أخواك ومررت 


ااك وم قزل العام :+ 


)١(‏ من الرحز ينسبه قوم إلى أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي» وهو الفضل بن قُدَامة أبُو التجم 
الْعِجْلِنُ الراحز» مِنْ طبقة الاج في الرًحز» وريا قدّمه بعضّهم عَلَى العَجّاجٍ لَهُ مدائح في هشام ابن 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


إن أب 3اوأبا7باخكقفا ‏ قد ,لها في لمحدعَايَنَاَا 
أي أراد (غايتها) . 
الثاني: أن تكون (إنَّ) بمعنى (نعم)» ومنه قول الشاعر" : 


أي أراد (نعم)» وعلى هذا يكون (هذين) مبتدأء و(ساحران) خبر» ويضعف 
هذا الوحه من جهة دخول اللام في خير المبتدأ . 

الثالث: أن يكون على إضمار الأمر أو الشأن» والتقدير: إنه هذان لساحران» 
أي أن الأمر أو 'الشأن هذان لاان فاضم الأشرء يوه قول الشاك ٠‏ 
د مَن لام في بني بنت حسا تالمه وأغص وف الخطلوب 


بن 


أي: إِنَّ الأمرء وعلى هذا يكون الأمر اسم (إِنَّ) و(هذان لساحران) مبقداً 


عَبْد الملك وغيره» كانت وفاته سنة ١١١ه‏ . ينظر: تاريخ الإسلام ,)۲۹٦/۳(‏ وينسبه قوم آخرون 

إلى رؤبة بن العجاج» وهو مذكور في سر صناعة الإعراب (741/5)» خزانة الأدب »)۱۷٤/۲(‏ 

شرح الكافية الشافية )١84/1١(‏ . 

)١(‏ البيت لابن قيس الرقيات» وهو عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك» من بني عامر بن لؤي» ابن 
قيس الرقيات. شاعر قريش في العصر الأموي. كان مقيماً في المدينة. ينظر: تاريخ الإسلام 
(؟/855)» الأعلام للزركلي ,)١357/4(‏ وذكر في الكتاب »)١77/5(‏ خزانة الأدب »)۲٠۱۳/۱۱(‏ 
مختار الصحاح (١/5؟).‏ 

(۲) البيت للأعشى, وهو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد» أحد فحول 

الشعراء» وأحد أصحاب المعلقات» كانت وفاته سنة ۷ه . ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (51 

/1؟”) الأعلام للزركلي .)۳١٤/۷(‏ وذكر في الكتاب »)۷۲/۳١(‏ خزانة الأدب .)57١/5(‏ 


وخبره» وهما حبر (إِنَّ) ويضعفه أيضاً دحول اللام على بر المبتدأ . 

الرابع: ما ذكره الزحاج وهو على أنه على إضمار الأمرء إلآ أن فيه إضمار 
لخر وهو على تقديز: إن دان لما شاحران» فاصم الشات وإثد.هذان) فخذف 
الاء ثم أضمر مبتدأ وهو (هما) فقال: هما ساحران» فيكون اسم (إنّ) مضمراً وهو 
الشأن» و(هذانِ) مبتدأء و(لهما) مبتدأ ثانِ» و(ساحران) حبر المبتدأ الثاني» والجملة 
من (لهما) و(ساحران) حبر المبتدأ الأول» (هذانِ)» والكل خبر (إِنَّ)» واللام على 
هذا تكون داخله على المبتدأ لا على الخبر, لكنه لما حذف المبتدأ (هما) انتقلت اللام 
إلى خبره (ساحران)» وهذا الوحه لم يرتضه الفارسيء وقال إن اللام يدل على 
التأكيد» والمؤكد لا يليق به الحذف ضد التأكيد”". 

الخامس: أن يكون ألف (هذان) ألف الأصل أي ألف (هذا) وحذفت ألف 
التثنية لالتقاء الساكنين لأتما احتمعت مع ألف (هذا)» وحذفت الألف لأنّ النون 
لازمة لا تحذف فصار دليل التثنية» وهنا يحسن دول اللام على (ساحران) لأنغا 
دحلت على حبر (إنَّ)» قال الفارسي: لما تنيت هذا صارت كالأسماء المعربة وهي 
مبنية» فينبغي أن تكون تثنية هذا كتثنيتها؛ لأنما إذا تنيت زالت مشايحتها للحروف؛ 
أن اروف ا 

السادس: أن تكون الماء من (إِنَّ هذانٍ) ليست للتنبيه وبل هي ضمير القصة» 
وهي منفصلة من ذان» ومتصلة ب(أنَّ)» والتقدير: إنما ذان لساحران» أي أن القصة 
ذان لساحران» فيكون ضمير القصة هو اسم إن» وذان مبتدأء ولساحران خبره» وما 
جنيعاً حبر إِنَّ وهذا الوحه ضعيف لأنه حلاف رسم الملصحف". 


.)57 5/9( ينظر: الحجة للفارسي‎ )١( 
.)٠٠٠/۳( المصدر السابق‎ )۲( 
. ينظر: الكشف للقيسي (49/7)» الموضح (ص:517) وما بعدها‎ )۳( 


الطعن: 

استشكلت قراءة (إن هذان) على أهل اللغة» وقد كثر احتلافهم ف توحيهه» 
وقد وردت بعض الروايات عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في لحن هذه 00 
فجاء عَنْ هِشَام بْنٍ عُرْوَة عَنْ أيه قَالَ: "سَأَلْتُ عَائْشَة عر ڪن حن اران عن مو 
تَعَانَّ: 8( إِن هدن سجرن #وَعَنْ قَوْلِهِ تغالى: #إوالقيوين الل كو الم 
لكر 4 [النساء: ]١ 5١‏ وَعَنْ قَوْلِه تَعَالَ: 3١‏ إنَ لن مَامنوأوَالذِيح هدوا ويون 4 
[لمائدة: 19] فقالت: يا بن أجي هَدًا عَمَلْ الْكُتّابٍ أخطنوا في الكتاب ", وقراأ 


الم 


أَبُو عمرو (إن هَذين لساحران) واحتج أنه بلغه عن بعض أصحاب محمد ولو أنه 
قَالَ: إن في المصحف لحنًا وستقيمه 0 2 سب هذا القول لعثمان طب وقد 


ل 
ع 


ن أَقراً: (إن مدان“ 


: أذ الاسم لئ يُعْرَبْ في حال الب وَالحَفْضٍ بِالْيَاءِ وني حال الع 
بالألفء مَظَنَّ الحا أ الْأنمَاء الْمْنْهَمَة الْمَئِيِّةَ مل هَدَّيْنٍ وَاللّذَيْنِ ري هَذَا 
الْمَجْرَى وَأَنَّ المي قي حال ليقع يكو ِالْأَلِفٍ. 

ثانياً: بحيء بعض الروايات المنسوبة للصحابة رضوان الله عليهم» والتي تتكلم 
في تلحين قراءة (إن هذان لساحران) . 

دراسة الطّعن: 

إن الإشكال في هذا الحرف هو الإشكال على الْقِرَاءَة الْمَشْهُورَةَ وهي قِرَاءَهُ 
وَابنِ عامِرٍ َكَل وَالكِسَائي وي بكر عن عاصم َجْمْهُورُ الْمُرَاءِ عَلَيْهَا وقع 
على شقين: 


. )۳۲۰/۲( فضائل القرآن (۲۸۷/۱)» تأويل مشكل القرآن (ص: 55).» الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)٠٠١/٠٠١( معان القرآن وإعرابه للفراء (؟/5١)؛ مجموعة فتاوي ابن تيمية‎ )۲( 


الأول: مِنْ جهة الْعرييّة, وم مَنْشَأُ الِشْكَالٍ فيها: أَنَّ الا جه المقق بعرت ب رخال 
2 ياء وي حال الع بِالْأَلْفٍ ودا مُعَواتِرٌ مِنْ َة الْعَرَبِء فَظَنٌّ 
A EA E‏ هَذَيْنِ وَاللّدَْنِ بحري هدا المخرى ود المي 
ني حَالٍ الرفع کن بالأَلِف . 
وقد ذكر ابن تيمية أنَّ هذه القراءة هي من أصح القراءات لفظاً ومعنى' ', وجاء 
ها تخريجات ووجوه إعرابية عدة» بلغت ستة أوحه سبق لنا ذكرها بالتفصيل في تأصيل 
القزاءة:. 
ولا شك في أن تعدّد وجوه القراءة والإعراب» هو من أسرار قوة القرآن 
ودلائل إعجازه؛ فالإعراب فرع المعنى؛ وق تعدّد الوحوه الإعرابية دون اضطراب 
تعدّدٌ للمعاني» فهي معانٍ متعدّدة ومتّفقة في مضموتماء وبذلك بحد أن العبارة ذات 
الحروف القليلة قد دلت على المعاني الكثيرة. قال الطاهر بن عاشور : 'وَاغْلَمْ أن 
م يع الْعرَاء المعتبرين قرأوا بإِنْبَاتِ لأف في اشم الْإِشَارَة من قَؤْله "هاذان" ما عَدَا 
00 مِنَ الْعَشَرَة وَمَا عَدَا الْحْسَن الْبَصْرِيٌ مِن الأَرَبَعَة عَشَر. وَدَِك يُوجب 
ا 34 ا لأف ف لَفْظِ رهَدّان) أكُتَرْ توانر را بطع النَظْرِ عَنْ كَيِفِيّة التق 
ِكَلِمَةِ (إنَ مُسَدَّدَةَ أؤ حَمَمَةًء ونزول القرآن بمذه الوحوه الفصيحة في الاستعمال 
ضربٌ من ضروب إعجازه؛ لتحري تراكيبه على أفانين مختلفة المعاني» متحدة 
المقصود'”"إذاً فجملة: "إن هذان لساحران" تتعدّد معانيها بحسب كل وجه إعرابي؛ 


لكن هذه المعاني تؤدي في النهاية إلى مقصود واحد فإضافة إلى كوتما على لغة 


9 
لنحاة 


.)١5//١5( مجموع الفتاوي لابن تيمية‎ )١( 

(؟) هو تُحَمّد الطّاهِر الشهير بالطاهر بن عاشور, ولد بتونس وهو من أعلام جامع الزيتونة» ورئيس 
المفتين المالكيين بتونس» من أعضاء المجمعين العربيين في القاهرة ودمشقء توفي سنة ۳۹۳١ه‏ . ينظر: 
الأعلام للزركلي )١74/57(‏ . 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير .)551/١7(‏ 


فصيحة مشهورة هناك حمس تخريجات أخرى, وبيان ذلك كالتالي0©: 


"إن" مؤكّدة | 5 | خففة ومع هلة إن هذان ساحران 
اك بمعنى "انعم" نعم هذان ساحران 
"إن" نافية» واللام الداحلة على (ساحران) 5 
ا ا 
بمعنى إلا 
/ إن هذان ساحران 
لكنه جاء بالألف على لغة بعض العرب 


"إن" ناسخة» واسمها ضمير الشأن محذوفء]|إنه (أي: الحال والشأن) 





وجملة(هذان ساحران) في محل رفع خبر إن هذان ساحران 


الشق الثاني: بعض الروايات المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم في تلحين 
وفظاً هذه القتراءة الشهورة» اوها رواية خروة بن الور فال "سالك غائشة عق 


ج 
لصَلَرة وام 


ي 


دہ 


ن عَنْ قَوْلِهِ تحال : إن هدن سجرن #وَعَنْ قل تَعَالَ: ايو 


وت او ون َوه تعال: ل لن منوا وليت ادوا 


وَألصَّيُونَ 4 فقالت: يا بن أي هدا عَمَلْ الاب أَخطؤوا 3 الكتاب 
والرواية الثانية: احتج يا أبو عمرو على عدم صحة القراءة المشهورة فقرأ (إن 


)١(‏ من مقاله لإيهاب كمال أحمد بعنوان: إفحام أتباع الشيطان في إعراب (إن هذان لساحران)» من 
موقع الألوكة. 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
هذين لساحران) “وهي أنه لما فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر فيه فقال 
أحستتم وأجلتم أرى شيعا تقيمه بألسنتنا . 

قال الألوسي "والذي أراه أن رواة هذا الخبر سمعوا شيئاً ولم يتقنوه فحرفوه فلزم 
ا 

وقد أحاب العلماء عن هذه الآثار المشكلة بأجوبة: 

أ - الرواية المروية عن عائشة رضي الله عنها : 

أولاً: قال الشيخ الزرقاني :"وجيب أولا: بأ هذه الروايات مهما يكن سندها 
صحيحاء فإنما مخالفة للمتواتر القاطع» ومعارض القاطع ساقط مردود» فلا يلتفت 
إليهاء ولا يعمل با" . 

ثانياً: إن معنى قولما أخطؤوا أي في اختيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع 
الناس عليه» لا أن الذي كتبوه من ذلك حطأ لا يجوز فإِنْ ما لا يجوز مردود وإن 
طالت مدة وقوعه» وهذا الذي رأته عائشة رضي الله عنها . 

الفاً: إن عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي تزاد فيها لمعنى؛ 
وتنقص منها لآخرء تأكيداً للبيان» وطلباً للخفة» وإنما سألا فيه عن حروف من 
القراءة المختلفة الألفاظ الحتملة الوحوه» على اختلاف اللغات التي أذن الله -كَيِقَ 
تكد داورأ سد القرادة تادرو اروم على ا و 
عليها, وإنما مى عروة ذلك لحناً» على جهة الاتساع في الإحبار» وطريق البجاز في 
العبارة» إذ كان ذلك الفا لمذهبهماء وخارجاً عن اختيارهما. 


رابعاً: حاء أن لفظ "هذان" قد رسم في المصحف من غير ألف ولا ياء 


. )۲٤۸/۱٥( ينظر: مجموع الفتاوي‎ )١( 
.)۳۲/۱( روح المعافي‎ )۲( 
.)۳۹۳/۱( ينظر: مناهل العرفان‎ )۳( 


ليحتمل وجوه القراءات فيها... وإذن فلا يعقل أن يُقال: أخطأ الكاتب» فإ 
الكاتب لم يكتب ألفاً ولا يا ولو كان هناك خطأ تعتقده عائشة رضي الله عنها ما 
كانت نميه اتةه بل .كانت سه لمن قرا يديد "إن" ولال لفظا فق 
"هذان"» كونه قد يخالف اختيارها كما ذكرنا في الفقرة السابقة» وما تراه الأشهر 
وهو التخفيف في (إن) فذكرت أنه لحن على المحاز لمخالفته اختيارهاء ولكنها لم تنكر 
القراءة» وكيف تنكر هذه القراءة وهي متواترة بجمع عليها؟ بل هي قراءة الأكثر» وها 
وحه فصيح في العربية» ولا يخفى على مثل عائشة رضي الله عنهاء إلزام المثنى بالألف 
ي جميع حالاته . 

في الرواية المروية عن عثمان ذلإنه: 

أولاً: إن ذلك لا بص عَنْ عُنْمَانَ ذه فَإِنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ مُضطرب مُنْقَطعٌ 
وهذا الخبر لا يقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من حهتين إحداها أنه مع تخليط في 
إسناده واضطراب في ألفاظه فهو مرسل؛ لأن ابن يعمر وعكرمة e‏ 
شیا 0 رأياه ا ال ل 5 
فيه ًا وَيَتدكُهُ لمْقِيمَة الْعَرَبُ بِالْسِئَتِهًا! 

e aS 
يُظَّن بالصحابة أولاً اللحن في الكلام فضلاً عن القرآن وهم هم» ثم كيف يُظّن هم‎ 
احتماعهم على الخطأ وكتابته, ثم كيف يُظَن بم عدم التنبه والرحوع» ثم كيف يُظّن‎ 
بعثمان عدم تغييره وكيف يتركه لتقيمه العرب» وإذا كان الذين تولّوا جمعه لم يقيموه‎ 
وهم الخيار فكيف يقيمه غيرهم» فلعمري إِنَّ هذا ما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة.‎ 

الثاً: إنۀ 1 يَكْيْتْ مُصْحَفًا وَاحدًا بل كنب عِدَّةَ مَصَاحِف فن قيل: إِنَّ اللّحْنّ 
َفَعَ في حمِيعِهًا فَبَعِيِدٌ انّمَافُهَا عَلَى ذَلِكَ أو في بَعْضِهًا فهو اغترافٌ بصكة الْبَعْضٍ و1 
َذَْكْرْ أَحَدّ من الاس اد اللْخْنَ كان في مُصْحَفٍ فود مڪ 13 تَأَتِ 
الْمَصَاحِفُ قط فة إا فيا هُوَ من وُجُوو الْقِرَاءَةٍ ويس ذَلِكَ بلحن. 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


رابعاً: رعا عُرض عليه عقب الفراغ من کتابته فرأى فيه ما كتب على غير لسان 
قريش كُمَا وفع م في " التَابُوهُ "و " التَّابُوتُ " فَوَعَدَ باه سَيْقِيمُهُ عَلَى لِسَانِ فُرَيْشٍ 
وق بدَلِكَ عِنْدَ العزض والنَفُوم 1 بنرك فيه سَينًا. 

ا ذكر الداني في المقنع: "... وحهه: أن يكون عثمان فلب أراد باللحن 
المذكور فيه: التلاوة دون الرسم؛ إذ كان كثير منه لو تلي على حال رسمه لانقلب 
اذل عفق: العاقوة eg O OE ETE‏ ومن 
نبأى المرسلين" و "سأوريكم" و"الربوا" وشبهه ما زيدت الألف والياء والواو في رسمه» 
لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخط» لصيّر الإيجاب نفياً 
ولزاد في اللفظ ما ليس فيه» ولا من أصله» فأتى من اللحن بما لا حفاء به على من 
جمعهء مع كون رسم ذلك جائزاً مستعملاًء فأعلم عثمان» #ه» إذ وقف على ذلك 
أن من فاته تمييز ذلك» وعزبت معرفته عنه ممن يأ عدف سمال ذلك عن العرب» 
إذ هم الذين نزل القران بلغتهم» فيعرفونه بحقيقة تلاوته» ويدلونه على صواب رممهء 
فهذا وجهه عنديء والله أعلم"' ويؤيد ما قاله الداني: ما أحرجه الطبراني والبيهقي 
أن النبي -ولهِ- قال: «اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتا...» 7", فالمقصود 
باللحن الوارد في الأثر: تلاوة الحروف والكلمات المرسومة بزيادة أو نقص أو إبدال» 
نما يخالف قواعد الرسم القياسي» ولو قرئت كما هي مرسومة لتغير اللفظ وفسد 
ا 


.)١١5 المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص:‎ )١( 

(۲) أخرحه البيهقي في شعب الإيمان (580/5) من حديث بقية بن الوليد بن صائد الحميري 
(ت ۹۷ ١ه)‏ عن الحصين الفزاري عن أبي محمد عن حذيفة وهو حديث لا يصح ضعيف لضعف 
بقية ولأنه يدلس عن الضعفاء وقد عنعن وأبو محمد مجهول. انظر: مجمع الزوائد للهيئمي» دار 
الكتاب العربي» بيروت .)١595/10(‏ 


0 


ب 5 ال م اوت ا DN‏ 
ن المُسْلِمِينَ أحذوا قِرَاءَةَ الْقَرْآنِ مِنَ المَصَاحف فهّذًا 


>< ا 


سادسنا: من حسب 


كه أو ا لي و ع ی رو لل روه عاق کے لو و نو م مده يوا ار رف ار ر 
» فان المُصَّحَف ما كتت الا بعد أن قا ن الق أن نفا وَعشاري: ستة 
ع رج ع ۰ _- 3 9 ةن 


في أَقْطَارٍ الإِسْلام» وَمَا كُيِبَتِ الْمَصَاحِفُْ إلا من حِفْظ الُمّاظِ وَمَا أَحَدَّ الْمُسْلِمُونَ 


0 


القُرآنَ إلا مِنْ أَقْوَاهِ حُمَاظه قَبْلَ أن تكتب الْمَصَاجف» وَبَعْدَ ذَلِكَ إِلَ الْيَوْمِ مَلَوْ كَانَ 
في بَعْضِهًا خَطأ في الط لَمَا تََعَهُ الماع وَلَكَانَ رة ما ٿر من الْأَلِمَاتِ في كَلِمَاتِ 
نيرو ومنْلَة كِتَابَةِ الف الصّلَاقِ والزگاق وَالْحيَاق وَالرَّا- بِالْوَاء- في مَوْضِع الألف 


9 
ر ار م 


سے 


مدير صكة اليُوَايَةِ ِنَّ ذَّلِكَ مول عَلَى الرّمزٍ وَالإشارَة وَمَوَاضِع 


بتاعا عل 7 
الخذف نَحْوَ: "الكتب "» " وَالصّابرِينَ " وَمَا أَشْبَة دَلِكَ. 

ثامناً: إنه مؤول عَلَى أَشْيَاءَ حالف لَمْظْهَا رما كُمَا كبوا ول أَوْضَعُوا] و 
لا أَدْجحَنَةُ1 بألف بعد لا و إحزاؤا الظالمين؟ بواو وألف و " بأييد " بِيَاءَيْنِ كَلَوْ 
فُرئ بظَاهِر ا حط لَكَانَ نا ودا الْجَوَابٍ وما قَبْلَهُ حرم ابن أُشْئَةُ في كاب 


0 


المَصاحف. 

تاسعاً: إنه يراد بكلمة لحن القراءة واللغة. والمعنى أن في القرآن ورسم مصحفه 
وحهاً في القراءة لا تلين به ألسنة العرب جميعاً» ولكنها لا تلبث أن تلين به ألسنتهم 
جميعاً بالمران وكثرة تلاوة القرآن هذا الوحه. وقد ضرب بعض أجلاء العلماء لذلك 
مثلاً كلمة "الصراط" بالصاد المبدلة من السين فتقرأ العرب بالصاد عملاً بالرسم 
وبالسين عملاً بالأصل. 

عاشراً: ما حاء عن ابن الْأَنْبَارِيُ في كياب (البَدٌ عَلَى مَنْ حالف مُصْحَفَ 


عُْنْمَاكَ) في الأَحَادِيتِ المَرُوِيَةِ عَنْ عْنْمَانَ في ذَلِكَ: وَمَنْ رَعَمَ أن عن مان اراد 


- ع 


م0 6 f IC a ٤ <o | %5 0 - 0 0 of ٠.‏ 9 2 
ِقَوْلِهِ: "أرى فيه لَنًا ۰ أَرَى في خطه تا إذا أَقَمْنَاهُ بألستتتا كان لحن الط 
َر ۹ 0 فك ر ° o‏ 0 20 ماه - / ا >2 3 7< of‏ 
کر وف ل ولا حرف مِنْ جهة لحريفب الألفاظ وَفِسَادٍ الإعرّاب فقد اط و 
: € ا 5 9 م ° 1 0 o‏ 24 م 1 ل ا 

يْصِبْ لان الحط مُنِبىٌ عَنٍ النطقء فمن لحن في گتبه فَهُوَ لاحن في نطَقِه وَل يكن 


عُنْمَاكُ ِمُوَخْرَ كَسَادًا في هِجَاءٍ أَلْمَاظٍ الْقُرْآنِ مِنْ جهَة كنب ولا نُطقٍء وَمَعْلُومٌ أنه 
گان مُوَاصِلً لِدَرْسِ الْقُدآنِ مُتْقَنَا لِأَلْعَاظَهِ مُوَافَِا عَلَى ما رُم في المصاحف المنقذة إلى 
الْأمصَارٍ وَالنَّوَاجِي, م يد E E E‏ حَدتتا عَبِدُ الزن بن 
مهدي عَنْ عبد الله بن مُبَارَكِ دتا ايو وَائلٍ - شيخ مِنْ أَهْلٍ الْيَمَنِ - عَنْ َا 
التزقرقة تتؤل غتنان ا 2 عا وهته يرون الممتاحق فار 
كيف شاو لل اي بن كسب فِيهَا [ ل يَكَسَن) وفيها لا تبدِيل للخلق) 77 

تأنهل الكافرين) قَالَ: مَدَعَا بِالدّوَاةٍ قَمَحَا أَحَدَ اللَّامَيْنِ فكمب: كلق اللو 
كن نانول ركد مدن كد فسن مويب افا نان 
لْأَنْبَارِيٌ: فَكَيْف يُدَعَى عَلَيْهِ أنه رَأَى فَسَادًا فَأَمْضَاةُ وَهُوَ يُوقَفْ عَلَى مَا كيب وَيُرْقَعْ 
لاف ليه الْواقِعْ من النَاسِحِينَ لِيَحْكُمَ باحق وَيُلْرِمَهُمْ إِنْبَاتَ الراب 
لد ان" 


الخلاصة: 

أولاً: إن القراءة التي وقع فيها الإشكال هي قراءة متواترة» وهي الأشهر وعليها 
الأكثر من القرّاء» فلا محال لتلحينها والحديث فيها . 

ثانياً: إِنَّ الاحتلاف في تعدّد وجوه الإعراب في هذا الحرف» هو من الأمور 
التي حاول منها أعداء الدين إظهار منقصة في القرآن الكريم» فإذا هي تنقلب منقبة 


اشا من ضروب البلاغة والبيان» ونزول القرآن بمذه الوجحوه الفصيحة ف 


)١(‏ ينظر: روح المعاني »)۳١/١(‏ الإتقان في علوم القرآن »)۳۲٠/۲(‏ مناهل العرفان »)۳۸١/١(‏ المقنع 
للداني (ص: »)١١5‏ التحرير والتنوير ,)7514/١5(‏ رسم المصحف وضبطه بين التوقيف 
والاصطلاحات الحديثة (ص: )٥۸‏ وما بعدها . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الاستعمال هو من إعجازه؛ لتجري تراكيبه على أفانين مختلفة المعاني» متحدة 
المقصود وأ ما حاولوا إظهاره عيبا هو مزيّةٌ . 

ثالثاً: يتضح لنا مما سبق أن الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عائشة» كانوا 
بميلون في منهج قراءتم إلى اختيار القراءة الأفصح» لاسيما إِنْ كانت على لغة 
قريش» والتي نزل القرآن معظمه بلساتا, بمعنى أنه متى وقع الاحتلاف في كلمة 
فوضعها على لسان قريش عندهم أولى من لسان غيرهاء ووفقاً هذا وبناءً عليه كانت 
تصدر أكثر أحكامهم على القراءة . 

رابعاً: عندما جاء ساخ المصحف لعثمان #5 بالملصحف وصفهم بأتهم أحسنوا 
لس ل ا لي ان 
توا في المصحف: احتف واج 

اسسا :ان ك الل واو تكن يفون ا 
بُصْلِحْهُ عَيْيْهُمْ فلا ينبغي أَنْ يشمب هدا يهم . 

مدافسا: إن ال وَصَّلَتْ ا الاح من المسلمين كان منهم صحابة 
كبار» ومن حُمّاظ القرآن ومقرئيه» وأن يكونوا قد رؤا ما فِيهَا من اللحن» وَهُمْ 
يكْمَظُونَ 0 ره ل ا 
هدا الْمُنکر ا عي أَحَدٌ فَهَذَا ما يُعلّمْ يُطْلَائُهُ عَادَةً وَيْعْلَمْ مِنْ دين الْقَوْمِ الَذِينَ لذ 
جَمِعُونَ عَلَى 

حامسا: إِنّ الصحابة - د - قد اختارهم الله مع رسوله -ولةِ- لحفظ دينه 


وكتابه» فلا يصح نسبة الخطأ إليهم في مثل هذا العمل» وأنّ هذه الدعوى -دعوى 


(۱) مناهل العرفان (۳۸۷/۱). 
(۲) مجموع الفتاوى .)١517/١5(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
خطأ الصحابة- لو صخت لأدى ذلك إلى ثبوت التحريف في القرآن الكريم» وهذا 


يتناق مع وعد الله -تعالى- بحفظه. قال تعالى: :9 لاعن رتا لكر وَأ مادم 
وحفظ الله تعالى لكتابه حقيقة قائمة» لذلك فان الخطأ ينتفي» وبالتالي ينتفي جهل 


0 


كتاب الوحي» المؤدي إلى الخطأ في رسم كلمات حفظها الله تعالى بحفظه. 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


٠ 


تأصيل القراءة : 


كَمَا في تد وَالأَيْكَةِ اللأمْ سَاكنٌ مع الْهَمْزْ وَاخْفِضْهُ وَفي صَادَ غَيْطَّلآ 

قرأها نافع» وابن كثير» وابن عامر هُنَا وي ص (ليكة)» بلام مَفتُوحَة من غير 
همرّة بعدها ولا ألف قبلهًا وَفتح تاء التأنيث غير منصرفة للعلمية والتأنيث كطلحة 
مضاف إليه أصحاب» وكذلك رسماً في جميع المصاحفء وَالْبَاقُونَ بالألف واللام مَعَ 
الحمرّة وحفض النَّاء و"الأيكة" و"ليكة" مترادفان غيضة تنبت ناعم الشجر, وقيل 
ليكة اسم للقرية التي كانوا فيها, والأيكة اسم للبلد كله("©. 

الطّعن: 

طعن اللغويون والنحاة ف قراءة الحرميين وابن عامر (لێكة) بلام واحده وفتح 
التاء» قال ميرد" في كتاب الخط: (كتبوا في بعض المواضع ركذب أصحاب لَيْكة) 


»)٤۸۹( حجة القراءات لابن زنجله (ص: 9١ه).؛ تحبير التيسير‎ »)٤۷۳ ينظر: السبعة (ص:‎ )١( 
. )٤۲۳/١( الإتحاف‎ 

(5) ارڈ ابو العڳاس محمد بن يريد بن عَبْدٍ الأكُبر إِمَامُ الخو الأَزدي» البصري» النَحْوِي الأَحْبَارِي» 
أَحَدّ عَنْ: أبي عْنْمَانَ اماي وَأي حاتم السّحِسْتَان وَكَانَ إماماًء علامَةٌ َيل وَسِيماً فُصِيْحاً 
فوا مُوَنّقَل توفي سنة(17) . ينظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (915/1), الأعلام للزركلي 
.)١55/0‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
بغير ألف لأنّ الألف تذهب في الوصلء لذلك غلط القارئ بالفتح فتوهم أن (ليِكة) 
اسم شيء» وأنَّ اللام أصل)” ', وقال الزخشري: (ومن قرأ بالتصب وزعم أن ليكة 
بوزن ليلة: اسم بلد» فتوهم قاد إليه خط المصحف”" . 

وجه الطعن : 

إن أصل الكلمة لديهم رالأيكة) ثم حففت الممزة وألقيت حركتها على اللا 
فسقطت واستغنت عن ألف الوصل؛ لأن اللام قد تحتكت فلا يجوز على هذا إلا 
الخفضء وإنغا كان الوهم الذي وقع فيه القراء لأنْ الكلمة كتبت في موضعي الشعراء 
و ص على لفظ التخفيف, فتوهموا أن اللام من بنية الكلمة ففتحوا التاء . 

دراسة الطّعن : 

اضطربت أقوال التحاة كثيراً في قراءة الحرميين وابن عامر, فتكلم فيها عدد كبير 
منهم: كالفراء» والنحاس» والزحاج» وأبي علي الفارسي» بل وجرأ بعضهم على قارئها 
فائهمه بالوهم» والغلط كالميرد» والزخشري . 

وقد وه أبو عبيد هذه القراءة فقال: " أَنَّ لَيْكَةَ اسمٌ للقرية التي كانوا فيهاء 
والأيْكة اس للق كل رمال" E EE‏ في شيءٍ من القرآنٍ إلا ما 
رج من كلام العرب» وهذا ليس بخارج من كلامها مع صحة المعنى في هذه 
الحروفي؛ وذلك أنّا وَحَدْنا في بعض التفسير افق بين ليّكة والأيْكة فقيل: ليّكة هي 
اسم القرية التي كانوا فيهاء والأَيْكَةُ: البلاد كلّها فصار الفرق بينهما شبيهاً بما بين 


د 
س 
۰ 


بكة ومَكة» وَرَأَبِتُهُنَ مع هذا في الذي يقال: إنه الإمامُ غا 





مفترقاتء فوجَدْتُ التي في الحجر والتي في ق "الأَيْكّة" ووَحَدْتُ التي في الشعراءٍ 


(1) ذكر قول المبرد في إبراز المعاني (ص:111) . 
(۲) حاء في كتاب المصاحف لأبي داود أن كلمة (الأيكة) كتبت في جميع المواضع بالألف واللام . 


.) ١18١ (ص:‎ 


والتي ي ص "الكو ثم اتم 01 مض خف الأمصار ا فلا > هآو | 7 4 0 
فيها. وقرأ أهل المدينة على هذا اللفظ الذي قَصّصٌّنا يعني بغير ألفٍ ولام ولا 


(Dn اجا‎ 
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مح 


.| 24و 


وقد تُعْمّب قول أبي غ عليه» فنجد الشيخ شهاب الدين المقدسي قد 
علق على كلام أبي عبيد بعدما نقله قائلاً: (هذه عبارته وليست سديدة فإِنّ اللام 
موحودة في "ليكة"» وصوابه بغير ألف وهمزة)”". 

ورد عليه السمين بقوله: (بل هي سديدة» فإنه يعني بغير ألف ولام "معرفة" لا 
مطلق لام في الجملة) . 

وقال النحاس: فأما ما حكاه أبو عبيدة من أن "ليكة" اسم للقرية» وإ 
'الأيكة" اسم للبلد فغير معروف ولا مشهور» ولا يثبت ولا يعرف من قاله» وإنما 
وف اع ا ج عرف حن ف فع عله ولو عرف هق قاله 
لكان فيه نظر لأنَ أهل العلم جميعا من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على 
حلافه, وأمّا احتجاج من احتجٌ بالسواد وقال: لا أصرف اللتين في "الشعراء" 
و"ص" لأنمما في الخ بغير ألف فلا حجّة له في ذلك وإِنما هذا على لغة من قال: 
حاءني صاحب زيد لسود» يريد الأسود» فألقى حركة الحمزة على اللام فتحركت 
اللام وسقطت ألف الوصل لتحتكها وسقطت الهمزة لما ألقيت حركتها على ما 
قبلهاء وكذا ليكة أصله الأيكة ثم حمّفت الهمزة» فألقيت حركتها على اللام 
وسقطت واستغنيت عن ألف الوصل؛ لأن اللام قد تمركت فلا يجوز على هذا إلا 


.)5 4 54/8( الدر المصون‎ »)1۲١ ينظر: إبراز المعاتي (ص:‎ )١( 
.)17١ إبراز المعابي (ص:‎ )۲( 
. ) (59؟) الدر المصون (55//8 ه‎ 
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الخفض”'', وقد استشهد النحاس بقول سيبويه: "واعلم أن كل اسم لا ينصرف فَإنٌّ 
لحر يدحله إذا أضفته أو أدحلت فيه الألف واللاء"". 

ورأى أبو إسحاق الزحاج أن كسر التاء بدل فتحها أحود ولو أتما ورئت بذلك 
لكانت حسنة حداً يقول: "أعنى إِنّ القَراءَةَ بجر لَيْكة» وأنت تريد الأيكة واللام» أحود 


وه ن 


من أن ْعَلها لَيّكة» وأنت لا تقدَّرُ الألف واللام وَتَتَحُها لأنما لا تَنْصِرْف؛ لأن 
تكله لقلا وإمااسي ال NESE EN e‏ 
وإسقاط الممزة لموافقة المصحفء وأهل المدينة يفتحون على ما جاء في التفسير أن 
اسم المدينة التي كانت للذين أرسل إليهم شَُعَيبٌ الط (لَيِكَةٌ)؛ وكان أبو عَبَيدُ 
القاسم بن سلام يختار قِراءةً أَهْل المدينة والمَنْحَ؛ لأن لَيْكّة لا تتصرفء وذكر أنه 
احتار ذلك لِمُوَائَمَتها الكتاب مع COE IEE CREE‏ 
وتسمّى الغيضّةٌ التي تَضَةٌ هذا الشجرٌ الأيكة» والكسر جَيّدٌ على ما وصفناء ولا 
أعلَّمُه إلا قد قرئ ©. 

وقال الفراء: "نرى - والله أعلم - أتما كتبت في هذين الموضوعين بترك الهمز 
فسقطت الألف لتحريك اللا" . 

ويرى أبو علي الفارسي أن لا إشكال في قراءتما (ليكة)؛ لأن أصل الكلمة 
یکا ف بها لام المعرفة فصارت (الأيكة)» وأيك وأيكة» مثل: تمر وتمرة» فقد 
ثبت أن (الأيك) تعريف (أيك)» واستشهد على ذلك بقول الحذلي0: 


(۱) إعراب القرآن للنحاس(؟/5 5 ۲)» .)١۳١/۳(‏ 

(۲) ينظر: الكتاب 1/99؟5) . 

(؟) معان القرآن للزحاج (38/5) . 

)٤(‏ معان القرآن للفراء (؟91/5). 

(5) البيت منسوب لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين (ص: »)۷١‏ وهو خويلد بن حالد بن محرّث» 
أبو ذؤيب» شاعر مخضرمء مات سنه (۲۷ه)» ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (9/١١١)؛‏ 
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ا ا و اهنا عدي E e‏ 

وأنشد الراجز: 
وَمَا ليج من المروت ذو شُعَبٍ ‏ يرمي ال رير شب الطّلّح والضّال 

على هذا فإذا حففت الحمزة من (أيكة) وقد لحقتها الألف واللام» وحذفتهاء 
وألقيت حركتها على اللام» فيجوز في (الأيكة) إذا استأنفت لغتان: (ألَيِكة - 
ويّكة» إلآ أنه يرى أن فتح التاء في قول من قال (ليكة) مشكل لأنه فتح مع لحاق 
اللام الكلمة» وهذا في الامتناع كقول من قال: بِلَحْمَرَء فيفتح الآخر مع لحاق لام 
المعرفة؛ لأنه بدحول لام المعرفة لابد أن تنصرف التاء بالكسرة» وإنما يكون الفتح لديه 
حائزاً إن كانت اللام فاء للكلمة» أو يكون مقلوب كلمة (كيل) فإن لم يثبت هذا 
كان فتح التاء مشكلاء وقد استبعد الفارسي أن يكون نافع قد فتح التاء مع ما قرأ 
به ورش في موضعي الحجر وق بالنقل في حركة الحمز مع حفض التاء» كما يرى أن 
ما في المصحف من إسقاط ألف الوصل التي مع اللام لا يدل على صحة ما احتار 
من قوم (ليكة)» وذلك لأنه جوز أنه قد كتب في المصحف على تخفيف الهمز» أو 
على الوصل» فكما أنه لا ألف ثابتة في اللفظ فكذلك ل تبت في الخط”". 

ويرى مكي بن أبي طالب أن إجماع الناس على الألف واللام والخفض في 
الحجر و ق» يوحب أن يُلحق ما احتلف فيه في موضعي الشعراء وصاد ما أجمع 


الأعلام للزركلي (؟/5؟؟) . 

)١(‏ البيت لأوس بن حجر وهو: أوس بن حجر بن مالك التميمي» أبو شريح: شاعر تميم في الجاهلية» أو 
من كبار شعرائها, في نسبه احتلاف بعد أبيه حجر, عمّر طويلاء ولم يدرك الإسلام, وكانت وفاته 
عام (١57م)‏ . ينظر: الأعلام للزركلي )”١/7(‏ . وذكر البيت في: جمهرة اللغة» »)١57/١(‏ تمذيب 
اللغة .)9١5/1١ 5١9‏ 


(۲) الحجة للفارسي (۳۰۸/۲۳ = »)٠١۹‏ (41/5) بتصرف . 


عليه؛ لأن ما أجمعوا عليه شاهد لما احتلفوا فيه» وأنّ القرية داحلة في البلدة 
ف,أيكة) TE‏ 


الخلاصة : 

أولاً: إن هذه القراءة ثابتة بالنقل المتواتر عن أئمة الشأن فوحب قبوطاء ولا ترد 
عملاً بقول السواد» ولا بالأفشى في العربية» ولا تخضع لمقاييس اللغة» بل إن اللغة 
هي التي تُعرض على القراءة» فمتى ما صخت القراءة صحّت اللغة . 

ثانياً: إن موافقة الخط» وتوجيه المعنى الذي ذكره أبو عبيد موافقاً لما وصله من 
تفسير من أن (ليكة) هي اسم للقرية» و(الأيكة) هي اسم للبلد» يضاف إليه أن 
الوحه الصرفي لاختيار هذه القراءة قوي في العربية» هو أن اللام لدى من قرأ بفتح 
التاء قد وقعت فاء للكلمة وهي على وزن رفَعْلّه)» وهو عين القصد في قول الفارسي 
الذي ذكرناه سابقاًء حين أحاز فتح التاء على أن تكون اللام فاءً للكلمة وهي 
كذلك لديهم» كما أتما لم تنصرف بالكسر للتأنيث والتعريف» وأما في قراءة الباقين 
فهي قد صرفت لدعول الألف واللام عليها وإضافتها إلى (أصحاب) . 

الفا إن اعبار أن غد اها جلي فة خرن العلفاء فده علي السك 
برسم المصحف وعدم مخالفته» وقد حاء عنه قوله: " لا أحب مفارقة الخط في شيء 
من القرآن إلا ما تخرج من كلام العرب وهما ليس بخارج من كلامها مع صحة المعنى 
فق هذه اروق "0 

رابعاً: بما أن هذه القراءة متواترة» ولا تخرج عن حط المصحفء وليست بغريبة 
على كلام العرب الفصيح» وهي منقولة ومكتوبة عن المصحف الإمام كما 


OE الكش‎ 


(۲) ينظر: إبراز امعان ددا 


حكاه أبو عبيد» فلا يوحد مبرر لردّها أو الطعن فيهاء يقول أبو عبيد :" فأي حجة 
تلتمس اکر هن هنذا فبهذه تقر على ما وداه مخطوطأً بين اللوطية"27, كما أنه 
قد ثبت في كتاب المصاحف أتما مكتوبة في كل المواضع بالألف واللام . 

خامساً: إن احتلاف المصاحف بين الحذف والإثبات كما ذكر أبو شامةة إنما 
هو محمول على أنه نزل بالأمرين» وأمر النبي 4 بكتابته على الصورتين لشخصين أو 
في مجلسين» أو أعلم هما شخصاً واحدًا وأمره بإثباتهما . 

سادساً: ما حاء عن أبي حيان في البحر: " مادة ل ي ك لم يوحد منها تركيب» 
فهي مادة مهملة» مفقودة في لسان العرب» فإن صح ذلك فالكلمة أعجمية» ومواد 
كلام العجم مخالفة في كثير مواد كلام العرب, فيكون قد احتمع لمنع صرفها 
اله قاف لل و ت 

سابعاً: لا تخفى مكانة القرّاء الذين قرأوا بهذه القراءة» فكيف يُظن بالإمام نافع 
الذي قرأ على سبعين من الصحابة» وهم عرب فصحاء» وبابن كثير الذي قرأ على 
سادة التابعين تمن كانوا بمكة» و بابن عامر أَسَيٌّ القراء وأعلاهم إسناداً وإمام أهل 
الشام» وهو عربي قح, قد سبق اللحن» أحذ عن عثمان وأبي الدرداء رضي الله 
عنهماء فالطعن في قراءتهم كالزعم بان هؤلاء الأئمة إنما أحذوا هذه القراءة من حط 
المصاحف دون أفواه الرحال» والإنكار على أبو عبيد فيما نقله إنما يرد بالقاعدة 
المشهورة بأنّ من حفظ حجّة على من لم يحفظء والمثبت مقدم على الناتي. 

ثامناً: فسَّرٌ ابن عباس (الأيكة) بالغيضة» ولم يفسرها بالمدينة ولا بالبلد, ولا 


(١)ينظر:‏ إبراز المعاني (ص: 57١‏ ). 
(۲) ينظر: المرشد الوحيز (ص:8١1١)‏ . 
(۳) البحر المحيط(59/7) . 

(5) ينظر: معان القرآن للزحاج .)۹۸/٤(‏ 
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ينائي تفسيره القراءة؛ لأنه عبّر عنها بما كثر فيهاء واحتلاف القراءة مع اتحاد القصة لا 
يضر كذلك» فتارة عبر عنها بالقرية حاصة» وتارة عبر عنها بالمصر الجامع للقرى 
يم 

تاسعاً: ذكر السمين بيتاً الحرير في معرض رده على أبي البقاء ”“حين تكلم في 
القراءة ووصفها بأنما لا تستقيم وغاية في البعد" فقال: قلت : 
وابنٌ لون إذا مار في قَرَنٍ م يستطغ صَوْلَةَ البزْلِ القفاعيس 

وحاء في الأمثال: (أطرق كرا إن النعام بالقرى)“» (من أنت وزيداً)» فكأنه 
يقول له ولمن تكلم في القراءة» اسكت وتَوّق انتشار ما تلفظ به كراهة ما يتعقبه» 
كما يشير إلى مكانة الحرميين وابن عامر في شأن القراءة والإقراء» وأن ليس هناك من 
يقارعهم في محال علمهم بالقراءة . 

عاشراً: إن ما ورد في قراءة ورش بنقل الحمز مع حفض التاء في موضعي 
الحجر وق» ليس بدليل على ضعف القراءة أو وهم قارئهاء بل إن ورشاً قد قرا 
بعذه القراءة؛ لأن الجميع هنا بما فيهم الحرميان وابن عامر يقرأوتما (الأيكة) فجاءت 
قراءته موافقة لقراءة الباقين» وفي موضعي الشعراء و ص بحده يوافق قراءة الإمام 
نافع ولا يخرج عنهاء فلو أنه قرأ في موضعي الشعراء و ص بالنقل على الخفض 


. )٥٤۹/۸( ينظر: الدر المصون‎ )١( 

)١(‏ عَبْد الله بن الحْسَيْن بن أي البقاء عَبْد الله بن الحُسَيْنء الإمَام العلامة حب الدين أَبُو البقاء 
الغكبري الأصل البَعْدَادِيَ الأرّجئ الضّرير النَحْوِيّ الحنيلَِ الفرضي» صاحب التصانيف, ولد سنة 
ثمان وثلاثين وخمسمائة, برع في الفقه والأصولء وحارٌ قَصّب البق في العربية, توي سنة: 51ه. 
ينظر: تاريخ بغداد »)۱۹۱/٩(‏ تاريخ الإسلام .)٤۷۱/۱۳(‏ 

(؟) ينظر: التبيان للعكبري )٠٠٠١/۲(‏ . 

.)٤١۲/١( ينظر: مجمع الأمثال‎ )٤( 


الحادي عشر: قراءة الحرميين وابن عامر قراءة متواترة وصحيحة تواتر قطعي لا 


عمسم ولا ده و 


قال تعال:# امهو قت #الزمر: 5. 


التأصيل للقراءة: 
أَمَنْ حف حزمي فشا مد سَالِمَا مع لكر حَقّ عَبْدَهُْ اجْمَع شَمَز دلا 
قرأ نافع وابن كثير وحمزة (أمن) حفيفة الميم وحجّتهم: أنحم أقاموا الألف 
مقام حرف النداء» فكأنه قال: يا من هو قانت, وقرأ الباقون بالتشديد والحجة: أنه 
رده على قوله: (متَعْ فرك ليام الزمر آية۸ فكأنه قال: أهذا حير أمن هو 


قاز ى6( 


ر 


الطعن : 

حكى أبو حاتم عن الأحفش قال: من قرأ في الزمر أَمّْ هُو بالتخفيف فقراءته 
ضعيفة لأنه استفهام ليس معه خير”". 

وجه الطعن : 

لأنّ الاستفهام إنما ببتداً ما بعده» ولا يحمل على ما قبل الاستفهام» والكلام في 
هذه الآية ليس قبله شيء يحمل عليه إلا في المعنى . 

دراسة لطّعن: 

إن لقراءة التحفيف والتشديد أوحه قوية في العربية يجدر تفصيلها لإيضاح 
القراءة» وهي كالتالي : 


.)557/7( النشر‎ ».)555/1١( إبراز المعاني‎ ,)1۲١/١( ينظر: حجة القراءات لابن زنحلة‎ )١( 
.)5/5( إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 


الجبعة م .فا اكد غل رون 

أولهما: أنه أدخل (أم) على (من)» ثم أضمر استفهاماً معادلاً (لأم) تقديره: 
الجاحدون بريهم حير أم من هو قانت» و(من) هنا بمعنى (الذي) وليست بمعنى 
الاستفهام, 1 على هذا الحرف أمرين: الأول: دخول (أم) وحاجتها إلى معادل لماء 


والثاني: قوله تعالى: + فل کل ستو الزن يلوت وان لايَلَمُونَ الزمر: ٩‏ . 
وثانيهما: أن تكون (أم) منقطعة بمعنى (بل)» ولا تكون استفهاماء والتقدير: بل 
أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً كغيره ؟! 
والحجة لمن قرأها بالتخفيق على ضربين.: 
أولهما: على أنه جعله للنداء» فالألف للنداء ودليله قوله : هل يستوي ) , 
وضعف الفارسي هذا الوحه لأنه لا وحه للنداء هناء بل هذا موضع للمعادلة» وليس 
النداء مما يقع في هذا الموضع”", إلا أن هذا الوحه قوي في العربية وحسّنه النحاس7", 
وذكر الفراء أن العرب تدعو بألف كما يدعو بياء» فيقولون: يا زيدٌ أقبل» أزيدٌ 
ا ENE‏ 
ابيع ا ا ويح ا ا ا 
وثانيهما: انه اسْيَفْهَام عن النبيه وأضمر معادلاً للألف تَفُدِيره أمن هُوَ قَانِت 


قعل كذَا وگذا كمن هق خلاف ذلك وول غلك المتشذوف قولس # قل 


)٠١۸/٤( ينظر: الحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (5/54) 

(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء )1١5/5(‏ 

)٤(‏ البيت لأوس بن حجر» سبقت ترجمته (ص: »)۳١‏ وذكر في :المقتضب (571/5)؛ لسان العرب 
)198/1١١‏ 


2و 


هل يسوی نيلوت وار عمو 4 , وقد قى القيسي هذا الوحه في كتابه 
"المشكل"» كما أنّ الدلالة على إضمار المعادل المحذوف من بقية الآية» فيها رد 
على من ادّعى على القرآن باللحن في هذه الآية» لعدم ذكر الضد والفريق الآخر 
فاكتفى من الحواب مما تأخر من القول» إذ كان فيه دليل عليه" . 

وكان الفراء هو أول من استحسن وقال بوحه النداء في قراءة التخحفيف» واحتج 
أيضاً لذات القراءة بوحه الاستفهام وفسّر وأوضح كلا الوحهين فقال: " يريد: يا من 
هو قانت. وهو وحه حسن» فالعرب تدعو بألف» كما يدعون بيا» فيقولون: يا زيدٌ 
أقبل» و أَزيدُ أقبل» وهو كَثِير في الشعر فيكون المعنى مردودًا بالدعاء كالمنسوق؛ لأنه 
ذكر الناسي الكافر» ثم قصّ قصة الصالح بالنداء» كما تَقُولُ في الكلام: فلان لا 
يصلى ولا يصوم فيا من يُصلي ويصوم أبشر فهذا هُوَ معناه» وقد تكون الألف 
استفهامًا بتأويل أم لأنّ العرب قد تضع (أَهْ) في موضع الألف إِذَا سَبَقّها كلام. © 

وقد اتفقت الكثير من المصادر النحوية على توجيه قراءة التخفيف بأحد 
هذين الوحهين أو بكليهما معاًء فنجد أن الفارسي لا يقول بوحه النداء لأنه يرى 
أنه موضع معادله» وهو بذلك يوافق منهج البصريين عن شيخهم سيبويه الذي لا 
ليو سادكة بعدلقم a‏ لقنا 1 ادرو ار كينا 
استحسن النحاس كلا الوجهين ”', وكل ذلك كان منهم دون أن يلتفتوا إلى 


(۱) ينظر: مشكل إعراب القرآن (57.0/9 - 0۳١‏ . 

(۲) المصدر السابق (770/7). 

(؟) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١+5(‏ - ۲۲۷)» الانتصار للقرآن للباقلانى (؟/١/اه- .)٥۷١‏ 
)٤(‏ ينظر: معان القرآن للفراء (۲/ )5١7‏ وما بعدها . 

(ه) ينظر: مشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ .)17٠١‏ 

(79) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (4/4). 


الطعن في القراءة أو القول بضعفها . 

وقد ورد الاعتراض على هذه القراءة عن أبي حاتم تقلا ن الأحمش ,وقد أورد 
نص القول عنهما النحاس”"©, وأبو علي الفارسي”", وم ينبت هذا الرأي عن 
الأحفش في كتابه " معان القرآن". 

الخلاصة : 

أولاً: تواتر القراءة» وثبوتما عن النبي ل بمنع ردّهاء ولا يجوز التجرُو على 
قارئها . 

ثانياً: إن ما ورد من طعن عن الأخفش وابن أبي حاتم في هذه القراءة لم ثثبته 
الكثير من المصادر» وما أثبته من المصادر نقله عنهم على وحه النقل والحكاية دون 
كر العندن الى للفو » ريل على ذلك عنم ورزة لعن الأ ف اراق 
كتابة المشهور "معان القرآن"» ولا يمنع ذلك من وحود هذا الرأي في أحد كتبه التي 
لم تصل إليناء إلا أننا اليوم وما وصل إلينا من تقول في مثل هذه المسألة ألا 
وهي الطعن في المتواتر» لابد أن نثبت أن الحكاية ضعيفة في مواحهة قوة تواتر 
الوا 

ثالثاً: ما ذكره الزحاج من أن لقراءة التخفيف وحهين حسنين في العربية؛ 
بينما ليس في قراءة التشديد إلا وحه واحد . 

5 ورد في القرآن 00 للآية عدة 6 : 
الرعد: 77. 


١١)ينظر:‏ إعراب القرآن للنحاس (5/54). 
(۲) ينظر: الحجة للفارسي )٠١۹/٤(‏ . 


5 و 2 و سح 


4< وس2 كو وو دده سس و ر سے عار rrr‏ 

۲ 0 أفمن زب له سوء عمله۔ فرء اه حس تا فن الله يضل من يشاء وى 
1 3 
من مشاء 4 فاطر: ۸. 

2000 م تو لا ء لو K>‏ <7 7( يعر KC yg‏ ر 
عر 7 مه 
بهم ين ذكرٍ اللي #الزمر: ۲۲. 

حامسا: قوة وحهها في العربية» ولذلك فقد وجّهها واستحسنها الكثير من 

النحويين» وذلك يضعف الطعن فيهاء والذي ثبت ضعف نقله . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


المبحث السابع 
ا تعال: ا فل محر أ مروف عبد هنون #الزمر: .٠٤‏ 


تأصيل القراءة: 
فَتَسْعُونَ مَعْ هَمْزٍ بقتح وَتِسَعْها سما ففخها إلا ا 
وَزِذْ تَأْمُرونِي النُونَ كَهْقَا وَعَمَّ فة فْتّحَتْ حَفَفْ وَفي التبَأ العلا 
قرأ نافع بِالتَّحْفِيفٍ في (تأمرون) أَرَادَ (تأمروني] مُحذف إخدى النونين 
للتّخْفِيف وفتح الياءء وَقَرَاً ان عَامر [ تأمرونني) بنونين على الأَصُْل مع إسكان 
الياء» كلم يدغم ولم يحذف وحجته إِجْمَاع الجييع على إِظَهَار الثون في قَوْله ( وكادوا 
يقتلوني] فَرد مَا اختلف فيه إلى مَا أجمع عَلَيْه وَقَرَا الْبَاقُونَ (تأمروني) بِالتَشْدِيدٍ 
الأصل تأمرونني التون الأولى عَلامَة مَة الرفع وَالثّانِية ة مَعَ مَعَ اليا في مَوضع النصب ثم أدغموا 
الأولى في الانية فيصير [ تأمروي 271©. 
الطّعن: 
وصف ابن عطية» قراءة التخفيف على حذف إحدى النونين باللحن» إذا 
كانت النون امحذوفة هي نون الرفع على رأي من قال بذلك 7 فقال: "ولا يجوز 
حذف النون الأولى وهو لحن لأنما علامة رفع الفعل'”", بينما وصف مكي القيسي 


. )57720( ينظر: السبعة (571)» حجة القراءات لابن بحله (5 57)» إبراز المعاني‎ )١( 
,: 6۹/۳ .وهؤارأي:سيبؤيه .. انظر الكتاب‎ © 
.)5/5/5( (؟) المحرر الوحيز‎ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
القراءة بنون واحدة على حذف إحدى النونين لاحتماع المثلين بأنه ضعيف؛ لأن 
الخذف لا ايكون إلا لضرورة شعريةة؟. 

وجه الطعن : 

يوضح ابن عطية سبب تلحينه بأنه لا يجوز حذف النون الأولى لأتما علامة 
الرفع» وهو رأي القيسي في حذف النون الأولى» ويرى كذلك أن حذف النون 
الثانية يعتبر حذفاً للفاصلة بين الفعل والياء» فتنكسر بذلك النون التي هي علم 
الرفع وذلك لا يحسنء فهو على كلا الأمرين من حذف النون الأولى أو الثانية يرى 
أنَّ القراءة بنون واحدة على التخفيف ضعيفة" . 

دراسة الطعن: 

كما سبق وتقدم» أنَّ نون الرفع حال اجتماعها مع نون الوقاية ها ثلاثة أوحه: 
(الفك, والإدغام» والحذف) وقد اجتمعت هذه الأوحه الثلائة في هذه 
الكلمة (تأمروني)» وقد حصل الخلاف الواسع الذي أسلفنا إيضاحه في كلمة 
(تبشرون)» وهذا الخلاف في أصله كان في تعيين المحذوف من النونين فقيل: الثانية 
لان كما حصل التكرار» وقيل: الأولى لأنما حرف إعراب وعرضه للتغيير» وقد تقدم 
تحقيق الخلاف في أي النونين هي المحذوفة7؟ . 

الخلاصة: 

أولاً: إن الخلاف القائم على حذف أي من النونين هو حلاف لا ضرورة 
تلجئ لكشفه» غير أنه من فوائد علم العربية . 


.)١50/5( ينظر: الكشف للقيسي‎ )١( 
.)550/5( الكشف‎ )۲( 

(۳) ينظر: (ص: )٩١‏ من البحث . 
)٤(‏ إبراز المعاني لأبي شامة (4۷/۲) . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
ثانياً: هذا الطعن في قراءة الإمام نافع لا يؤخذ به ولا يُعتمد بعد تواتر هذه 
القراءة» فلو لم يكن من وحوه صختها إلا تواترها لكفى» فكما هو معروف عند 
السلف أن القراءة هي سئة متبعة . 
الثاً: إِنّ القراءات القرآنية لا عرض على اللغة العربية وقواعدهاء ولا على 
الضرورات الشعرية, بل تؤحذ القواعد من القراءات القرانية فهي معين لا ينضب 
لتأصيل قواعد اللغة. 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


المبحث الثامن 


4 


َالَتَحَال: + إِذا فوم مه دوم ا الزحرف: OV‏ 


تأصيل القراءة : 
وَفي سَلفا ضما شريففب وَصاده يَصدونَ كسرٌ الضم فى حَق نَهَشْلا 
قرأ نافع وابن عامر والكسائي (يصّدون) بضم الصاد» على معنى الإعراض أي: 
ا يعدلون ويعرضون عما جئتم به ", وقرأ الباقون بكسرها على معن (يَضجُون)» قيل 
والأغلب على 3 القراءتين هما لغتان على معن واحد» يقال: صد 
97 ا 00 )0( 
يصد صد كعكف يَعْكِفُ وِيَعْكُفْ ويَعرَشٌ ويَعرش '" . 
U‏ 
أنكر ابن عباس - رضي الله عنهما - قراءة الضم وذلك فيما أخرحه ابن 
حرير» قال أبو بكر» حدثني عاصم, عن أبي رزين” وکو أن کی أن انو فان 
لف این تع عبد برى عورا ظط فقال: إن عمك لعريٌ» فما له يلحن 


(۱) النشر (۳۹۹/۲)» الكشف »)۲٦۰/۲(‏ تحبير التيسير 59/١١‏ 5) . 

(۲) مَسْعْودُ بن مَالِكِ الْأَسَدِيُ الكوئ» أبو رزين» روى عن زر بن حبيش وعبد الله بن مسعود» وعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنهما . ينظر: تمذیب الكمال »)٤۷۷/۲۷(‏ تاريخ الإسلام .)١١١۹١/۲(‏ 

(۳) أبويحبى الأعرج المعرقب الأنصاري» واسمه مصدع» مولى معاذ بن عفراء» تابعي مقبول . ينظر: 
تمذيب الكمال »)۳۹۹/۳٤(‏ تاريخ الإسلام )۹٠٠/۲(‏ . 

. )۳۸١/۷( هو سعيد بن معبد» كما جاء في رواية السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

)٥(‏ عَبَيْدُ بن عْمَيْرٍ بن فاده اللي نعي الک يكنى ابا عاصم» الوَاعِظٌ امقر مات سنة (/5ه) 
. ينظر: سير أعلام النبلاء »)١57/5(‏ الإصابة في تمييز الصحابة )٤۷/١(‏ . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


في قوله :"إِذًا قُومْكَ مِنْهُ يَصُدَُونَ"؛ وإنما هي (ِيَصِدُونَ)'', وقد وافقه أبو عبيد 
القاسم بن سلام» فزعم أن معنى يصِدٌ يضح ومعنى يصّدّ من الصدود عن الحق”". 

وجه الطعن : 

أنكر ابن عباس َيه قراءة الضم التي رُويت عن علي بن أبي طالب #5ه, لان 
الكسر لديه بمعنى (يَصِدُون) أي (يَضِجُون)» وذلك فيما رواه ابن جرير: (بإسناده عن 
عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح “عن ابن عباس 5ه أنه قرأها (يصدون) 
بالكسر أي يضجون» وقرأ علي ذ#ه: (يصّدون) (بضم الصاد)» وقراءة الضم كما 
يرى تخالف هذا المعنى» فهي تأت على معنى الإعراض والصد» لذلك فهي قراءة 
E‏ لاهن عن ززع لوغيد ااال ee‏ 


إذا قومك عنه و 


دراسة الطعن : 

تكلم في هذا أبو جعفر النحاس» ورأى أن قول أبي عبيد فيه رذ على جماعة 
القرّاء الذين قراءتمم حجّة؛ وذكر أن الحجّة التي ذكرها أبو عبيد ليست من قبيل 
الواحب لأنه يقال: صددت من قوله أي لأحل قوله» ويمكن لمعنى الآية أن يكون - 
والله حل وعرٌ أعلم- نها هو «يصدون» من أجل ذلك القول» وقد يجوز أن يكون 
مع ذلك الصدود ضجيج فيقول المفسّر: معناه يضجون 2. 
ولو نظرنا لوحدنا أن مدار الخلاف الذي وقع في هذه الآية يدور أولاً حول 


(۱) جامع البيان (۲۱/ 577) 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس )۷۷/٤(‏ 

(؟) هو أَبُو صَالِح السَّمَّانُ ذَكْوَانُ بن عَبْدِ الله القُدْوَم الحافظ الحْجَةُ كان يحلب الزيت والسمن إلى 
الكوفة» و (١١٠ه)‏ . ينظر: التاريخ الكبير »)١70/7(‏ سير أعلام النبلاء .)١١/١(‏ 

. )۳۸١/۷( جامع البيان (1۲۷/۲۱)» الدر المنثور‎ ,)۷۷ /٤( إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس )۷۷/٤(‏ . 


معنى حرفي الجر (من و عن) ودلالتهماء وهو حلاف تحدث فيه أئمة علماء النحو 
واللغة» وقد حلص النّحاة من الكوفيين وبعض نحاة البصرة كالمبرد0", أن حروف الجر 
ينوب بعضها عن بعض وأنَّ قصر حرف الجر على معنى حقيقي واحد» تعسف 
وتحكم لا مسوغ له» فما الحرف إلا كلمة» كسائر الكلمات الاسمية والفعلية» وهذه 
الكلمات الاسمية والفعلية تؤدي الواحدة منها عدة معانٍ حقيقية» لا مجازية, ولا 
يتوقف العقل في فهم دلالتها الحقيقية فهمًا سريعًا”'', وقد ورد هذا التناوب في 


ر ور د مرو رار صا ره 


حروف الحر في القرآن الكريم في عدّة مواضع نحو قوله تعالى: ‏ وهو الَذَى يقب للوي 
عن عِبَآدِوء 4 الشورى: 5؟ » وعلى هذا نقول إن حروف الجر يبدل بعضها من 
بعض» إذا وقع الحرفان في معنى» إذاً فقراءة الضم والكسر ها لغتان بمعنى واحد ولا 
وحه لإنكار إحداهماء وإنما أنكرها ابن عباس ذه لأنه كما ذكر ابن حيان لم يبلغه 
تواترها . 

الخلاصة : 
أولاً: إن إنكار ابن عباس رضي الله عنهما لقراءة الضم إنما كان قبل أن يبلغه 
تواترها . 

ثانياً: لو اعتبرنا أن قراءة الكسر تختلف في معناها عن قراءة الضم على قول من 
قال بذلك» فهذا الاحتلاف هو احتلاف تنؤع وتغاير وليس احتلاف تضاد وتناقض» 
فقد يكون معنى إحدى القراءتين ليس هو ذات المعنى للأخرى» لكن كلا المعنيين 
حق فالقرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف . 

الثاً: إِنّ حروف الجر ينوب بعضها عن بعضء إذا وقع الحرفان في معنى, 
)١(‏ الكامل للمبرد (77/9) . 


(۲) النحو الواقي (؟/ ٠٤١‏ 
(۳) البحر المحيط »)١۸/۹(‏ روح المعاني .)57/1١(‏ 


وعلى هذا فقراءة الضم والكسر هما لغتان بمعنى واحد ولا وحه لإنكار إحداهما. يقول 
ابن جرير الطبري: " ولم نحد أهل التأويل فرّقوا بين معنى ذلك إذا قرئ بالضم 
والكسرء ولو كان مختلفاً معناه» لكان الاحتلاف في تأويله بين أهله موحوداً وحود 
احتلاف القراءة فيه باحتلاف اللغتين» ولكن لما لم يكن مختلف المعنى لم يختلفوا في أن 


تأويله: يضجون ويجزعول» فبأي القراءتين قرا القار فض N‏ 


.)17 /۲۱( جامع البيان للطبري‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث التاسع 


1١ 


ل :م مته ا مك ةكم 4 الأحقاف: e‏ 


تأصيل القراءة: 
کہا £ وَضُمَّ هتا كَرْهَا وَعَنْدَ شِهَابٌ وَفي الأحقاف ثبت مَعْقِلا 
ورد الخلاف في هذه الكلمة في ثلاثة مواضع من القرآن : 


الأول: كَالََاك+ +( اھا الاموا لا بجحل لك أن ترثأ ألا 


َه النساء ١‏ 
اشاني: ال تال: ¥ انوا طَوْمًا أو گرها نيمل منكم 4 التوة: 
.or‏ 


القالت: الال :م لته مغر كرما و الأحقاف: 1 

فقرأ حمر وَالْكَسَائِيَ (كرها) في النساء وق التّؤْبَة يضم الْكاف وَالْبَاقُونَ بمَنْحِهَا 
أما في الأحقاف فقرأً | الكوفيون وابن ذكوان بالخلف عن ابن عامر بضم الكاف 
والبافون 000 

الطعن : 
عارض أبو حاتم السجستاني قراءة الفتح في الكاف فقال: " القراءة بالفتح لا تحسن 
لأنّ الكره بالفتح النصر والغلبه"» وذكر أن بعض العلماء حع رحلا يقرأ 


)١(‏ ينظر: السبعة (١/947ه)»‏ تحبير التيسير (۳۳۷- »))٥٥٩‏ الإتحاف (8-589/1. ه). 
(۲) ينظر: البحر الحيط (//85). 


چ مته امه رها وَوَصَحَتَهَكْيُهَا ې فقال: لو حملته كرها لرمت به يذهب إلى 
أن الكره القهر والغضب"". 

وجه الطّعن : 

لأنّ السجستان زعم أن الكره الغضب والقهرء وأنّ الكره المكروه» وقراءة الفتح 
في الكاف تختلف في معناها عن ما ثبت لديه من معنى في قراءة ضم الكاف» فالفتح 
عنده لحن لأنه يفرق بينهما في المعنى. 

دراسة الطّعن : 

تعدّدت الأقوال في توحيه هذه الكلمة على ثلاثة أقوال : 
أولاً: إن الفتح والضم لغتان بمعنى واحد كالمَفْر والمُقْر والضَّعْف والضعْف. 
ثانياً: إِنّ المضموم اسم مفعول والمفتوح هو المصدر. 

ثالاً: إِنّ الكره أي بالفتح المشقة التي تنال الإنسان من خارج ما يحمل عليه 
بإكراه» والكره ما يناله من ذاته وهو ما يعافه من حيث الطبع أو من حيث العقل أو 
الشرع 8 

وحاء عن الأزهري قوله: ذكر الله تبارك وَتَعَالَ الكزه والكره في غير مَوضِع من 
كِتابهء واختلف لاء تي فتح الكاف وَضْمهَاء فَأَخْبرن المنذرويُ عن أخْمد بن يحبى 
أنه قَالَ: قَرَاً ناف وأهل الْمَدِيئَة في سورة الْبَمَرة: وه وگه لک 4 (البقرة: الآيَة 
57 بالضَّمٌ في هدا الحزف خاصّة وَسَائِر الْمُرآن بِالْمُنْح وَكَانَ عَاصم 


. )٠١8 /٤( ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر: روح المعاني للألوسي (175/11)» الدر الثمين (؟857/5") . 

(۳) محمد بن أبى جعفر المنذرى الخراساى اللغوئ العدل أبو الفضل» وكان ثقة فيما يرويه» ثبتا فيما يؤحذ 
عنه. شيخ أبو منصور الأزهرئ الذي روى عنه كتاب التهذيب. ينظر: إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب 577/79 ؟), إنباه الرواة على أنباء النحاة )77١/99(‏ . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


٤ 80 _ 0‏ م 10 ۰ o‏ و کک ٤‏ 7 
يضم هذا الخوّف أيضهء وَالذِي في الأخقّاف # إِحَسَنًا لته مه كرا 
کم م ےم < 


226 3 وه‎ ES جه 4 م 5 و ۾‎ 8 ٠. 
ويقرا سائرهنٌ بالفتح» وان الا عمش‎ »))٠١ ووضعته كرها 4 (الأاحماف:‎ 


چو 7 0 5 ا BE‏ 7 8 7 م ت 2 
وَحْمُْرَةِ والكسائين يضمُون هَذِه الأحرف الثلائةء وَالْذِي في التساء: # لا ييل 


بالف ( 5007 قال أحمد بن يحبى: وَلَا أعلم ما بين الأحرف التي ضمّهًا مَوْلَاءٍ وَبَين 
التي فتحوها فرقاً في الْعَرَيّة َا في سُنَةٍ تتبعء ولا أرى الاس اتفَمُوا على الحف الْذِي 


و 


في سورة الْبَمَرَهَ حَاصّة إلا أنه اسم وبقيِّةُ الْقُرَآن مصّادرء وقد أجمع كثير من أهل 
الله أن الك والككرة لان قرأي له قر فا" 

لذلك لما طعن أبو حاتم السجستاني في قراءة الفتح» بما ثبت لديه من احتلاف 
المعنى بين القراءتين» تصدّى للرد على ذلك علماء اللغة لما هذه القراءة من أوجه 
حسنة في العربية. قال النحاس: "في هذا طعن على من تثبت الحجّة بقراءته» 
وحكايته عن بعض العلماء لا حجّة فيها لأنه لم يسمّه ولا عرف» ولو عرف لما 


(Tn 


5 


ثم ذكر أن الضم والفتح في الكاف هما لغتان بمعنى واحد» وروى عن المبرد أنه 
رجح الفتح في الكاف وأنه هو الأولى لأنه هو المصدر بعينه, فالكره اسم للمصدر 
والکره هو المصدر. 

وقد كان أبو حاتم السجستاني يطعن في القرآن بما لا علم له به حسارة منه 
عفى الله عنه» لذلك فإنه لا يُلتفت لقوله لتواتر القراءة 27 . 


(1) ينظر: تحذيب اللغة (5/ .)١١‏ 
(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .)٠١5 /٤(‏ 
2 ينظر : البحر المحيط )۸/°^(« الدر المصون )3۸/۹( : 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
الخلاصة: 
أولاً: إِنّ تلحين القراءة المتواترة عن أئمة القرّاء لا يجوز لثبوتها عن النبي وَل. 
انياً: إن الطعن فيمن تنبت به الحجّة ق القراءة لا يكون على سبيل الحكاية 
والنقل لأنه لا حجّة في ذلك» وإنما لابد فيه من دليل وبرهان تقوم به الحجة» والحجّة 
قي الحديث عن القراءات لا تكون إلا من عرف واقتدي به من أهل هذا العلم . 
ثالفاً: إِنّ تلحين القراءة بالفتح إنما كان على وحه من فرق في المعنى بين 
القراءتين» والمشهور هو ما جاء عن أكثر البصريين ومعهم الكسائي القول بأنّ الفتح 
والضم في الكاف لغتان بمعنى واحد", فالقراءة بالفتح على هذا لا تلحين فيها ولا 
رابعاً: إن قراءة الفتح لما وجه قوي في العربية» فالكره بالفتح هو المصدرء وهو 
هاهنا حال فإذا عل مصدراً فهو مصدر في موضع حال وهو حسن”"» وقي ذلك 
ا 


ومصدڙ منكرٌ حالاً يققع بكثترة كبغنة زي طللع 


. )5 57/5( ينظر: معان القرآن للنحاس‎ )١( 
. )۷۲۲ ينظر: الموضح (ص:‎ )۲( 
. )۳۲ ألفية ابن مالك (ص:‎ )۳( 


المبحث العاشر 


2 2 سس اد > ع مهو 15 مه ون لحم ل نم 
للّتعالن:. قد سيمع لَه قول أل تحارِلك فى زوجها امحادلة: 2 


تأصيل القراءة: 
رتت خيلا مها :حل رن دة ص اه شاا ومع 
فأظهرَهَا نجّمٌ بدا دَلَّ واضحاً وَأَدْعْمَ وَرْثلُ ضر ظمَآن وَامْتلاً 
واذْعَم مُرُوٍ وَاكِ ِف ضير ذابلٍ زوى ظلَّۀ وَغْرٌ تَسَدَاهُ كلكلا 
القاعدة العامة في دال "قد " أتما تدغم» وتظهر في ثمانية حروف هي: 
(س- ذ - ض- ظ- ز - ج - ص - ش) 
فأظهر دال "قد" عند جميع حروفها عاصم وقالون وابن كثير» وأدغمها أبو 
عمرو وحمزة والكسائي» وفصل فيها الراويان عن نافع وابن عامر. 
وف هذا الموضع من أول سورة امحادلة أتى بعد دال "قد" حرف السين» 
فيكون الإظهار فيها لنافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم» والباقون على 
الإدغاه”". 
الطّعن: 
طعن الكسائي في إظهار الدال عند السين في هذا الموضع» قال حلف بن 
شام البنران: سبحت الكسائي يقول: "من قرأ قد مع» فبيّن الدال عند السين» 


(Tn 6‏ 
فلسانه أعجمي ليس بعري . 


. )575/١( ينظر: إبراز المعانى من حرز الأماني (۱۸۷)» الإتحاف‎ )١( 
. )١1917/١ 5( روح المعاني‎ »)۳۲٤/۸( ينظر: البحر المحيط‎ )۲( 


وجه الطعن 
يرى الكسّائي أن إدغام دال قد أكثر وأفصح وأشهر وأنْ إظهارها لكنة 
)0 
ولحن . 
دراسة الطّعن : 


من المعروف أن لجميع الحروف مخارج مختلفة وصفات متعدّدة» تجعل لكل حرف 
خصائص ذاتية يستقل بما عن الآخر» وكذلك الأمر في حرق الدال والسين» فالدال 
حرف يخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء وهو في صفاته: مجهور» منفتح» 
مستفل» شديد, مصمت, مقلقل نطعي» والسين حرف يخرج من طرف اللسان وما 
بين الثنايا العليا والسفلى مع انفراج بين الفكين» وهو في صفاته: مهموس» مستفل» 
منفتح» رخو» صفيري» مصمت» أَسلِي . 

لذلك بحد أن من أظهر الدال عند السين وهم الجمهور أظهرها على الأصل؛ 
لأن لكل منهما مخرج مستقل عن الآخر, فالدال حرف منفصل عن السين. 

ومن أدغم الدال قي السين فقد أدغم للمؤاحاة التي بينهما في المحرج فكلاهما 
يخرج من طرف اللسان» وقد حسّن الزحاج الإدغام لذات السبب . 

قال النحاس: " إِنْ شئت أدغمت الدال في السين فقلت: قد مع؛ لأن مخرج 
الدال والسين جميعاً من طرف اللسانء وإِنْ شعت بِيّدت فقلت: قد سمع الله لأنّ 
الدال والسين وإ كانتا من طرف اللسان فليستا من موضع واحد لأنّ الدال والتاء 


والطاء من موضع واحد, والسين والصاد والزاي من موضع واحد. يسين حروف 


)١١١۷( ينظر: الحجة لابن خالويه‎ )١( 
. )٠٠٠١/١( ينظر: لطائف الإشارات‎ )١( 
. )١١7/8( ينظر: معان القرآن للزحاج‎ )۳( 


اا 

وذكر القيسي أن إدغام الدال في السين فيه بعض البُعد لأنك تبدل من الدال؛ 
وهي مجهورة, حرفاً ضعيفاً بالممس» وذلك أمر لا يراه المدغمون لأنّ السين لديهم 
قوية بالصفير الذي فيها وإ كانت غير مجهورة “. 

الخلاصة: 

أولاً: إن الجمهور على الإظهار» ومنهم أهل الحرمين وعاصم الذي عرف بقوة 
سنده وعلوٌه وذلك حجة على تواتر القراءة . 

ثانياً: الأصل في اللغة هو الإظهارء مما ينفي أن تكون قراءة الإظهار لكنة 
ولحناً. 

الناً: إن حروف العربية مستقلة بذاتما فكل حرف منفصل عن الآخر بمخرج 
وصفات» فيحسن أن يكون الإظهار لبيان كل حرف عن الآخرء مثلما يحسن 
الإدغام : 

رابعاً: إن كلا القراءتين فصيح ومتواتر فلا يلتفت إلى هذا الطعن ولا يُعرج 
علو 


.)۲٤۷ /٤( إعراب القرآن للنحاس‎ )1١( 
.)١55/١( ينظر: الكشف للقيسي‎ )۲( 
.)۲۷۸/۲۸( روح المعاني‎ »)۲۳٤/۸( ينظر: البحر‎ )۳( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث الحادي عشر 


6د الیئ »دل القن 6د ایت )4 بسر 


تأصيل القراءة: 
وَجَمْعَا وَقزداً في التَبِيءٍ وَفي البو ٠و‏ الْهَمْرٌ كُل غَيْرَ تافع ابْدَلا 
وقاونْ في آلأخراب في لبي مغ بُيُوت الب الياءً شَدَّدَ مُبْدلا 
قرأ نافع بتحقيق الهمز في (النبي) على أنه من (النبأ) وهو الخبر» وأبدل كل 
القراء الباقين الهمزة في لفظ "النبيء" مجموعاً ومفرداً على أنه من (النباوة) وهي المرتفع 
من الأرضء والمجموع من لفظ النبي نحو: "الأنبياء" "والنبيين" و"النبيون", والمفرد نحو 
النبيء "ونبيء" ونبيئاً وتي لفظ: "النبوءة" أيضاً في قوله تعالى: #[ ولقد مَانسَابَيَ 
ارول الكت وار وال الحائية: 2١‏ وخالف قالون أصله في موضعين: 


ررر ے >-< ر سس ا 4 >> 


الأول: + وة مُؤَممَةَ | إن وهبت نمسا تى د اراد دالو أن سد 0 4 


الأحزاب: 0۰. 


الثاني : + لا دحلو 0 اتن الك وت کہ الأحزاب: or‏ . 

فقرأهما قالون عن نافع كالجماعة في حالة الوصل خاصة على أصله في الحمزتين 
المكسورتين؛ أن كل واحد من هذين الموضعين بعده همزة مكسورة» ومذهبه في 
اجتماع الممترتين: المكستوزقين أن جت الأول :إلا أن يقع قبلها حرف مد 
فتبدل» ففعل في هذين الموضعين ما فعل في: "بالشوء إلا"حين أبدل ثم أدغغفم 
غير أن هذا الوحه متعيّن هنا لم يرو غيره» وهذا يفعله قالون في الوصل دون 


الوقف؛ لأنّ الوقف لا يجتمع فيه الحمزتان فإذا وقف وقف على همزة لا على ياء . 

الطعن : 

قال سيبويه: "وقالوا: نئ وبريّةٌ» فألزموا أهل التحقيق البدل. وليس كل شيء 
نحوهما يفعل به ذاء إنما يؤحذ بالسمع. وقد بلغنا أنَّ قوماً من أهل الحجاز من أهل 
التحقيق يحققون ني وبريئة» وذلك قليلٌ رديء» فالبدل ههنا كالبدل في منساةٍ وليس 
بدل التخفيف» وإن كان اللفظ واحد”". 

وجه الطعن ١‏ 

قال أبو علي: "وإنما استردأه لأنّ الغالب التخفيف على وجه البدل من الهمزء 
وذلك الأصل كالمرفوض قَرَدُأْ ذلك عنده"”" فالإبدال هنا يخالف لديه القياس وما هو 
هو مشهور على الألسنة . 

دراسة الطّعن: 

بعد كتاب سيبويه من أقدم المصادر النحوية التي ينهل منها الدارسون منذ 
وا ا هاوق نف ده جره يو تفع ون لق E‏ قن رك 
لأتما سنه“ , إلا أنه لم يلتزم بهذا المبدأ الذي أقرّه لنفسه في حديثه عن القراءات في 
بعض المواضع ومنها الحمز وعدمه في كلمة (النبي» النبوة) وما تصرف منها جمعاً وفرداً 
ولا كان وصف الرداءة قاسياً على وصف قراءة سبعية» رأى بعض علماء 


اللغة أن سيبويه يُعذر في وصفه هذا؛ لأن هذا الحكم كان قيل تسبيع السبعة» فلم 


.)507/١( الموضح (ص:١8١)» إبراز المعاني (ص: ۳۲۷)» النشر‎ »)١517/١( ينظر: السبعة‎ )١( 
الكتاب 99/ ههه).‎ )۲( 

(؟) الحجة للفارسي .)٤۸١/١(‏ 

.)١ 5/8 /١( المرحع السابق‎ )5( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


تكن هذه القراءة عنده متواترة وإلاً لما حكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن . 
والمعروف أن التحقيق لغة واردة عن غير قريش» وحضع لما علي ذه وقرأ كما مع 
أنما مخالفة للهجة قريش”“, ولولا أن القراءة سنّة متّبعة ما تكلفت قريش نبر الحهمز 
وتحقيقها في القرآن, ومع هذا نحد سيبويه يصفها بالرداءة . 
ومن همز فإنه جعله مشتقاً من (النبأ) فالنبي فعيل بمعنى فاعل» أي مُتَبَىَ عن الله 
برسالته, أو بمعنى مفعول أي: إنه مُتَبَأْ من الله بأوامره ونواهيه, واستدلوا على ذلك 
بجمعه على نبآء» كظريف وظرفاء» وقد ظهرت الحمزتين في قول العباس ابن 
و 1 
يا حالم اباي إك مرل باحق كل دى الإلو دكا 
ما يدل على كونه من (النبأ)» ومن لم يهمز فإنه يحتمل وحهين: أنه حمّف من 
المهموز وهو الأولى ليوافق القراءتين» والثاني: أنه أصل آخر مشتق من نبا ينبو إذا 
ظهر وارتفع» فالنبي ظاهر المنزلة وله رتبة مرتفعة بخلاف غيره من الخلق» أو أنه من 
النبي الذي هو الطريق, فالبي طريق الله إلى حلقه يتوصّلون به لمعرفة حالقهم» ومن 
ذلك قول أوس بن حجر : 
اا اتناف ي اا اتب 


(۱) ينظر: شرح الشافية للرضى(5/5”) . 

(۲) ينظر: (ص۷۹) من البحث . 

(۳) سيبويه والقراءات (ص: ۷۲) . 

)٤(‏ مرداس أو ابن مرداس» شهد بيعة الرضوان. ذكره أبو نعيم» وأخرج من طريق شعبة» عن سليمان ابن 
عبد الرحمن» عن راشد بن سيّار» قال: أشهد على خمسة نفر ممن بايع تحت الشّحرة» منهم: مرداس 
أو ابن مرداس مَاتَ: سَنَةَ (۳۲۲ه) . ينظر: سير أعلام النبلاء »)۷۸/٠٠١(‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة (50/5). 


ولاشك في أن آراء سيبويه في القراءات قد أثرت على من تبعه وتتلمذ على 
كتابه» فلم يبحثوا فيما وصل إليهم من قراءات متواترة لم يبلغ سيبويه تواترها على 
الأصح وقت تأليفه لكتابه» من ذلك قول أبو عبيد في القراءة بدون همز: "الجمهور 
الأعظم من القراءء والعوام على إسقاط الحمز من "النبي" و"الأنبياء" والنبيين في كل 
القرآن وكذلك أكثر العرب مع حديث رويناه مرفوعًا إن كان حفظ: حدثنا محمد بن 
ربيعة عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين أن رحلا أتى النبي - ول فقال: يا نبيء الله 
فقال: «لست بنبيء ولكني نبي الله»» قال أبو عبيد: ومعناه أنه أنكر عليه الحمز 
وقال لي أبو عبيدة ”؟: العرب تترك الهمز في ثلاثة أحرف: النبي والبرية والخابية» 
وأصلهن جميعاً الممز» قال أبو عبيد: وفيها حرف آخر رابع: "الذرية" وهو من قوله 
E‏ # يدروم فيه الشوری: E‏ 

وقد ضعّف أهل النقل إسناد هذا الحديث» ومنهم الذهبي في التلخيص فقال: " 
بل منكر لم يصح ”"» وحمران بن أعين ضعّفه العقيلي وقال: ليس بشيء*» 
ويضعف هذا الحديث مدح العباس بن مرداس للنبي ي بقوله (يا حاتم النباء...) ولم 
يُنكر عليه ذلك» ولو كان في واحد اللفظ (النبيء) نكير لكان الجمع كالواحد» 
فهو وله لم ينكر على الناس أن يتكلموا بلغاتمم إلآ أن الحاكم قد ذكر هذا الحديث 


)١(‏ هو أَبُو عْبَيْدَةَ مَعْمَرُ بن المي لبي الإِمَامُ» العَادّمَة البحر» البَصْرِيٌ» اللوي صَاحِبْ 
لتَصَائيِفِ. وُلِدَ: في سَنَةِ عَشْرٍ وماق في اليل التي تُوْق ها الحَسَن البَصْرعيُ, توفي سنة ۹٠۲ھ‏ 
وقيل 7١١‏ ه . ينظر: إنباه الرواة على أنباء النحاة (77/7؟)» سير أعلام النبلاء ط الرسالة 
(455/9). 

(۲) إبراز المعاني (۳۲۸). 

(۳) ينظر: المستدرك للحاكم بتعليق التلخيص للذهبي )١151/5(‏ رقم (5105). 

. )۲۸٦/١( ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي‎ )٤( 


في المستدرك» وقال: "هو صحيح على شرط الشيخين» وم يخرحاه"", فإن كان ذلك 
ال ا RE EA‏ 
قال: (نبأت من أرض كذا إلى أرض كذا) أي خرحت منها إليهاء فقول الرحل ريا 
نبيء الله يوهم أن يكون المعنى يا طريد الله الذي أخرحه من بلده إلى غيره» فنهاه كلل 
عن ذلك لإيهامه هذا المعنى» وليس لسبب يتعلق بالقراءة» ونظير ذلك فهيه ل 
للمؤمنين عن قوم (راعنا) لما وحدت به اليهود طريقاً إلى السب به في لغتهم, أو أنه 
يه قد ناه حضاً منه على تحري أفصح اللغات في القرآن وغيره. 

الخلاصة: 

أولاً: أن كلا القراءتين متواترة لا اجتهاد فيهاء ورفض سيبويه إنما هو محمول 
على أن قراءة الحمز ل يبلغه تواترها؛ لأنه لو علم تواترها على ما أقرّه من مبدأ لتعامله 
مع القراءات وأتما سنّة لا تخالف» لكان قد ذكرها وحللها نحوياً» وحكم عليها حكماً 
اعا ا 

ثانياً: قراءة الإمام نافع بالحمز هي على الأصل من (نبأ)» وهو أصلٌ ليس 
مرفوضاً» ويدل على ذلك قول سيبويه: " إنهم كلهم يقول: تنبأ مسيلمة فيهمزون» 
وبحذا لا ينبغي أن ترد قراءة الإمام نافع ©2. 


ثالثاً: إن اديت الى ادل به ابو عد فل تككه و وأهل النقل» ومع 


.)5105( المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟551/5) رقم‎ )١( 

(۲) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبى زيد» أبو زيد الأنصاري النحوي البصري» توفي سنة 
6ه . ينظر: إنباه الرواة على أنباء النحاة (70/7)» سير أعلام النبلاء ط الرسالة )٤۹٤/۹(‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون )1٠0/١(‏ بتصرف . 

. )١55 ينظر: مواقف النحاة (ص:‎ )٤( 

(5) ينظر: الدر المصون .)٠١١/١(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


ما ذكره عنه الحاكم في المستدرك» فان تخريجه يكون على معنى يوافق جواباً لقراءة 
الإمام نافع» وهو 81 هي النبي 2 ١‏ يكن ها للقراءة» بل كان ای أفصح 
اللغات حت لا يُوهم أنه بمعنى يا طريد الله . 

رابعاً: إِنَّ هذا النهي إنما كان في صدر الإسلام حيث دسائس اليهود كانت 


فاشية» ومن ذلك النهي عن قول (راعنا) إلى قول (أنظرنا) ”©. 


)١(‏ ينظر: روح المعاني(7107/1). 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث الثاني عشر 
# أَيِمَةَ حيثما وقع في القرآن الكرم . 
تأصيل القراءة : 
وَمَدُكَ قبل الفثح واأكثر حُجَّةٌ بها نُذْ وَقَبْلَ الْكَمْرٍ خُلْف لَه ولا 
اة بالف قذ مَد وَحْدَهُ وسَهل سما وَضْفًا وَفي النَّحْوِ يد لا 
قرأ الكوفيون وابن عامر (أئمة) بحمزتين محققتين» على أن الأولى ألف الجمع 
والثانية أصليه» أتما جمع (إمام) وأصلها (أأيمة) على وزن (أَقْعِلهم» فلما اجتمعت 
لميمَين نقلوا كسرة الميم إلى الحمزة وأدغموا الميم في الميم فصارت (أمة) بممزتين» 
ولحشام الإدخال وعدمه بألف بين الحمزتين . 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (أيمّة) بحمزة واحدة مفتوحة وتسهيل الهمزة الثانية 
إلى ياء كراهة الجمع بين همزتين في بنية كلمة واحدة» ولا اعتبار في كون اللحمزة الأولى 
زائدة كما لم يكن بها اعتبار في نحو (آدم)» ولقالون وأبي عمرو التسهيل مع 
الإدخال» وقرأ ورش وابن كثير بالتسهيل بدون إدخال". 
الطّعن: 
خالف الزخشري النحاة في القول بالتسهيل بالإبدال ياء حالصة» واختار 
مذهب القرّاء القائل بوحه التسهيل بين بين» طاعناً بذلك فيمن قرأ بالياء ققال: 
" فإ قلت: كيف لفظ أئمة؟ قلت: همزة بعدها همزة بين بين» أي: بين مخرج الهمزة 


.)3"١ ينظر: الحجة لابن زنحله (ص:ه‎ )١( 


والياء» وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة» وإ لم تكن بمقبولة عند البصريين. وأما 
التصريح بالياء فليس بقراءة. ولا يجوز أن تكون قراءة. ومن صرح بما فهو لاحن 
نی" (0, 

وجه الطّعن: 

يرى الزمخشري أن التسهيل يجب أن يكون بين بين دون التصريح بالياء؛ لأن 
التصريح جا لديه لحن وتحريف . 

دراسة الطّعن: 

وقد تقدّم الحديث مفصلاً في الخلاف الواسع بين التحاة والقرّاء على تواتر وقوّة 
وحه التحقيق في الحمزتين من كلمة في (أأنذرتهم), و(أئمة) لمن قال بضعف التحقيق» 
وقد وقعت (أئمة) في خمسة مواضع من القرآن الكريم: 

ولگ ا انر #التوبة: .1١‏ 


ر 


ثانياً: # وهم کک ا بِمَةَ #الأنبياء: ۷۳ 

ثالثاً: : # وجعلهم E E‏ يِمَّهَ #القصص: ° . 

رابعاً: ۾ وَجَعَلْنهُمَ اه الا 

اا :# عتا يكنا ممأ 1 يِمّهَ #السجدة: ٤‏ 

لج رمه بالياء عملاً بقول من حققها, فإ الحمزة 
الأولى قد تحتكت بالفتح وأعقبتها همزة متحرّكة بالكسرء فكان مذهب القرّاء ما 

بين التحقيق والتسهيلء وَاخْتُلِف عَنْهُمْ وعن النحاة في كَيْفِيّة التسهيل؛ فَدَّهَب 

e‏ ِن أَهلٍ الأداء إلى أَنَهَا بجْعَلْ بَيْنَ ن بين كمَاحِن في سار باب الَمْرتَينِ 


.)؟55١‎ /۲( الكشاف‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


مِنْ كلمَة» وهو ما ذهب إليه الزتخشري, وذهب آخرون إلى أنما بمعل ياءً حالصة 
وهو مذهب النحاة ومنهم القيسيء وعلّة ذلك عنده أن الحركة في أئمة عارضة 
منقولة عن الميم» وأن الهمزتين في (أئمة) لا يُقدر فيها أن الثانية من الحمزتين قد 
خلت على الأول فصارت ‏ ككلمقين لما يقد ق أذ فالتحقيق محش فيها 
كما يحسُن في الهمزتين من كلمتين؛ لأن الهمزة الأولى دحلت على الثانية فصارت 
انان افا يق کمن واد في أئمة فلا م الغانية لأن أضصلها السكوثة 
فأصل كلمة (أئمة) هو م م ألفيك رة الت الأول.على شود اا 
وأدغمت في الْمِيم الَانيّة وأبدل من المرّة الْمَكْسُورَة ياء مَكْسُورَة؛ لأن حَفّها 
قبل الإدغام أن تبدل ألفاً لانفتاح مَا قبلهًا إِذْ أصلها الشكون؛ لأتمَا قَاء الْفِغْل فهى 
اء (أفعلة) NZS‏ قلذلك جرت على ال ان ِلْمَاء الحكة عليه و 
تحر على بين بين كُمَا جرت الْمَحْسُورَة في (أئذا وأثنا وأئفكا) لِأَنّ هَذِهِ رة 
الحمرّة فِيهَا لَازِمَة غير منقولة والحركة في (أئمة) عارضة منقولة عن اليم الأولى 
يها فجرت على أَضّلهًا في الشكون وَهُوَ الْبَدَلء وجرت (أئذا وأثنا وأئفكا) على 
أَضْلهًا في الحركة وَهُوَ بين بَين» وعلى هذا فالقيسي يرى التحقيق وحه ضعيف في 
أئمة؛ لأنه ليس من شأن العرب أن يجتمع مثلان متحركان إلا ويُدغمانء إلا أن 


لا امسا 


يكون الثاني للإلحاق نحو (مهْدَدء ومِرْدّد) لأتحما ملحقان ب (جَثْمّر) فلا يُدغمان 
للا ينقص عما هو ملحق به» أو أن يكون الاسم على (فَعَل) نحو (شَرَرء وطلّل) ", 
ولذلك قال بإبدال الحمز ياء حالصة لأنه يضعًف التحقيق» بينما قال الزبخشري 
بتضعيف الإبدال عملاً بقول من حققها . 

وقد ذكر أبو عمرو الداني في المقنع كلمة (أئمة) في باب ما رسعت الياء فيه 
على مراد التليين فقال: " وتتبّعت أنا ما بقي من هذا الباب في مصاحف أهل المدينة 


.)٤۹۸/۱( ينظر: مشكل إعراب القرآن (۱/ 14 77)» الكشف للقيسي‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


والعراق الأصلية القديمة إذ عدمت النصّ في ذلك فوحدت فيها "أئن ذكرت"» 
'وائفكا ءالهة" في والصافات» و"ائمة الكفر"» "ائمة يهدون"» وشبهه من لفظه 
بالياء» وكذلك ذلك مرسوم في كتاب هجاء السئة ووحدت الحرف الذي في 
يوسف "أءنك لأنت يوسف" و"أءله مع الله" جميع ما في سورة النمل من ذلك 
و"أءنك لمن المصدقين" في الصافات» و"أءنا لمردودون في الحافرة" في والنازعات 
بغير ياء "» وهذا وإن دل فإنما يدل على أن كلمة (أئمة) إنما سمت على هذا 
الشكل في القرآن الكريم لكي تحتمل أوحه القراءات الثلاث المتواترة» وهي القراءة 
بالتحقيق والتسهيل وبين بين والإبدال ياء حالصة» فقد يمت الكلمة بإثبات 
الهمزتين لمن حقق وكتبت الحمزة الثانية على نبرة لإرادة التليين لمن سهل وأبدل. 

فالصّجِيحٌ إذاً هو بوث كل الْؤحُوو التَلَانّة: التََحْقِيق وَبَيْنَ بَيْنَ وَالْيَاءَ 
الْمَخْضَة عن الْعَرَبِ وصحيح من جهة الرواية» كما أن لكل وة في الْعَرَيَة 
سَائِعٌ بوه . 

الخلاصة: 

أولاً: إن القزاوات فى هذه الكلمة شو نارن و ن ن اد إدتحال 
ألف وبالإدحال» وبياء صريحة كلها قراءات صحيحة ولا وحه لإنكارها . 

ثانياً: ما ذكره القيسي من قياس في تضعيفه لرواية التحقيق لتقوية وحه 
الإبدال» وأنه حارج عن الأصول التي تنص بعدم الجمع بين الحمزتين إن كانت 
الثانية أصلها السكون, وأنُ كلمة (أئمة) محمول على شبه لفظه بلفظ (أئذاء 
وأئفكاً) هو قياس لا يُعترف بصحته في مقابل قوة الرواية وتواترها في التحقيقء 
يقول الشاطبي رحمه الله : 
وما لقاس في القراءة دعل قَدُونَكَ ما فيه الرضا تكفا 


. ينظر: النشر (۲۷۸/۱) بتصرف‎ )١( 


فليس للقياس مدخل على تواتر الرواية» فينبغي لنا أن نرتضي ونأحذ ما نقلة 
الأئمة الثقات وارتضوه» وتكمّلوا بنقله لطلبة العلم الآحذين عنهم» وهذا لا يعني نفي 
أصل القياس في علم القراءة مطلقاً لأ ذلك لا سبيل إليه ولكنه لا يدحل علي تواتر 
القراءة ليضعفها . 

رابعاً: رد أبو حيان على طعن الزخشري بتلحين من قرأ بالإبدال بالياء الخالصة 
بقولة: "وذلك دأبه ق تلحين المقرئين وكيف يكون ذلك لحناً وقد قرأ به راض البصدروين 
النحاة أبو عمرو بن العلاء وقارئ مكة ابن كثير وقارئ المدينة نافع". 


. )٠١/|١( البحر الحيط‎ )١( 


الفصل الثالث 
مطاعن اللغويين ني قراءة الإمام ابن كثير 
(ات: ١١١‏ هس 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: + من کات عدوا ریک ڳه البقرة: .٩۷‏ 
المبحث الثاني: « ولا یرمک سان المائدة: ۲ 


s3 د‎ 


المبحث الثالث:إِنَ فلو حكانَخِظعًا جيرا #الإسراء: ٣١‏ 


المبحث الرابع: ثم ليقع الحج: ٠١‏ . 


المبحث الخامس: #إضية 4 بالهمزة لقنبل . 





مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
الفصل الثالث 
مطاعن اللغويين والنحويين على قراءة الإمام ابن كثير 
وافق الإمام ابن كثير القرّاء السبعة في المطاعن التالية: 
أولة: # اوقت ت #الزمر: ۹ 
ثانياً: + مته مكرما و الأحقاف: ه ١‏ 
ثالثاً: : # قد 0 سَيعَ #المجادلة: ١‏ 


رابعاً: # أَيِمَةَ َه #حيثما ورد 


وانفرد بالمطاعن الآتية: 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث الأول 


من کات عدوا لربل البقرة: ٩۷‏ . 


تأصيل القراءة: 
وَجِبْرِيلَ فَنْحُ الجيم وَالرَا وَبَعْدَهَا وَعى هَمْرَةَ مَكْسُورَة صُْحْبَة ولا 


ر٤‎ 0 


بِحَيْتُ تى وَالْنَاءَ يَمْذْفُ شَعبَةٌ وَمَكَيّهُمْ في الْجيم بالقئح وُكَلا 

قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص بكسر الحيم والراء وحذف الحمزة وإثبات 
الياء وهي لغة 0 (جبريل)» قال ورقة بن نوفل : 
وحبريل يأتيه وميكال معهُمَا من الله وخي يَشرخ ال در مُنزل 

وحجتهم أن 2 في بناء الاسم الأعجمي ما وافق أبنيتهم العربية لأنه 
اعفد كرد !هيو الما لاله كارن بور E‏ 

وقرأ ابن كثير بفتح اليم وكسر الراء وياء ساكنة من غير همز (جبريل)» وهو 
مثال حارج عن أبنية العرب وأمثلتهم فهو يجري مجرى (الآجر» والابريسم) وغير 
ذلك ما تمحض من وزن الأعجمي ولم يوافق شيئاً من أبنية العرب» وعن ابن كثير 
أنه رأى النبي 5 في المنام وهو يقرأ (جبريل وميكائيل)» قال فلا أزال أقرؤهما 
للك 

وقرأ حمزة والكسائي بفتح اجيم والراء و#مزة مكسورة وياء ساكنة 
(جبرئيل) وهو على وزن (جَبرِعِيل) موافقاً لقوهم (قمطرير» ودردبيس)» وهي لغة 
تميم وقيس وبعض بحد وهي لغة مشهورة في هذا الاسم . 

وقرأ شعبة بفتح الحيم والراء وهمزة مكسورة مع حذف الياء (جَبرئل) وهو 


5-38 لد راان 5 ۴ o“‏ کد )20 
على وزن (جبرعل), فهو موافق لبناء (قهيلس) وهي الضخمة من النساء ‏ . 

الطعن: 

تكلم الفراء في قراءة ابن كثير بفتح الحيم وكسر الراء فقال: "لا أحبها لأنه ليس 
(T) 1 5 5‏ 

وجه الطعن: 

يرى الفراء أن التصرف في اسم (حبريل) بفتح الحيم وكسر الراء ليس من فصيح 
الكلام ولا يشابه لأبنية العرب المشهورة . 

دراسة الطّعن : 
E‏ عن ابن عباس 5 رضى الله عنهما - أن معناه عبد الله علي نت جبر- 
هو الله تعالى - وإيل- هو العبدء قيل: عكسه”'', وقد تصرفت فيه العرب على عادتما 
في تغيير الأسماء الأعجمية حتى بلغت فيه إلى ثلاث عشرة لغة» وكانت العرب إذا 
أعربت الاسم الأعجمي قد يلحقونه بأوزاتهم- كلجام- وقد لا يلحقونه - 

)٥( 8 5 

كإبريسم- وجبريل من هذا القبيل . 

وقد سُئل بعض العلماء عما عرّبته العرب من اللغات واستعملته في كلامها: 


,)١9/5( الدر المصون‎ »)٤٥١۷/١( البحر الحيط‎ ».)١88 الموضح (ص:‎ »)١77/1( ينظر: السبعة‎ )١( 
. )188/١( الإتحاف‎ 

(۲) ينظر: روح المعاني (1/ .)۳۳١‏ 

(۳) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري, يكنى أبا الحسن ويلقب أقضى القضاة. وَل الَضَاءَ 
يبلدّان شی ثّ سَكُنَ بَعْدَاد. توفي سنة .45٠‏ ينظر: معجم الأدباء (ه/905١)»‏ سير أعلام 
النبلاء .)515/1١4(‏ 

. )١١١/١١( ينظر: تفسير الماوردي النكت والعيون‎ )٤( 

(5) ينظر: روح المعاني (1/ .)۳۳١‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
هل يُعْطَى حكم كلامها فَيْسَقٌ یشتق 


فأجاب بما نصه: ما عرّبتةُ العربث من اللغات من فارسي ورومي وحبشي وغيره» 
وأدخلته في كلامها على ضربين: 

أحدّههما - أسماء الأحناس: كالفرند والإبْريسم واللجام والمؤرّج. 

والثاني - ما كان في تلك اللغات علماً فأجَرّوه على علميته كما كان لكنهم 
غيّروا لفظه وقَرّبُوه من ألفاظهم وريا ألحقوه بأمثلتهم وربما لم يلحق 

هذا الثاني هو المعتد بعُجْمته في منع الصرف بخلاف 00 وذلك كإبراهيم 
وإجماعيل وإسحاق ويعقوب وجميع أسماء الأنبياى إلا ما استثني منها من العربي كهود 
وصالح وحمد عليهم الصلاة والسلام» و مكأمعاء التلدان التي هي غير عربية كإاصطخر 
ومرو وبلخ وسعرقند وخراسان وكرمان وغير ذلك . 

فقول السائل: (يُشتق) جوابه المنع؛ لأنه لا يخلو أن يشتق من لفظٍ عرب أو 
عجمي مثله» وحال أن يشتق العجيم من العربي أو العربي منه؛ لأن اللغات لا تُشتق 
الواحدة منها من الأخرى مواضعة كانت في الأصل أو إلاماًء وإنما يُشتق في اللغة 
الواحدة بعضها من بعض, لأنّ الاشتقاق نتاجٌ وتوليدٌ ومحالٌ أن تنتج النوق إلا حوراناً 
وكلك اكراة إلا إنسانا + 

قال ابن ما في رسالته في الاشتقاق» وهي أصحٌ ما وضع في هذا الفن من 
من علوم اللسان: " ومن اشتقٌّ 0 المعرب من العربي كان كمن ادّعى أن 
الطّير من الحوت"» وقال المرزوقي”" في شرح الفصيح: المعرّباثُ ما كان منها بناؤه 


)١(‏ محمد بن السري أبو بكر النحوي المعروف بابن السراج» كان أحد العلماء المذكورين بالأدب 
وعلم العربية» صحب أبا العباس المبرد»انتهى إليه علم اللسان توفي سنة 5١7ه‏ . ينظر: تاريخ 
بغداد ت بشار 57/99 ؟١)»‏ سير أعلام النبلاء (5 .)5/84/1١‏ 

(۲) أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي أبو علي: من أهل أصبهان» أحد أئمة اللسان» مات فيما ذكره 
أبو زكريا حى بن منده في ذي الحجة سنة 47١‏ ه. ينظر: معجم الأدباء »)٥٠٦/۲(‏ سير أعلام 


موافقاً لأبنية كلام العرب يُحْمَل عليها وما حالف أبنيتهم منها يُراعى ما كان الفهم 
له أكثر فيختار» وربما اتفق في الاسم الواحد عدهٌ لغات كما روي في جبريل 
6400 

د 

ويذكر للعرب المبالغة ف الاشتقاق حق إم كانوا يتعصبون لبلداهم فيه 
فال ت "كان صيوقا يلون الف كانت السادة ميق العري تلبس 
العمائم المهرّاة وهي الصفرٌ. 

ونيد ا 
ES‏ نكا a‏ حاسراً لم تُعقّم 

فزعم الأزهري أنما كانت تحمل إلى بلاد العرب من (هَراة) فاشتقوا ها وصفاً من 
امعها. 

قال الثعالبي7": وأحسبه احترع هذا الاشتقاق تعصّباً لبلده هَرَاةَ كما زعم حمزة 
الأصبهاني”“ أن السَّام: الفضّة وهو معرب عن سيم وإنما تقول هذا التعريب وأمثاله 
تكثيراً لسواد اللات من لغات الفرس وتعصّباً هم 00 

وذكر أبو جعفر النحاس أنه " لا يعرف في كلام العرب فعليل بفتح الفاء وفيه 
فعليل نحو دهليز وقطمير وبرطل» وليس ينكر أن يأ في كلام العجم ما ليس له 


النبلاء 575/1179 ). 

.)517 5 /١( ينظر: المزهر في علوم اللغة‎ )١( 

(۲) البيت غير منسوب في المزهر »)554/1١(‏ ونسبه الزبيدي لابن الأعرابي .)5017/9١1(‏ 

() التَعَالِنُ عَبْدُ الملكِ بن مُحَمَّدٍ بنٍ إِسمَاعِيْلَ النيسابوري» أبو منصور» من أئمة اللغة والأدب» مَاتَ سنة 
(47 ١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)٤۳۸/١۷(‏ الأعلام للزركلي )١١7/5(‏ . 

)٤(‏ هو حمزة بن الحسن الأصبهان المؤدب» كان عالما في كل فن» وكان ينسب إلى الشعوبية» وأنه 
يتعصّب على الأمة العربية. توفي على الأرحح قبل سنة 57٠0(‏ ه) . ينظر: إنباه الرواة )۳۷١/١(‏ . 

(5) ينظر: فقه اللغة للثعالبي )٠۷١/١(‏ . 


نظير في كلام العرب ولا ینکر أن يكثر تغييره "27 . 

وقد رد الكثير من العلماء كأبي حيان والألوسي والسمين الحلبي''' قول الفراء 
ولم يعتبروه شيئاً, لأنّ القاعدة في الأسماء الأعجمية تقوّي وحه القراءة في العربية» 
وجملةٌ الجواب فيه أن الأسماء الأغجمية لا تشتق من كلام العرب» أي لا كم عليها 
بأنما مشتقة وإن اشتقٌّ من بعضهاء فإذا وافق لفظ أعجمي لفظاً عربياً في حروفه» فلا 
ترين أحدّهما مأحوذاً من الآخرء فإسْكاق مثلاً اسم النبي ليس من لَفْظ أَسْحَمّه الله 
إسحاقاً أي أبعده في شيء» ولا من باقي متصرفات هذه الكلمة كالسّحق وثوب 
سَحْق ونخلة سَحُوق وساحوق اسم موضع ومكان سّحيق"". 

ويتبيّن مما سبق أن ردّ الفراء للقراءة ليس بشيء ولا يؤحذ به فقراءة ابن كثير لها 
ما يدعمها ويقويها من أوحه كثيرة . 

الخلاصة: 

أولاً: إن قراءة ابن كثير لما ما يقويها في العربية» وتواترها يمنع ردّها أو الطعن 
فيهاء ولعل ما تقل عن الفراء من ردّه للقراءة وتلحينها لأنه لم يبلغه تواترها على هذا 
الوحه» فمن طعن في قراءة متواترة كان كمن يُشكك في فصاحته 5 . 

ناندا” لانكة ةق أن تعد د اللنا سدق كلنة جرا وخرهاء قير ماه ار 
القراءات القرآنية في إثراء اللسان العربي بالكثير من طرائق النطق للكلمة الواحدة» وف 
هذا توسعة وتيسير على مستخدم اللغة العربية و E‏ 


.)7١ /١( ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. )۳۳١/١( روح المعاني‎ )١9/7( الدر المصون‎ »)٠١۸/١( انظر: البحر المحيط‎ )۲( 
.)۲۳۳ /١( المزهر ق علوم اللغة وأنواعها‎ )٣( 
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5 لال ١‏ :8 أن وڪ ٤‏ ا ا 4 المائدة: 


تأصيل القراءة : 
ومكن ا كتان هنذا كلاهنا وفي گر أن صَدُوكمٌ حَامِدٌ دلا 

يَأ ان كثير وَأَبُو عَمْرو [ أن صدوكم) بكسر الألف» أي أنه جعلهًا حرف 
شرط وجعل الْمَاضِي بعْدمَا يمَعْنى الْمُضَارع» على أن الآيّة نزلت قبل فعلهم وصدهم 
فَمَعْنَاهُ لا يحملنكم بغض قوم أن تَعْتَدوا إن صدوكم فالصد منتظر ودل على ذلك 
أن في حرف ابْن مَسْعُود (إن يصدوكم) . 

وَقَراً نافع وَعَاصِم وان عَامر وَحَثْرَةِ والكسائي [ أن صدوكم) مَفْتُوحَة الألف, 
ول الأول أو ارم مُتِقُونَ عَلَى أذ الْمَعْق هنا لا واكم يحاض قوم لَأَنْ 
صَدُوَكةْ عن الا 0 يَوْمَ الْحَدَيِيَة ة على أن تَعْقدُوا؛ لأن سورة الْمَائدَة نَرْلَتْ 
ا 

الطّعن: 

قال أبو الفتح: في هذه القراءة ضعف؛ وذلك لأنه جزم بإن ولم يأتِ لما بجواب 
بحزوم أو بالفاء» كقولك: إن تزرني أعطك درهمًا أو فلك درهم» ولو قلت: إن تزري 
أعطيتك درهمًا قبح لما ذكرنا؛ وإنما بابه الشعر. 


)١(‏ السبعة في القراءات (ص: »)۲٤١‏ الحجة في القراءات السبع (ص: »)١١5‏ معاني القراءات 
للأزهري »)۳۲٠/١(‏ مشكل إعراب القرآن لمكي »)۲٠۷ /١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 
«(T11‏ حجة القراءات (ص: .)5١٠١‏ 
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كقول قعنب ابن أم صاحب:0© 
إن يَسْمَعُوا رة اروا اقرا مقي وما يوا مِنْ صَالِح دقنو © 

وحاء عن أبي جعفر النحاس قوله: وهذه القراءة لا تجوز بإجماع التحويين إلا في 
شعر, فأما «إن صدّوكم» بكسر دإن» فالعلماء ابملة بالتحو والحديت والنظر هيعون 
القراءة جما لأشياء» منها أن هذه الآية نزلت عام الفتح سنة تمانِ» وكان المشركون 
صدوا المؤمنين عام الحديبية سنة ست فالصدٌ كان قبل الآية وإذا قرئ بالكسر لم يجز 
أن يكون إلا بعده» كما تقول: لا تعط فلاناً شيعاً إن قاتلك فهذا لا يكون إلا 
للمستقبل» وإن فتحت كان للماضي فوحب على هذا ألا يجوز إلا أن صدوكي 
وأيضا فلو لم يصح هذا الحديث لكان الفتح واجباً؛ لأن قوله تعالى: لا لوا شَعائِرٌ 
الله إلى آخر الآية يدل على أن مكة كانت فق يديه وأتمم لا ينهون عن هذا إلا 
وهم قادرون على الصدٌ عن البيت الحرام» فوحب من هذا فتح «أن» لأنه لما مضى 
وأيضاً فلو كان للمستقبل لكان بعيداً في اللغة؛ لأنك لو قلت لرحل يخاف من آخر 
الشتم والضرب والقتل: لا تغضب إن ضربك فلان لكان بعيداً؛ لأنك توهم أن 
يغضب من الضرب فقط" ”". 

وجه الطّعن: 


لأن في قراءة الكسر جزم بإن دون أن يأتِ لما بجواب محزوم أو بالفاء . 


() اليعت لابن أم ضاخب: ق الصاح (۹/۲: 0۳> لان العرب ۷۸/۸7 مغن ابيب 
)۹۰۸/١(‏ وهو قعنب بن ضمرة بن أم صاحب الفزاري» من بني عبدالله بن غطفان» من شعراء 
العصر الأموي . ينظر: تاريخ دمشق )"١۷/٤۹(‏ الأعلام للزركلي )٠٠٠/٠(‏ . 

(۲) ينظر: امحتسب )3١5/١(‏ . 


(۳) إعراب القرآن للنحاس (۱/ 5557) . 


دراسة الطّعن: 


جاء عن الطبري في تفسيره: اختلفت القرأة في قراءة (أن صدوكم)» فقرأه بعض 
أهل المدينة وعامة قرأةٍ الكوفيين: (أَنْ صَدُوَكُمْ) بفتح "الألف "» وكان بعض قرأة 
الحجاز والبصرة يقرأ بكسر "الألف" من "إن" بمعنى: ولا جرمتكم شنآن قوم إن هم 
أحدثوا لكم صدا عن المسجد الحرام أن تعتدواء فزعموا أنما في قراءة ابن مسعود: (إِنْ 
يصدوكم)» فقرأوا ذلك كذلك اعتبارًا بقراءته» والصواب من القول في ذلك عندي» 
أخما قراءتان معروفتان مشهورتان في قرأة الأمصار» صحيح معنى كل واحدة 
ل 

وتفسير جواز القراءتين عند الطبري» أن البي وَل صد عن البيت هو وأصحابه 
يوم الحديبية» وأنزلت عليه "سورة المائدة" بعد ذلك» فمن قرأ (أَنْ صَدُوَكُمْ) بفتح 
"الألف" من "أن"» فمعناه: لا يحملنكم بغض قوم» أيها الناس» من أحل أن صدوكم 
يوم الحديبية عن المسجد الحرام» أن تعتدوا عليهم. 

ومن قرأ: (إن صدوكم) بكسر "الألف"» فمعناه: لا يحرمنكم شنآن قوم إن 
صدوكم عن المسجد الحرام إذا أردتم دخوله. لأنْ الذين حاربوا رسول الله ل 
وأصحابه من قريش يوم فتح مكة» قد حاولوا صَدَّهم عن المسجد الحرام. فتقدم الله 
إلى المؤمنين = في قول من قرأ ذلك بكسر "إن" بالنهي عن الاعتداء عليه إن هم 
صدوهم عن المسجد الحرام» قبل أن يكون ذلك من الصادّين. 

غير أن الأمر» وإِنْ كان كما وصفتء فإِنّ قراءة ذلك بفتح "الألف"» أبن 
معنى. لأ هذه السورة لا تَدَاقُعَ بين أهل العلم في أا نزلت بعد يوم الحديبية". 


(۱) جامع البيان (9/ .)٤۸۸‏ 
(۲) المرحع السابق (9/ .)٤۸۸‏ 


وهنا بحد أن مدار ترحيح الطبري لقراءة الفتح حاء على ما ثبت عنده من أن 
أهل العلم قد اتفقوا على نزوها بعد يوم الحديبية فالصّد جاء قبل نزول الآية» والكسر 
يقتضي أن يكون الصّد مستقبلاً . 

وقد ذكر أبو حيان في ردّه على من أنكر قراءة الكسرء أن أهل العلم لم يتفقوا 
على نزول سورة المائدة بعد عام الحديبية» فقد ذكر عن اليزيدي أتما نزلت قبل أن 
يصدّوهم . 

قال أبو حيان: "ودا الْإِنَكارُ مِنْهُمْ مذو الْقِرَاءَةٍ صعب جد فَإنّهَا راء 
مُعَواتَ إِذْ هي في السَبْعَةِ وَالْمَعَْ مَعَهَا صّحِيتٌ) واف دير 0 
الْمُسْتَقْبَلٍ اك ذَلِكَ الف لذي کان رھ مَنَ الْخُدَييَة وَهَذَا انين ر : 
اليل ولیس تُرُولُ هذه الآيةِ عَام الْمَنْح جما علي ل در الْيريدِئ أَنَهَا 0 
قبا أن يَصْدٌ يَصُدَُوهُمْ فَعَلَى ال O‏ 

فإن قيل: كيف صخ المزاء والشرط هنا (والصّد) ماض؛ لأنه إنما كان الصدٌ 
من المشركين للمسلمين عن البيت ف الحديبية» والجزاء يكون يما لم يأك أما الممضي 
فلا يكون فيه جزاء . 

فالقول فيه: إن الماضي قد يقع في الجزاء على معنى» إن وقع مثل هذا الفعل يقع 
منكم كذاء وعلى هذا م الل وسو فول اق 
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.)١١۹ /٤( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) البيت للفرزدق وهو في ديوانه )۳٠١/۲(‏ وهو: أَبُو فِرَاسٍ هام بن غالب التَمِيْمِينُ البصري» شَاعِر 
عَصْره» عظيم الأثر في اللغة» كانت وفاته في بضع ومئة . ينظر: سير أعلام النبلاء (59-0/54)؛ 
الأعلام للزركلي (۹۳/۸). 

(؟) ينظر: الحجة للفارسي: (5/5 )5١‏ . 


وعلى هذا فيدل النَفْسِير والتاريخ لان الكسر يدل على أمر لم يقع وَالْمَنْح يدل 
على أمر قد وقع وَكَانَ وانقضىء وَنَظِير ذَلِك لو قَالَ رحل لامرأته وقد دحلت داره 
نت طَالِق إن دحلت الدّاره قكسر إِنْ لم تطلق عَلَيْهِ بوه الأول لِأَنّهُ أمر ينتظرء 
ولو فتح لطلقت عَلَيْه لِأَنّهُ امز قد كَانَ وفتح إن إا هُوَ علمه لما گان وَوَقع وكسرمًا 


إا يدل على أمر يتنر قد يكون أو لا يكون الْوَخْهَانِ حسنان على معنيهما © 


الخلاصة : 
أولآً: إنكار هذه القراءة مردود من عدّة أوحه : 
-١‏ إن قراءة الكسر قراءة متواترة وسبعيه . 
؟- الاحتلاف في وقت نزول الآية» وهل نزلت قبل أو بعد صلح الحديبية 
يجعل من القراءتين بالفتح والكسر صحيحين على معنيهما . 
*- إن الصدّ السابق على فتح مكة ما لا يصح أن يكون وقوعه إل على 
سبيل الفرض» أي فلا يحل لكم فعل السيئ بمم بما فعلوه لكم من سابق 
الل + 
ثانياً: قال التعسيي: هو هن الط الى فيدر عند ادل بص الام 
المتحقق لثبوته كما يقول الأحير إن كنت عملت فوقني حقي وهو عالم بذلك» 
ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق فعل من له شك في 
الاستحقاق مع وضوحه استجهالاً له'”2. 


.)5١/8 /١( ينظر: مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 
. )۲۳۷/٤( الكشاف للزمخشري‎ )۲( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث الثالث 


َالَنَاكَ:+ إِنَّ هر كان خِطءًا كيرا 4 الإسراء: ١‏ 
0 ا 


قرا ان ا 9 الا وقح الطَّاءٍ وَأَلِفٍ تْدُودَةٍ بَعْدَهَاء وفِيه لاله 


1 


والَّان: أَنْ يَكُونَ ألْمّى حَرَكَةَ المَمْرَةِ عَلَى الطَاءِ فَانْمَمَحَتْء وَحَدّفَ الَمْزةً. 
وَالدَِّتُ: أن يَكُونَ حَمَّفَ الَْمرَة بان لبها ألما عَلَى غَبْرِ القاس فَانْمََحَتِ 


وقرأ ابْنُ ذَكَوَانَ بفتح الْحَاءٍ والطاءِ مِنْ غير - وَلا مَد» على أنه مصدر قياسي 
كتعب تعبا وهو أيضاً معنى يجحانبة الصواب إلا نه اشتهر فيما كان عن غير عمد» 
اسه مسرا 

وقراً الباقون بكسر الَاءٍ وَإِسْكَانٍ الطَّاِه على أنه مصدر خطئ خط كأ م 
بمعنى مجانبة الصواب» سواء كان عن عمد أو غير عمد» وهو مصدر سماعى . 

وقيل: هما لغتان كالحكذر والجذر والميّل والمثْل, وجميع القراء فيها عَلَى أَصُويِِمْ في 
المتكت20 


13 ايان في إغراب القسرآت /١(‏ 5۹ إبراز الحان (ص: 858), العصر في القراءات العشر 
(۳۰۷/۲)» طلائع البشر ( ص: ۱۳۹) . 


الطعن: 

طعن النحاس في قراءة الإمام ابن كثير بقوله: "فأما قراءة من قرأ: كان خطائء 
بالكسر والمد» فلا يعرف في اللغة» ولا في كلام العرب”'', وبذلك قال أبو حاتم 
اب 

ويرى الطبري شذوذ هذه القراءة لمخالفتها ما أجمع عليه الحجّة من القرّاء”". 

وجه الطّعن : 

م يصلهم استعمالحا في العربية ماع أو لقلة استعمالحا في اللغة . 

دراسة الطعن: 

قراءة الإمام ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء يمكن لها أن تكون مصدر 
(خاطأ) وإن لم يُسمع (خاطأ)» ولكن قد جاء ما يدل عليه» كقول محمد بن السري 


حاط أة القَعَاصُ حى وَحَدْتُهُ وَعُرْطُومُهُ في مقع لماه راب 

فإذا حاء (تخاطأ) حصل منه (خاطأ) وإن لم يُستعمل؛ لأن تفاعل مبني على 
فاعل» فقراءة ابن كثير (خطاءً) مصدر منه» وعلى هذا (فتفاعل) مطاوع 
(فاعل)' ". 


.)١ 54/8 /٤( معان القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الحيط »)٤١/۷(‏ الدر المصون )۳٤۷/۷(‏ . 
(۳) ينظر: جامع البيان للطبري (۱۷/ .)٤۳۸‏ 

.)555 ينظر: الحجة للفارس (۳۹۸/۳)» الموضح (ص:‎ )٤( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
لقال القآعغال والماعه وغير ما مرالسمع عادله”) 

أي أن كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة نحو ضارب ضراباً 
ومضاربة وقاتل قتالاً ومقاتلة . 

(وغير ما مر السماع عادله) فيه إشارة إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي 
على حلاف ما مر يُحفظ ولا يُقاس عليه» ومعنى قوله (عادلة) أي كان السماع 
للقياس عديلاً فلا يقدم عليه إل بثبت ”', فإذاً فما جاء مخالفاً للمقيس من المصادر 
السالفة كلها فمقصور على السماع» لا يقاس عليه . 


الخلاصة: 

أولاً :كثرة استعمال القراءة أو قتعا في اللغة لا يلتفت إليه متى ما تواترت 
القراءة؛ لأن القراءة سنّة متّبعة» والقراءات حجّة على اللغة. 

ثانياً: إل من أهم أسباب طعن النحويين في القراءات المتواترة هو عدم بلوغهم 
تواترهاء أو أن الطعن منهم كان قبل تسبيع السبعة على يد ابن مجاهد, وإجماع 
المسلمين على هذه القراءات السبع» أو التزامهم المفرط بالقياس» فيطعنون فيها من 
قبيل وحه الندرة في اللغة أو قلّة السماع» كما هو شأنهم في هذه القراءة لابن كثير 
وغيرها من القراءات . 

الناً: لا يجوز أن ترد قراءة متواترة لقلة استعماطا في العربية» أو لأَنَّ 
استعماها في العربية عن طريق السماع» و يصل إلى من ردها ذلك السماع» 


. )٤١/١( ألفية ابن مالك‎ )١١ 
.)١51١ /۳( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )۲( 


فهناك الكثير من الألفاظ الفصيحة التي لم يستعملها العرب» ونزل بها القرآن”', وقد 
رد على السمين الحلبي على طعن النحاس في هذه القراءة حين قال (لا أعرف لما 
فجي قول قن عرفه عر وه الد 

رابعاً: إِنّ قراءة الإمام ابن كثير مصدر ماعي» والسماع معادل للقياس إلا إذا 
ثبت ما يُقدم القياس على السماع . 


.)۳۹ ينظر: تلحين النحويين للقراء (ص:‎ )١( 
. )۳٤۷/۷( الدر المصون‎ )۲( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث الرابع 


جر > 


َالَ تعَاك:# 5 ثم ليقطع #الحج: ٠١‏ . 


تأصيل القراءة: 
سُكارى مَعَا سَكرى شفا وَمُحَرّك ليَقْطَعْ بكر الَّلام كَمْ جِيدهُ حلا 


قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام (ثم ليقطع) على أنما لام الأمر 

أصلها الكسرء فأتى بما على الأصلء كما لو أنه ابتدأ بجا لم تكن إلا مكسورة» 
فأحراها مع حرف العطف جراها بغير حرف في الابتداء وكأنه لم يعتد بحرف 
العطف» وقرأ الباقون بالإسكان في اللام (تم أيقطع) على التخفيف للكسرة 
فأسكنها وكأنه اعتد بحرف العطف '. 

الطعن : 

قال المبرد: ير فَإِنّ الإسكان في لام فَلْيَنْظْوْ) حيد 
وقي لام ليفط لحن لِأنّ م مُنْمَصِلَة من الْكَلِمَة ""» واستقبح ابن حي القراءة 
بالإسكان قي اللام فقال: ' 00 قراءة 0 الكوفة "ة ثم ليقطع" فقبيح عندنا؛ لان 2 
"منفصلة يمكن الوقوف عليها, فلا تخلط مما بعدها فتصير معه كالحزء الواحد", 
ووافقهم في ذلك أبو حعفر النحاس بقوله: " قرأ أهل الكوفة بإسكان اللام. وهذا 
بعيد في العربية لأنّ نم ليست مثل الواو والفاء لأا يوقف عليها وتنفرد" “. 


.)9917/1١( الإتحاف‎ »)١57/1١( ينظر: الكشف (۱۱۷/۲))» التيسير‎ )١( 
.)١75 /۲( المقتضب‎ )۲( 

(۳) الخصائص (۲/ 7007 ). 

.)٦٤ /۳( إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


وجه الطعن: 

لأنّ حرف العطف (ثم) حرف منفصل يحسن الوقوف عليه» وإسكان لام الأمر 
بعده لا يجوز في الكلام» وبعيد في العربية» بل إِنّ البعض يرى أنه لا يكون إلا بي 
الضرورة الشعرية”“ . 

دراسة الطعن: 

إن مدار الحديث في قراءة الإمام ابن كثير ومن معه حول الحكم في لام الأمر 
المسبوقة بحرف العطف (), ولام الأمر كما عدفها النُحويون : هي لام ساكنة زائدة 
عن بنية الكلمة» تدخحل على الفعل المضارع فتحوّله إلى صيغة أمر بشرط أن تكون 
مسبوقة بحرف من الحروف الآتية: الواو أو الفاء أو ثم» والأصل فيها الكسرء وقد 
يكون الإسكان إذا سُبقت بالواو أو الفاء ولا حلاف بين التنحويين على ذلك إنما 
كان الخلاف على كسر اللام أو إسكاتما إذا سبقت ب(ثم)»؛ وقد اعترض الكثير من 
التحاة وأهل اللغة على تسكينها وكان أولهم المبرد» وتبعه في ذلك ابن حي والنحاس 
وغيرهم» كما جاء سابقاً في نصوص الطعن» ونحد ابن حن في موضع آحر يفصّل في 
الطعن بالقراءة ويستشهد برأي شيخه أبو علي الفارسي فيقول: 

(متى اتصل بمذه اللام من قبلها واو العطف أو فاؤه فإسكاتما للتخفيف جائز» 
كقولك: وليقم زيد؛ وإنما حاز إسكاتما أن الواو والفاء كل واحد منهما حرف 
منفرد ضعيف لا بمكن الوقوف عليه دون اللام؛ فأشبهت اللام لاتصالها بما قبلها 
واحتياحه إليها الناء من "فخذ", فكما تقول: فخذ» كذلك جاز أن تقول: فليقم» 
وليقعد» وقد فعلوا هذا أيضًا في غير هذا الموضع» فقالوا: أراك منتفحاء فأسكنوه الفاء 


لأنّ "تفهًا" من "منتفخ" ضايع بالوزن فخدًاء فأما قراءة الكسائي وغيره [2م 


- خطاب الماردي ومنهجه ف النحو» لحسن موسى الشاعر» نشرته الجامعة الإسلامية بالمدينة‎ )١( 
. )۱۲۳ (ص:‎ ۸ 


فصوا تَمَكَهُمْ) و ثم لَيَقْطَعْ] فمردودة عند أصحابنا"؛ وذلك أن "م" حرف 
على ثلاثة أحرف يمكن الوقوف عليه» وإذا أمكن الوقوف؛ لزمك الابتداء بالساكن» 
وهذا غير جائز بإجماع» فمن هنا دفعه أصحابنا واستنكروه؛ فلم يجيزوه» وسألت أبا 
عن قاع هذ اكه له: هلا حازت قراءة الكسائي”" هذه على تشبيه ثم بالواو 
والفاء؛ فهلا جاز حمل ثم على الواو والفاء» كما حملوا بعض حروف المضارعة على 
بعض في نحو قولك: أعد» ونعد» وتعد ال الفرق يق المضعين أن روف 
المضارعة بعضها قوي الشبه ببعض أشدٌ من قوّة شبه حروف العطف بعضها ببعض» 
فحروف المضارعة كل واحد منها على حرف واحد» وحروف العطف تحدها مختلفة 
أعداد الحروف» منها ما هو على حرف واحد» وهو الواو والفاءء ومنها ما هو على 
حرفين» مثل:" أو وبل". ومنها ما هو على ثلاثة أحرف» وهو "ثم". ومنها ما هو 
على أربعة أحرف» مثل " لكن» وحتى ", كما أن بعض حروف العطف يدخل على 
بعض» وذلك نحو: "ما قام زيد ولكن عمرو"» و أما حروف المضارعة فلأتما جميعاً 
على حرف واحد لم يجز أن يدحل بعضها على بعض» كما لا يجمعون بين حرفي 
استفهام ولا حرفي نفي؛ فلذلك جاز حمل بعض حروف المضارعة على بعض» ولم يجز 
حمل بعض حروف العطف على بعض» فاعرف ذلك إن شاء الل ° . 

إلا أن الفارسي في كتابه الحجة» يخالف المعارضين وما نقله عنه تلميذه ابن 
حئ فيحتج لقراءة إسكان اللام» ويرى أن من أسكنها فقد أشبه الميم من هھ 
بالواو والفاء» ويجعله كقوهم: (أراك منْتَفْخَاً) فأسكن اللام . وعلى هذا قول 


. إشارة إلى البصريين‎ )١( 
. قد يكون ابن حي نسبها للكسائي لأنما لم تصله عن غيره‎ )۲( 
. سر صناعة الإعراب (1۳/۲) وما بعدها‎ )۳( 


العجاج من الرجر”") 
ات وف ا وا کد 


وكان من أهل العربية من أيّد هذه القراءة أيضاً واحتج لما كالفراء حين اعتبرها 
في مقام الواو والفاءء واعتبر أن الاختيار يقوم على الإسكان لأنَّ أكثر القراء عليه 
فقال في كتابه المعاني: "وتسكينهم إثأها ف كنا ون وهو قال ذَلِكَء وهي 
قالت ذاك» تسكن اء إذا وصلت بالواو. وكذلك ما كَانَ من لام أمر وصلت بواو 
أو فاء» فأكثر كلام العرب تسكينها. وقد كسر بعضهم (ثم لَيَفُضُوا) وَدَلِكَ لأنّ 
الوقوف عَلَى () يحسن ولا بحسن في الفاء ولا الواو: وهو وحه» إلا أن أكثر القراءة 
عَلَى تسكين اللام في ي ", ونص ابن خالويه على أن قراءة الإسكان في اللام من 
العربية كما هي قراءة الكسر بقولة: "وك من كلام ا 

الخلاصة: 

او ا اة لأا س ا لعجل فق أفواة الال بالشيف اوا كينا قال 
تعالى: :3 هوا قرأته هأ اَم 4 القيامة: 21 فلا يجوز الطّعن في المتواتر لاسيما إذا 
كان سند القراءة يلحق بالسند المتصل إلى النبي وَل حت وإن حالفت قياس 
ا 


)١(‏ الرحز للعجاج بن رؤبة, ينظر: شرح الشافية للرضى /١(‏ 55). وهو رُوْبَةُ بن العَجّاجٍ الَميْمِيٌ الاجر 
مِنْ أعرّاب البَصْرَة . ؤي سَنَةَ مس وَآَرْبعِيْنَ وَمانَةٍ. ينظر: سير أعلام النبلاء ,)١7/5(‏ تاريخ 
RD 9‏ 
(۲) ينظر: معان القرآن للفراء (۲/ 5 ۲۲). 
(۳) ينظر: الحجة في القراءات السبع (ص: .)٠٠۳‏ 


ع 


انياً: ل من أهم من طعن في هذه القراءة هو ابن حبّي» وكما هو معلوم أنه يرى أنَّ 
ا معدا ا ن ال ي و ا انه تحب 
لغرضهم وحكمتهم”“, ولذلك اعتبره النّْحاة المعاصرون زعيم مدرسة القياس 
وهي الميزة التي تميّزت ها المدرسة النحوية البصرية» وقد بيت الكثير من آرائه 
وأحكامه النحوية على هذا الأساس» ولذلك نحده يطعن ويرد في القراءات متى 
ما خالفت لديه القياس» وكما تقرّر فان القراءات لا تقوم على الأفشى في اللغة 
ولا على الأقيس في العربية» بل تقوم على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية. 
ثالثاً: كان ابن حي في تأليفه يميل لآراء أستاذه الفارسي» وقد حالف الفارسي 
في كتابه الحجّة ما نقله عنه ابن حي في كتاب (سر صناعة الإعراب) باحتجاحه 
للقراءة» وما يعوّل عليه من رأي هو ما ثبت عنه في كتابه الذي قد يكون رحع فيه 
عما نقله عنه ابن حي في حوار حصل في زمن متقدم عن زمن تأليفه لكتاب الحجّة 


رابعاً: حاء عن بعض النّحاة أن لام الأمر قد يكون الأصل فيها السكون, ولان 
العرب لا تبتدئ بساكن كسروها حتى تقابل خفة الكسرة ثقل الفعل, يدلل على 
ذلك أتما إذا سبقت بحرف رحعت إلى أصلها الساكن؛ لأنه عند ذلك ينتفي ا محذور 
قي الابتداء بالساكن مثل قوله تعالى: :فيدر لَب الق عَنْ روه أن تيمم فة أو 
7 


يديم داب ليم النور : ۳ وعلى هذا يستقيم وحه آخر من التوحيه يقوي هذه 
القراءة . 


.)5517/١( الخصائص‎ )١( 


خامساً: كما طعن بعض التحاة في قراءة الإسكان في اللام فقد 
انتصر واحتج لما آحرون منهم» بل واعتبروها القراءة الأشهر لأنْ أكثر القرّاء عليها. 


اليفك السرم 


\ 


آ آ 2 5-2 


3 و 36 ا ف > ا‎ E 
تعال:# هوَالْذِى جع اسمس ضیاء والقمر ورا چ يونس: ه.‎ 


تأصيل القراءة: 
قصل يا حقّ علا ساحز ظبّى ‏ وَحَيْتْ ضِيَاءَ افق الْهَمْرْ قُنبلا 
وردت هذه لكلمة في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: 
-١‏ قَالَتكَالَب# هوالزی جَعَلَالسَّمْسَضِبَة * يونس: ه. 
كه ج ع کے ےم و ا 
؟- لالم ولقد ءاسا مومون وهنروت الْفرَكَانَ وضياء وذ 
نمقي الأنبياء: .٤۸‏ 


o ا‎ 


*"- الال مله یران يكم ضا * القصص: ۷١‏ 

قرأ قنبل (ضياء) في جميع المواضع بممزتين بينهما ألف (ضئاء)؛ على أن (ضياء) 
جمع ضوء كسوط وسياط فالياء منقلبة من واو؛ لأنكسار ما قبلهاء أو أن تكون 
مصدراً ل (ضاء ضياءً)» وقي الوحهين قلبت عين الفعل» وهي الياء المنقلبة من واو إلى 
موضع لام الفعل الذي هو الهحمزة وردت الهمزة ف موضع الياء فصارت (ضئاي)»› 
فلما تطرّفت الياء بعد ألف زائدة قلبت همزة» كما في (دعاء وسقاء) فصارت لدينا 
همزتان» همزة قبل الألف وهي الأصلية لام الفعل من (ضوء)» وهمزة بعد الألف وهي 
المنقلبة عن الياء المنقلبة عن واو, ولو حملنا الكلمة على الجمع (ضياء) جمع (ضوء) 
لكان أولى لأ الجمع يحسن فيه القلب ويكثر. 

وحاز أن نقول إِنَّ الحمزة انقلبت عن واو؛ لأن الياء المتأخرة ليا زالت عنها 
الكسرة التي قبلهاء رحعت إلى أصلها وهو الواو فقلبت همزة (كدعاء) . 


وقرأ الباقون بياء قبل الألف (ضياء), لأتمم حاؤوا بالاسم على أصله» ولم يقلبوا 
من حروفه شيئاً في موضع شيء» والياء مبدلة من الواو في (ضوء) لأنَّ ما قبلها 
مكسور؛ لأنه مصدر يبعد فيه القلب والتغيير» وإنما حقه أن يجري مجحرى فعله في 
الاعتلال» وفعله غير مقلوب 0 

الطّعن : 

بحرا الأزهري على القراءة فوصفها باللحن فقال: " من همز الياء فقد لخن" , 
وتكلم بها ابن مجاهد فوصفها بالغلط: " قرأ ابن كثير وحده (بضفاء) بحمزتين» كذا 
قرأت على قنبل وهو غلط ”", وكان أصحاب البزي وابن فليح ينكرون هذا ويقرأون 
مثل قراءة الناس: (ضياء)» وأخمبرني الخزاعي“ عن عبد الوهاب ابن فليح عن 
أصحابه عن ابن كثير» أنمم لا يعرفون إلا همزة واحدة بعد الألف في (ضياء)”, 
وبذلك قال ابن جني وأبو شامة فقال: " وهذه قراءة ضعيفة فإ قياس اللغة الفرار 
من اجتماع همزتين إلى تخفيف إحداهماء فكيف يُتَكَيلْ بتقدم وتأخير إلى ما يؤدي 
إلى اجتماع همزتين لم يكونا في الأصل هذا حلاف حكمة اللغة"7” . 


. )85/1( تحبير التيسير (ص:5 089 الإتحاف‎ :)" ٠ 4 ينظر: الكشف للقيسي (ص:‎ )١( 

(۲) معان القراءات للأزهري .)١537/7(‏ 

(۳) السبعة (ص: 37؟١73).‏ 

(4) هو إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع؛ أبو محمد الخزاعيّ المكيَ المقرئ» قرأ على ابن فليح 
وكانت وفاته سنة (۳۰۸ه) . ينظر: تاريخ الإسلام .)١۳١/۷(‏ 

(ه) هو عبد الوقاب بن فُلَيْح المكيَ المقرئ» أبو إسحاق» مَوْلَ عَبْدٍ اللّهِ بن عَامِرٍ بْنِ كُرَيْزِهِ أحد 
ا لخذّاق بالقراءة» ومقرئ أهل مكة مع قنبل . ينظر: تاريخ الإسلام )٥۷۲/١(‏ . 

(1) السبعة (ص: 515) . 

(۷) ينظر: المحتسب )۳۳/١(‏ . 


ذل لباز العا رضن عم ه): 


وجه الطعن: 


لأنَ الهمزة في الياء من (ضياء) تقع موقع عين الفعل» وهذه الياء كانت في 
الأصل واوّاء فجعلت ياء لكسرة ما قبلهاء فلا يصح فيها تقد أو تأخير» كما أنه 
مصدر يبعد فيه القلب والتغيير» كما أن اللغة مبنيّة على تسهيل ال همزة فكيف يقلب 
الحرف الخفيف إلى أثقل منه . 

دراسة الطعن: 

قرأ الجمهور على صريح الياء قبل الألف» وقرأ قنبل في بقلب الياء همزة فصارت 
ألفاً بين همزتين» وقد طعن في هذه القراءة الإمام أبن مجاهد وتبعة في ذلك آخرون 
كما تقدم» إلا أن هذه القراءة وكما هو معروف» أنما قراءة متواترة يتعاضد في الدفاع 
عنها الكثير من العوامل, ومن أهمها الاحتجاج لا بتوحيه صحيح في العربية: فقد 
ولت على أنه مقلوب قُدمت لامه ارت عينه فوقعت الياء طرفاً بعد ألف زائدة» 
فقُلبت همزة» وحاز أنه حين قُلبت الكلمة صارت (ضياواً) بالواو فعادت العين إلى 
أصلها من الواو لعدم موحب لقلبها يائ وهذا الموحب هو الكسر قبلها . ثم أبدلت 
الواو همزة على حد (كساء) . وقي ذلك يقول أبو البقاء " إنما قُلبت ألفاً ثم قُلبت 
الألف همزة لغلا تجتمع ألفان "» ومن قال بعدم صحة قلب الحرف الخفيف إلى أثقل 
منه» قلنا إِنَّ في اللغة قد قلبوا حرف العلة الألف والواو والياء همزة في مواضع لا تحصر 
إلا بُعسرء إلا أنه هنا ثقيل لاجتماع همزتين ”'', وقد زاد على كل هذا صاحب الدر 
الملصون» حين تصدّى للرد على طعن ابن محاهد بقوله: " كثيراً ما يتجبأ أبو بكر على 
شيخه ويُغلطه» وسيمر بك مواضع من ذلك» وهذا لا ينبغي أن يكون, فان قنبلاً 
بالمكان الذي يمنع أن يتكلم فيه أعيل "+ 


. )١55؟/5( الدر المصون‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


تنبيه: وهم الدكتور أحمد الخراط محقق الدر المصون حيث جزم أن عبارة: (وهو 
غلط) لم ترد في كتاب السبعة لابن مجاهد, ما قد ينفي عنه تحمة الطّعن ف هذه 
القراءة» والصحيح أا وردت ف ا موضع الغالشث لكلمة (ضياء) من سورة القصص 


g2‏ برع صر ت 


عند قوله تعالى: من لله عير ان بتڪم بض جا ¥ 

كما أن في طعن ابن مجاهد في القراءة ما يُشير ضمناً إلى أنما شاذّة احتص بما 
قنبل عن القواس“» وهو أمر أشار إليه ابن الجزري في النشر في باب الحمز المفرد حين 
أخرج القراءة من حيّز الشذوذ, وأشار إلى أن أحمد بن يزيد الحلواني قد وافق قنبل وقراً 
ذه القراءة عن القواس”» وبذلك تكون القراءة قد تقلت عن عدلين هما ثقة وحجّة 
في القراءة . 

الخلاصة: 

أولاً: إن هذه القراءة متواترة عن النبي وله نقلها عنه الرّواة الثقات» ولما وحه 
مستقيم في العربية» والقراءة المتواترة لا تخضع لمقايبس لغوية» ولا يردها قياس . 

ثانياً: إِنّ هذه القراءة نظائرها في القرآن» مثل قوله تعالى: ودين د موري 

أمَولَهُمْ راء لاس ولا يُؤْمِبُونَ باه وَل الَو الآخر 4 النساء 2 والجمهور فيها على 

(رئاء)» وانفرد فيها 8 حعفر في قراءة عشرية بإبدال المزة الأولى ياء فقرأها (رياء)"". 


)١(‏ أَحْمَد بن محمد ابن عون القواس النبال أَبُو ا لحن المقرئ» من شيوخ المكيين» قرأ عليه قُنبْل وأحمد بن 
يزيد الخُلُوايَ» توفي سنة © 4ه بمكة . ينظر: تاريخ الإسلام (ه/١۷٠٠)»‏ تحذيب الكمال في أسماء 
الرحال .)٤۸۲/١(‏ 

EV EOD 

(۳) حجة القراءات (ص: ۳۲۸). 


الثاً: لم ينفرد قنبل بمذه القراءة عن القواس بل وافقه فيها أحمد بن يزيد 
الحلواني» وهما ثقة وحجة في القراءة . 

رابعاً: عدم معرفة أصحاب البزي بمذه القراءة كما نقل عنهم ابن مجاهد, لا 
ينفي أن تكون القراءة متواترة صحيحة» فهم قد نقلوا عن البزي ولم ينقلوا عن قنبل . 

خامساً: يمكن أن يحمل إنكار ابن مجاهد» وهو من أئمة القراءات» على أنه 
إنكار لاستقامة الوحه النحوي للقراءة وشيوعه» وهو ما وضحت معنا استقامته من 
عدة أوحه و مجانبة الصواب لطعن ابن مجاهد في القراءة» وليس إنكاره إنكاراً وطعناً 


في تواتر وسند القراءة. 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
الفصل الرايح 


مطاعن اللخويين ني قراءة الإمام أبو عمرو بن 
العلاء ات: 1١65‏ هس 


وفية أربعة مباحث : 


المبحث الأول :ر يعفر لك من دیک 4 نوح: 25 # يعفر 


لِمَن يهاه #البقرة: YA“‏ 
المبحث الثاني: +( ردو ليك * آل عمران:. پر نولو مَا 
كول ماه ل النساء: 1 . 


م للإسمهى چ„ z۶‏ 
e‏ 


المبحث الثالث: +( قالوأإن هان سجرن وطه: .٠۳‏ 


مء ةذ د 


المبحث الرابع: عادا الأول 4 النجم: 6٠‏ 





عن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الفصل الرابع 
مطاعن اللغوين والنحويين في قراءة الإمام أبو عمرو 


وافق الإمام أبو عمرو القرّاء السبعة في المطاعن التالية: 
أولاً: # أن صَِدُوكُمْ عن ل يعد الما المائدة: ۲ 
انيا: مته کرجا وَوَصَمَتَةْكْيهَا #الأحقاف: ١١‏ 
ثالثاً: + أَيِمَةَ چ حیشما زد 


وانفرد بالمطاعن الآتية : 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث الأول 
ال :ل عفر من ذنور دویک 4 توج # فيعفر لمن يمآ # البقرة: 


ا - 0 ٠ل‏ الم سه 5 .4 رم وى رZ-‏ كوه د 3 2 SEE‏ 


وَادْغَامُ باءِ الْجَرْم في الْفاءِ قذ رَسَا حَمِيدَا وَخَيّرْ في يَثْبْ قأَصدا ولا 
دااووقة وك ]ع درك نارين ارام ال كلتل ل 
قرأ ابن عامر وعاصم بالرفع في الراء على الاستئناف» وتقديره: (فهو يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء) . 
وقرأ الباقون بالحزم على أنه فعل معطوف على ما قبله (يحاسبكم) امحزوم بأنه 
حواب الشرط, فهو أقرب للمشاكلة بين أول الكلام وآخره . 
وأدغم الراء ججزومة في اللام السوسي عن أبي عمرو بلا حلاف» والدوري 
يخللاف عنه 00 
الطّعن: 
طعن الكثير من أئمة اللغة والنحاة في قراءة إدغام الراء المحزومة في اللا 
ونسبوه إلى غلط الراوي» وقلة الضبط في نقل الرواية عن الإمام أبو عمرو البصري» 
فلعل أبا عمرو أخفى الراءء فخفي على الرّاوي» فتوشمه إدغامًاء قال الزمخشري: 


)١(‏ ينظر: السبعة (ص: »)٠۹١‏ الكشف »)۳۲۳/١(‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
.)590/1١‏ 


"وقرئ: فيغفر ويعذب» بجحزومين عطفاً على جواب الشرط» ومرفوعين على: فهو 
يغفر ويعذب. فإن قلت :كيف يقرأ الجازم؟ قلت: يظهر الراء ويدغم الباء. ومدغم 
الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشاً. وراويه عن أبى عمرو مخطئ مرّتين؛ لأنه 
يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم. والسبب في نحو هذه 
الروايات قلة ضبط الرواة» والسبب في قلة الضبط قلة الدراية» ولا يضبط نحو هذا إلا 
أهل التحو”“, وحاء عن الزحاج قوله: زعم بعض التحويين: أن الراء تدغغم مع 
اللام فيجوز» وهذا حطأ فاحش ولا أعلم أحداً قرأ به غير أبي عمرو بن العلاء؛ 
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وأحسب الذين رووا عن أبي عمرو إدغام الراء في اللآم غالطين. وهو خطاً في 
العربية لان اللام تدغم في الراء» والنون تدغم في الراء» نحو: (قولك) هل رأيت» 
ومن رأيت. ولا تدغم الراءٌ في اللام إذا قلت: مر لي بشيء. لان الراءَ حرف مكرر 
فلو أدغمت في اللام ذهب التكرير» وهذا إجماع النحويين الموثوق بعلمهه'”", وقال 
أبو جعفر: لا يجيز الخليل وسيبويه» إدغام الراء في اللام لعلا يذهب التكرير وأبو 
عمرو أحك من أن يغلط في مثل هذاء ولعلّه كان يخفي الحركة كما يفعل في أشياء 
و 

وجه الطعن : 

كما جاء في رأي سيبويه في إدغام الراء الساكنة قي اللام» وتبعه في ذلك أئمة 
اللغة وخصوصاً البصريون منهم حيث قال: "والراء لا تدغم في اللام ولا في النون؛ 
لأا مكررة» وهي تفشى إذا كان معها غيرهاء فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغم مع ما 


.) "9.0 /١( الكشاف‎ )١( 
.)۳۹۸/۱( معان القرآن للزحاج‎ )۲( 
.)٠١١ /١( (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 


ليس يتفشى في الفم مثلها ولا يكرر””"2» فقد عد سيبويه الراء في ضمن الحروف التي 
لا تدغم في المقاربة» وتدغم المقاربة فيها. 

دراسة الطعن: 

الإدغام في اللغة: إدحال اللجام في أفواه الدواب ". 

وني الاصطلاح: " أن تصل حرفاً ساكناً بحرف مثله متحرك من غير أن تفصل 
بينهما بحركة» أو وقف فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد يرتفع اللسان عنهما 
رفعة واحذة شديدة: فيضير الأول كالمستهلك: لا على حقيقة التدغل 7 , 

ولاشك في أن الإدغام ظاهرة صوتية» بل هي من أهم الظواهر الصوتية عند 
العرب» وقد علم النحاة ما يدغم وما لا يدغم من الحروف استقرءً في كلام 
العرب من النثر والشعر» وقبل كل ذلك من ما معوه ونقل لهم من القرّاء الذين 
التزموا المروي عن رسول الله بو من قراءات» سواء وافققت أو خالفت هذه 
القراءات أقيسة النحاة وضوابطهم؛ لأن القراءة كما هو معلوم سنة متّبعة» والإدغام 
صفة لهجات قبائل عدّة منها: تميم» وأسد» وعبد قيس» وبكر بن وائل» وكعبء 
ونمير التي سكنت وسط الجزيرة وشرقيهاء وهي قبائل بداوة عدت السرعة في 
كلامها من أهم خصائص أبنائها في حديثهم, وكان الحجازيون من: قريش» 
وثقيف» وكنانة» والأنصار» وهذيل ميّالين في التأن والتؤدة في الكلام والأداء بحيث 
يظهرون كل صوت» ويعطونه حقه» ومن هنا يظهر لنا أن الإدغام كان فاشياً في 
اللغة العربية كالإظهار ولم يكن أقل منه شيوعاً إن لم يزد عليه» يقول أبو عمرو 


.)٤٤۸ /5( الكتاب‎ )1١١ 

(۲) ينظر: تمذيب اللغة (945/8), لسان العرب )۲٠۳/۱۲(‏ . 
(۳) ينظر: شرح المفصل (517/5) . 

. ) ١77*:ص( ينظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية‎ )٤( 


بن العلاء: " الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألستتها ولا يحسنون غيره". 

لذلك فالطعن في قراءة إدغام الراء في اللام لا يُعوّل عليه» في ظل وحود سبب 
وحيه لهذا الإدغام في القياس فأجازه الكسائي» والفراء والرؤاسي “, وهم رؤوس 
النحو الكوني» كما أحازه أبو عمرو البصري ونقل عنه واشتهر وهو زعيم المدرسة 
البصرية في النحو والإقراء» ووحه في القياس: أن الراء إذا أدغمت في اللام صارت 
لامًا, ولفظ اللام أسهل من الراء لعدم التكرار فيهاء وإذا لم دعم الراك كان في ذلك 
ثقل؛ لأنَّ الراء فيها تكرار فكأتما راءانِ» واللامُ قريبة من الراء» فتصير كأنك قد أتيت 
ثلاثة أحرف من جنس واحد”" ,والعرب تميل إلى الحقّة في كلامها, بل إن السيوطي 
قد جعل إدغام الرّاء في اللام هُوَ الْأصح“, ويدل على ذلك معنى قول الشاطبي: 
(طال بالخلف يذبلا) أي أن يذبل وهو- اسم جبل - أي طال الإدغام في شهرته 
عن أبي عمرو يذبل أي علاه خلافا! لما قاله التحاة" ©. 

وإنما جاء طعن الزخشري على عادته في الطّعن في القراءات السبع إذا لم تكن 
على قواعد العربية» ويجاب عليه وعلى من طعن في هذه القراءة» بأنّ القراءات 
السبع متواترة والنقل بالمتواتر إثبات علمي» وقول التحاة نفي ظني ولو سلم عدم 
التواتر» فأقل الأمر أن تثبت لغة بنقل العدول وترحع بكونه إثباتا ونقل إدغام الراء 
في اللام عن أبي عمرو من الشهرة والوضوح بحيث لا مدفع له- وممن روى ذلك 


(۱) ينظر: النشر (175/1؟) 

(۲) أبو جعفر الرؤاسي الكوني النحوي» أستاذ على بن حمزة الكسائي, عالم بنحو الكوفة» عنه أحذ جميع 
الكوفيين علم النحوء توفي سنة ٠۹ ٤(‏ ه) . ينظر: تاريخ العلماء النحويين »)١۹٤/١(‏ إنباه الرواة 
على أنباء النحاة .)١٠١5/5(‏ 

(۳) ينظر: الممتع الكبير في التصريف (ص: /55)» شرح شافية لابن الحاحب (7/ .)۲۷٤‏ 

.)٤۸۹ /۳( ينظر: همع الموامع‎ )٤( 

.)۱۹۸ ينظر: إبراز المعابي (ص:‎ )٥( 


عنه- أبو محمد اليزيدي وهو إمام في النحو إمام في القراءات إمام في اللغات» ولسان 
العرب ليس محصوراً فيما نقله البصريون فقطء والقرّاء من الكوفيين ليسوا منحطين عن 
قراء البصرة وقد أجازوه عن العرب» فوحب قبوله والرحوع فيه إلى علمهم ونقلهم إذ 
من علم حجة على من لم يعلم. 
وجاء عن الداني ق خا اد قال» ' وقد لعي عَنِ ابن ماهد أَنّدُ رح عن 
الْدْغَام إل الْإِظْهَارٍ ااا وَاسْتِحْسَانًا وَمُتَابَعَةَ لِمَذْهَبٍ اليل وَسِِبَوَيْهِ قَبْلَ مَوْتِه 
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وأحاب على ذلك ابن الجزري بقوله: (قُلت): إِنْ صم ذَلِكَ عَن ابْن بُحَاهِدٍ 
أَدْعَمْ الراءَ الْمْتَحرَكةَ 


r 


ا هُوَ في وَجْه إِظْهَارٍ الكبير. اما في وَجْه إِذْعَامه فد لِأَنَّهُ إِذا 
ي اللام مَإِدْغَامُهًَا كك ول نوا ی عل 0 

ولعل رأي سيبويه الذي تبعه فيه أئمة اللغة» راحع إلى منهجه في الاستقراء 
والتأليف الذي اتبعه في كتابه» فقد كان ينقل فقط عن القرّاء وعلماء اللغة الموثقين 
والعرب الذين يوثق بفصاحتهم» فهو بذلك يتبع الأفصح في اللغة حت أنه استنٌّ 
بمدرسته في قلة الاستشهاد بالحديث النبوي؛ لأنه روي بلمعنى لا باللفظ ودحل في 
روايته كثيرون من الأعاجم الذين لا يؤمّنون على اللحن”'', ومن المعروف أن 
القراءات القرآنية ليس شرطاً أن تقوم على الأفصح في اللغة» بل شرطها موافقة العربية 


ولو بوحه . 


.)55 /۲( ينظر: روح المعاني‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان (؟551/5) . 
(9) النشر في القراءات العشر (۲/ .)١7‏ 
(5) المدارس النحوية (ص: .)۸١‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 

الخلاصة: 

أولاً: القراءات حجّة على اللغة وإليها تحتكم القواعد العربية» وإجماع النحاة لا 
يعوّل عليه في رد قراءة متواترة . 

ثانياً: لا يرد القياس قراءة متواترة» كما جاء عن الشاطبي رحمه الله: "وما لقياس 
في القراءة مدخلا" وقال السيوطي في الدر المنشور: قال زيد بن ثابت: القراءة سنة 
من السنن فاقرأوا القرآن كما أقرئتموه. 

ثالثاً: لا تقوم القراءات القرآنية في نقلها على الأفصح في اللغة» بل إن الكثير 
منها يقوم على الفصيح الحائز في العربية» وهو ما يرد قول الطاعنين القائم على رأي 
سيبويه القائل بعدم جواز إدغام الراء في اللام» والمستخلص من منهجه تي الاستقراء 
والذي يعتمد على استقراء الأفصح فقطء وهو ما لا ينطبق على القراءات القرآنية . 

رابعاً: القراءات السبع متواترة والنقل بالمتواتر إثبات قطعي» وقول النّحاة نفي 
ظني ولو سلم عدم التواتر فأقل الأمر أن تثبت لغة بنقل العدول . 

حامساً: نقل إدغام الراء في اللام عن أي عمرو من الشهرة والوضوح بحيث 
لا مدفع له- ومن روي ذلك عنه- أبو محمد اليزيدي وهو إمام في النحو إمام 
في القراءات إمام في اللغات, فلا سبيل إلى القول بغلط الراوي في نقل الرواية لعدم 
علمه بالعربية . 

سنادساًة لساك العرف لين ضور فما قله الف يون فط والقراء 
الكريون قر EE e E‏ 
العرب فوحب قبوله والرحوع فيه إلى علمهم ونقلهم إذ من علم حجّة على من م 
بعلم . 
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سابعاً: غلم الإدغام والحروف التي تدغم بعضها ببعض من الاستقراء في كلام 
العرب من النثر والشعر» وقبل كل ذلك نما ممع ونقل من القراءات المتواترة» سواء 
وافقت أو خالفت هذه القراءات أقيسة النحاة وضوابطهم» فعلى هذا يكون الإدغام 
لغة صحيحة فاشيه عن العرب كما هو الإظهار . 


المبحث الثانى 


ال تیار :و من أَهْلٍ الْكِنَبٍ من إن امه بقنطار يو وَُوءَ للك وَمِنْهُممَّنّ 


إن امه ہدیا بتار لا بو ود اليك #آل عمران: ٥‏ ا تد متا آل عمران: 


١ €‏ # ول ما ما تول ما تول النساء: ٥‏ . 

تأصيل القراءة 
وَسَكَنْ يُوَدَه مَغ وله وَنْصنله وَتُؤته مِنْهَا فاعتبز صَافياً خلا 
وَفي الكل فَ»”ًنْرُ الْهَاءٍ بَانَ لِسّائه بخُلْفٍ وَفي طّة بِوَجْهَيْنَ بُحلا 

سكن الهاء وصلاً ووقفاً في أربعة مواضع: (يُوَدَة)» و (نُؤْتَة)» و (ثُوَلَة), 
وَنْضْلِةُ) أبو عمرو وشعبة وحمزق» وحجتهم في ذلك: 

١‏ - أن الفعل قد حذفت منه الياء التي قبل الهاء للجزم» وصارت الماء في 
موضع لام الفعل فحلت محلهاء وسكنت كما تسكن لام الفعل للجزم . 

-وحازت على أخرى, وهى أن من العرب من يُسكن هاء الكناية إذا تحرك ما 

قبلها مثل: ضربته ضرباً شديداً» فيحذفون صلتها ويسكنوتما كما هو الحال مع ميم 
الجمع في (أنتم, وعليكم) يحذفون صلتها ويسكنون» وهو الأكثر في الميم فال هاء 
صمير» والميم لجمع الضمير» فجريا خرى واحداً في جواز الإنكار وحذف الصلة, وهو 

وقرأ قالون وهشام بخلف عنه بقصر أو بالاختلاس من غير ياء ”'', وحجتهم في 
ذلك أن من كسر وقصر من غير ياء» فقد أحرى الأصل الذي كان قبيل الجزم» 


. المقصود بالكسر أو الاختلاس في هاء الكناية» هو الإتيان بالحركة من غير إشباع ولا صله‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


فأصله أن يكون بياء قبل الحاء وهي لام الفعل» وبياء بعد الحاء» بدلاً من الواو دحلت 
للتقوية نحو: (يؤديهي) والحهاء حرف لا يحجز بين ياءين ساكنين» فحذفت الثانية 
لالتقاء الساكنين وبقيت الحاء مكسورة» ثم حذفت الياء التي قبل الحاء للجزم» وبقيت 
المماء مكسورة على ما كانت عليه قبل الجزم. 

وقرأ الباقون بالكسرة الكاملة مع الإشباع وهو الوحه الثاني هشام» وقرأ ورش 
بصلة الماء وحجتهم أنه أتى بالهاء مع تقويتها على الأصل» كما أنه لما زالت الياء 
التي قبل الهاء» والتي من أحلها تحذف الياء التي بعد الماء» أبقى الياء التي بعد الماء 
لأنه لا توحد علة في اللفظ لحذفها ومن قرأ بالقصر أو الصلة فيقف على الماء 
بالإسكان» ومن قرأ بالصلة يكون المد عنده من قبيل المنفصل كل يمده بحسب 
ملقيةة وت على سكون افا الق :و السك 

الطعن : 

طعن الزحاج وغيره في قراءة الإسكان في الماء فقال: "وهذا الإسكان الذي 
حكى عنه هُؤلاءِ غلط بين لا ينبغي أن يقرأ به لأنَّ ا ماءَ لا ينبغي أن تجزم ولا تسكن 
في الوصل إنما تسكن في الوقف'©. 

ونقل النحاس عن محمد بن الوليد” © ما سمعه عن محمد بن يزيد (ت 5/5) أنه 
قال: ما علمت أن أبا عمرو بن العلاء لحن في صميم العربية إلا في حرفين 
أحدها (عاداً لولا) والآحر (ِبُوَدُِ يك ونا صار لحناً لأنّه أدغم حرفاً في حرف 
فأسكن الأول والثاني حكمه السكون وإِنما حركته عارضة فكأنه جع بين 


. )١149/١( الكشف‎ »)١57/1( ينظر: الحجة في القراءات السبع‎ )١( 

(۲) معان القرآن وإعرابه للزحاج .)٤١۲ /١(‏ 

(۳) محمد بن الوليد المصري النحوي التميمي» ابن ولآد» صاحب التصانيف» توفي سنة(۲۹۸ه). 
ينظر: إنباه الرواة ٤/۳(‏ 7 ؟), الأعلام للزركلي .)١۳۳/۷(‏ 


ساكنين" ”'', ووافق الزحاج في هذا الطعن العكبري فقال في حديثه عن أوجه الأداء 
في كلمة (يؤده: " وَالتَلِئَةُ: إِسْكَانُ الاي وَدَلِكَ أنه أخري الْوَصْْ رى لوقف وَهُوَ 
ضَعِيفٌ وَحَق هَاءٍ الضَّمِيرٍ اله "(. 

وجه الطّعن: 

الماء للإضمارء وحقّ هاء الضمير الحركة وليس الإسكان . 

دراسة الطّعن : 

لا يخفى على المتأمّل لمؤلّفات الزحاج ك (إعراب القرآن)» و (معاني القرآن)» أنه 
من أكبر النحاة القياسيين» وأنْ طعنه في القراءات أو تفضيله لبعضها على بعضء إنا 
يقوم على مدى مطابقتها أو مخالفتها للقواعد النحوية الموضوعة» فهو ذو نظره قياسية 
بحته على الرغم من تكراره لعبارة: (القراءة ستة )» فنجده يطعن في القراءات المتواترة 
متى ما خالفت قاعدة نحوية معتبرة لديه بناءً على هذه النظرة القياسية» وهذا الطعن 
من الزحاج ف القراءة ليس بشيء لوجوه منها 

إن هذا الطعن لا يلغي بأنّ الإسكان في هاء الكناية هو لغة محكية سواء 
اتصلت بمجزوم أو غيره» إلا أن القرّاء لم يسكنوها إلا في امحزوم مثل كلمة (يؤده)» 
فهو لغة ثابتة عن العرب حفظها الأئمة الأعلام كالكسائي» والفراء» وحكى 
الكسائي عن بني عقيل وكلاب قال: معت أعراب عقيل وكلاب يقولون: [لربه 
لكنود] بالحزم» ويقولون (له مال وله مال). فلذلك لا نظر لمن طعن ف هذه 
اا 
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(۲) التبيان في إعراب القرآن /١(‏ ۲۷۲). 

(۳) ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني (ص: »)١ ٠۷‏ الدر المصون »)۲٦۳/۳(‏ الإتحاف (ص: 5٠؟١2)5‏ 
اللهجات العربية في القراءات القرآنية )١55(‏ . 


كما أن أبا عمرو فر من السكون إلى الاحتلاس» والذي نص على أن السكون 
لا يحوز نص على أن الاحتلاس أيضاً لا يجوز» بل إنه جعل الإسكان في الضرورة 
أحسن منه في الاختلاس» وذلك عند من حّحها على أن هاء الضمير قد سكنت 
إحراءً للوصل بحرى الوقف» وجعل قوله (عيونة سيل واديها) في قول قطرب ”©: 
Nh‏ ...وال أن la‏ 

أفضل من قول القائل : 
أؤ مُعبرُ الظهر بشي عن وليه ماحم رة ي الدنيا ولا اعْتَمَرا 

حيث سكنت الماء في الأول واختلست حركتها في الثاني . 

كما أن الأصل في كل هاء اتصلت بفعل محزوم» أن يجري فيها ثلاثة أوحه: 
الإسكان والاحتلاس والإشباع» وقد حاءت الأوحه الثلاثة في قراءة السبعة في بعض 
الكلمات» وبعضها لم يأت فيه إل وحهان ". 

كما أن ما ذهب إليه أبو إسحاق من أن الإسكان غلط ليس بشيء» إذ هي 
قراءة في السبعة» وهي متواترة» وكفى أنما منقولة من إمام البصريين أبي عمرو بن 
العلاء. فإنه عربي صريح» وسامع لغة» وإمام في النحوء ولم يكن ليذهب عنه جواز 
مثل هذا . 

وقد أحاز ذلك الفراء وهو إمام في النحو واللغة. وحكى أنْ ذلك لغة لبعض 


)١(‏ البيت منسوب لقطرب في الخصائص »)7١1/١(‏ سر صناعة الإعراب (0//7*) وهو حمد بن 
المستنير أبو على المعروف بقطرب النحوي اللغوي» لقبه بذلك سيبويه» وهو أول من وضع المثلث في 
اللغة» توفي سنة (5١٠ه)‏ . ينظر: إنباه الرواة »)۲٠۹/۳(‏ الأعلام للزركلي )٠١/۷(‏ . 

(۲) البيت لرحل من باهله» وهو في الكتاب »)١/١(‏ المقتضب )۳۸/١(‏ . 

(۳) ينظر: الحجة لابن خالويه »)١١١/١(‏ الدر المصون )٠٠١/۳(‏ . 


العرب تحزم في الوصل والقطع . 

وقد كان يؤخذ على الزحاج أنه لم يكن إماماً في اللغة» ولذلك عندما أنكر 
على ثعلب في كتابه: (الفصيح) مواضع زعم أن العرب لا تقولماء رد الناس على أبي 
إسحاق في إنكاره» ونقلوها من لغة العرب, وكانوا يقولون: حفظها ثعلب ولم يحفظها 
الزحاج» وممن رد عليه: أبو منصور الحواليقي"» وقد كان علب إماماً في اللغة وإماماً 
في النحو على مذهب الكوفيين”” 

الخلاصة: 

أولاً: إن هذه القراءة في السبعة» وهي متواترة» ويكفى أنحا منقولة عن إمام 
البصريين أبي عمرو بن العلاء, أعلم أهل زمانه بالعربية» وإمام في النحوء ولم يكن 
ليذهب عنه جواز مثل هذا . 

ثانياً: إِنّ لغة الإسكان في الماء هي لغة محكية وشائعة عند العرب» حفظها 
ونقلها الأئمة الأعلام ومنهم الكسائي» والفراء . 

ثالناً: إِنّ إيغال الزحاج في القياسية بمنهجه واختياره للقراءات بناءً على القواعد 
النحوية الموضوعة» هو من أهم رفضه وطعنه في القراءات المتواترة . 


- 


رابا إن أوجه الاحتجاج بالقراءة بالإسكان متعدّدة ومستقيمة ف العربية» وقد 
ذكرها الكثير من أئمة اللغة والقرّاء» والأصل في كل هاء اتصلت بفعل مجحزوم؛ أن 
حامساً: من أوجه الاحتجاج لمذه القراءة» أن العرب تسكن هاء الكناية إذا 


.)۲۲۳ /۱( ينظر: معان القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) أحمد بن أي طاهرء إِسْحَاق ابن العلامة أي منصور ابن الجواليقي النحوي. كان فيه فضل وعلم 
وتقدّم» وتصدر لإقراء الأدب ببغداد, وتوف شابا قبل سن الرواية. وكانت وفاته في سنة (1/ه ه) 
ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة »)55/١1(‏ تاريخ الإسلام (۸۲۹/۱۲) . 

(99) ينظر: البحر المحيط (797/5) . 


تحرك ما قبلها كما يفعلون بميم الجمع» وحاء عن مكي احتجاجه لحذف صلة الماء 
بقوله: وقد كان يجب أن يكون الحذف مع الماء أقوى منه مع الميم؛ لأن صلة الميم 
أصل من الاسم المضمر» وصلة اللماء إا ھی تقوية» فإذا حسشن حذف ما هو أصلء 
فحذف ما هو غير أصل أقوى() 


. )"0٠0/١( ينظر: الكشف للقيسي‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


المبحث الثالث 
م ر م ل وه »2 م ر 
لالم قالوا إن هلذ'ن لسلحرنِ طه: ¥ 


تأصيل القراءة: 
فَيْحِتكمْ ضّمٌ وسر صِحَابْهُمْ وَتَخْفيف قَالوا إِنَّ عَالمُه دلا 
وَهڏَيْن في هان حَج وة دنا فَاجْمَعُوا صِلٌ وافتح الْمِيمَ حرا 

سبق التفصيل في تأصيل القراءة في المبحث الرابع من الفصل الثاني مطاعن 
اللغويين والنحويين في قراءة الإمام نافع © 

الطعن: 

قال الأزهري:"وأما قراءة أبي عمرو فإنى لا أجيزكا لمحالفتها لصحف" . 

وجه الطعن: 

اسك اله هاه ا مخ خط اليج «وذلتف أن ن: 
«هذن» بدون لف ولا ياءٍء فإثباثه بالياءِ اده على ی المصحفي. 

دراسة الطّعن: 

ا ا أ الإشكال: اَن الاش الف غر باق حال التَضْب وَالحَفْض بِالِيَاء 
وف حال الرفع بالألف وَهَدًا مكواتر مِنْ لْعَة العرب» فظن الحاة أن الْأَنمَا 
المتهمة المبكة مكل هدن واللذين ري ESE‏ اسف ا 
کون بالألف وَمِنْ هتا نشا الإشكال . وَكَانَ أَبُو عَمْرو ماما في الْعرييّة فَمَرَا بَا 


يعرف من اليه إن هين لَسَاحِرَانِ)» وقد ذكر أن له سلما ي او ا 


E 


)١(‏ ينظر(ص:۹۸) من البحث 
(۲) معاني القراءات للأزهري .)٠١١/۲(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


قد استشكلت قراءته هذه لأتما خالفة لرسم المصحف الإمام» فان اسم الإشارة 
فيه بدون ألف وياء فإثبات الياء زيادة عليه» وكم في القراءات ما حالف رسمه القياس 
مع أن حذف الألف ليس على القياس أيضا". 

وقد رسمت (إن هذان لساحران) في المصحف العثماني هكذا: (إن هدن 
لساحران) من غير نقط ولا شكل ولا تشديد ولا تخفيف في نون إن وهذان ومن غير 
ألف ولا ياء بعد الذال من هذان, ولاشك في أن ججيء الرسم هكذا كان صالحاً 
عندهم لأن يُقرأ بالوحوه الأربعة التي وردت كلها بأسانيد صحيحة:؛ ولعل هذا يُعد 
من أبرز مزايا وفوائد الرسم العثماني وهو: الدلالة في القراءات المتنوّعة في الكلمة 
الواحدة بقدر الإمكان» وذلك أن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها 
قراءتان أو أكثر كُتبت بصورة تحتمل هاتين القراءتين أو الأكثر. فإِنْ كان الحرف 
الواحد لا يحتمل ذلك بأن كانت صورة الحرف تختلف باعتلاف القراءات» جاء 
الرسم على الحرف الذي هو خلاف الأصلء وذلك ليعلم حواز القراءة به وبالحرف 
الذي هو الأصل. وإذا لم يكن في الكلمة إلا 0 واحدة بحرف الأصل رسمت به“ . 
فَقَرَآه ا عَمْرو(إن هذّيْن) بالْمَاءِ كانت لان E‏ و بالْيَاءِ هي لك 
فصحاء الْعَرَبِ وَأَبُو عَمْرو مستغن عَن إقَا ته كليل على صِحّتهًا”". 


.)5١5 06 - ؟‎ 4/١ 5( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)0757//( ينظر: روح المعاني‎ )۲( 

(۳) ينظر: مناهل العرفان (۳۷۳/۱). 

.)554 ينظر: حجة القراءات لابن زبحله (ص:‎ )٤( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


وهذا يقيم الحجّة على إنكار الأزهري؛ لأنه قال: " وكلما وحدت سَبيلاً إلى 
موافقة المصحف ل أجز مخالفته؛ لأنّ اتباعه سُنّة"”", وهذه القراءة وجحهها بيّن 
وواضح في العربية من جهة الإعراب والرسم 

الخلاصة: 

أولاً: إن عدم إحازة أي عمرو لقراءة من قرأ (إن هذان) وهي قراءة غيره من 
القراء» لم يكن إلا لأنه 4 يصله أو يرَ ويئبت ت للقراءة وَجْهًا مِنْ جهة الْعَرَييّة 

اا إن استشكال قراءة أي عمرو كان من أحل مخالفتها لرسم المصحف؛ 
لأن القراءة بالياء تعد زيادة على رسم المصحف» ومن المعروف أن هناك الكثير من 
القراءات المتواترة المشهورة ما حالف رسمها القياس . 

ثالثاً: إن هذه الآية قد رمت قي المصحف الإمام بدون نقط ولا شكل ولا 
تشديد ولا تخفيف» وبدون ألف أو ياء بعد الذال في (هذين) مما يجعلها صالحة لأن 
يقرأ فيها بكل الأوحه» ويزيل عنها أصل الاستشكال . 

رابعناً: : قراءة ان عمرو وإن خالفت الخط صراحة إا أا وافقته احتمالاً, 
مُوَاقَقَةُ اليَسْم قَدْ حون قيا وَهُوَ الْمُوَاقَمَةُ الصرِحَةُ وَقَدْ حون تَقْدِيرًا وهو الْمُوَاقَمَة 


الشيقالار وعد :ابن اجرري 00 یج لتشم في حرف مُدْغَمٍ أو مُبِدَلٍ أو نَابِتٍ از 
100 


‘0o 


n 


دوف أَؤ نو ذَلِكَ لا عد مالقا إِدَا تبت الْقِرَاءَةُ به وَوَرَدَتْ مَشْهُورَةَ مُسْتَمَاضة 
خامش ا : متى ما وُجحد 5507 ة القراءة الملصحف فلا يُلتفت ان رڏها؛ لأن 


القراءة سئة متبعة . 


.)٠١١/۲( ينظر: معان القراءات للأزهري‎ )١( 
. )١7/1( ينظر: النشر‎ )۲( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


المبحث الرابع 


م< 42 


َالَتحَال:# وان آهلك عاد الأوك )“4 النجم: 66 


تأصيل القراءة: 
فن داورل اکان اه وتو باکر ايه ليلا 
َأَدْعَمَ بَاقِيهمْ وَبالفْلِ وَصْلْهُمْ» وَبَدَؤْهْمُو وَالبَدْءُ بالأصنل فصلا 
لِقَالُونَ وَالْبَضْري وَتْهْمَرْ واه لِقَالُونَ حَالَ التَقْلِ بَدْءًا وَمَؤْصِلاً 
تدا بهَمْزِ الْوَصْلٍ في التَقْلِ كله ون گنت مدا بعَارِضِه قلا 

قرأ ابن كثير» وابن عامر» والكوفيين (عاداً الأولى) بكسر التنوين وسكون اللام 
في حال وصل (الأولى) ب (عادا) للتخلّص من التقاء الساكنين وهما التدوين واللام؛ 
فإذا وقفوا على (عاداً) وابتدءوا ب (الأولى) أتوا بهمزة الوصل مفتوحة وأسكنوا اللام» 
وبعدها همزة مضمومة فواو ساكنة . 

وقرأ نافع وأبو عمرو» بنقل حركة همز (الأولى) إلى اللام قبلهاء وحذف الحمزة مع 
إدغام تنوين (عادا) في لام (الأولى)» والوحه أن أصله (عاداً الأولى) بتنوين عادء 
وبا همزة في الأوى» فخففت الحمزة فبقي: (عاداً لُولَ) ثم أدغم التنوين في اللام فبقي 
(عاد اللولى)» والتنوين نون ساكنة» وإدغام النون في اللام نما يكون بأن تقلب النون 
لامآ ثم تدغم اللام في اللام . غير أن قالون يقرأ بممزة ساكنة بعد اللام المضمومة 
بدلاً من الواو» وهذا في حال 3 (الأولى) ب (عاداً) فإذا وقف على (عاداً) وابتدئ 
ب (الأولى) فلقالون ثلاثة أوجه 


(۱) ينظر: الموضح (ص: »)۷٤۹‏ الواقي (ص: .)١85‏ 


١‏ - (ألؤلى) بحمزة الوصل وبعدها لام مضمومة» وبعد اللام همزة ساكنة» فلما 
كان 


؟5- قبل الواو من (اللولى) ضمة همزت الواو محاورة الضمة» ومثله قول 
القائل7"©: 
لحب المؤقدانٍ إل مُؤسى 
*- (ِلُوْلى) بلام مضمومة؛ وهمزة ساكنة» وترك همزة الوصل . 
5 - (الأولى) كقراءة ابن كثير ومن معه همزة وصل مفتوحة, ولام ساكنة» 
ها غزة ت راز اة 
ولورش عند البدء وجهان : 
-١‏ (ألُولى) بحمزة وصل وبعدها لام مضمومةء وبعد اللام واو ساكنة» وله في 
البدل الأوحه الثلاثة . 
١؟-‏ كالأول ولكن مع حذف همزة الوصل» وليس له في البدل إلا القصر”©. 
الطّعن: 
طعن وأعاب في قراءة الإدغام المازني وتلميذه المبرد وغيرهم» فقال المازني: 
وكذلك قراءة من قرأ "عاد للّولى', فهمز وهو خطأ منه. وهو بمنزلة قول الشاعر: 
لحب المؤقدان إلى مُؤْسَى 


)١(‏ البيت لحرير وهو في ديوانه (541 »)١‏ وحاء في الخصائص »)١۷۷/۲(‏ الممتع الكبير في التصريف» 
المؤلف: علي بن مؤمن بن محمد, الَضُرّمِي الإشبيلي» أبو الحسن المعروف بابن عصفور (المتوف: 
۹ ه))» الناشر: مكتبة لبنان» الطبعة: الأولى ,۱۹۹٩‏ (ص: .)٦۹‏ 

(۲) ينظر :السبعة (ص:5١75)»‏ حجة القراءات لابن زنحخله (ص: 1۸۷)» الموضح (ص: »)۷٤۹‏ الوافي 


(ص: ۱۸۹). 


فهمز الواو الساكنة؛ لأنه توهم الضمة قبلها فيها, ومن ذهب إلى أن "أؤل من 
َألَ" فهو عندنا مخطى؛ لأنه لا حجّة له عليه" ', وقال المبرد: " وَمِنْهُم من يمول 
حمر حاعن فيحذف الألف لتحرّك اللام وعَلى هذا قراً أبو عَمْرو إوَأئة أَمُلَكَ عَادَ 
ولي وكا الأحفش ييز سَلْ زيدا لأَنَّ السّين عِنْده سَاكنة لن ا رة للهمزة وَهَدَا 
SO bE‏ متضافة EE EE‏ أي E‏ كنا 
تكلم النحويون في هذاء فقال محمد بن يزيد: هو لحن, وما علمت أن أبا عمرو بن 
العلاء لحن في صميم العربية في شيء من القرآن إلا في يود إَِنِكَ)» وني (وَأَنَهُ لك 
عاداً ا 

وجه الطعن : 

احتج الطاعنون قي هذه القراءة بان اللغة الفصيحة عدم الاعتداد بالعارض؛ لأنه 
لما قلت حركة الهمز إلى لام التعريف» وإن لم يكن من أصله النقل لأحل قصده 
التخفيف بالإدغام» ولما نقل الحركة اعتد بماء إذا لا يمكن الإدغام في ساكن ولا ما 
هو تي حكمه. 

دراسة الطّعن: 

لعل من أحود ما جاء في تفصيل دراسة (عاداً الأولى)» ما ذكره السمين في الدر 
المصون حيث قال: إن هذه الآية الكرعة من أشكل الآيات نقلاً وتوحيهاًء فلابد أن 
يوقف على معرفة ثلاثة أصول: 

الأول: حكم التنوين إذا وقع بعدّه ساكنٌ. 

الثاني: حكمٌ حركة النقل. 


.)3١١ المنخصف لابن حني(ص:‎ )١( 
.)5554 /١( المقتضب‎ )۲( 
. )۱۸۸ /٤( ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 


القالف: أصلاه «أزل» ما هو؟ 

فأما الأول فحكم التنوين الملاقي أن يُكْسَرٌ لالتقاء الساكنين نحو: فل هو لَه 
كد 4 [الإحلاص: ]١‏ أو ذف تشبيهاً بحرففٍ العلة كقراءة أَحَدّ الله الصمد 
وكقولٍ الشاعر: 

وهو قليلٌ جداً. 

وأمّا الثاني فإِنَّ للعرب في الحركة المنقولة مذهبين: الاعتداد بالحركة» وعدم 
الاعتدادٍ بماء وهي اللغة العالية. 

وما الثالث فأَولّ تأنيث أول. 

فإذا تقّرث هذه الأصولٌ الثلاثةٌ يكون وحه قراءة أي عمرو على النحو الآني: 

وحه إدغام التنوينَ في لام التعريف الاعتدادٌ بحركة النقل؛ فلا يكسر الساكنٌ 
الأول» ولا يأ بممزة الوصل» ويُدْغْم التنوين في لام التعريف فيكون مثل: م يَذْهَبْ 
حمر بسكون الباءء ومر ولْعْجَمْ من غير مز» وزيادُ ُعجم بتشديدٍ اللام» وعلى 
هذه اللغة جات هذه القراءة. 

ووجهه في نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف» وإ لم يكن من أصله النقل لأحل 
قَصّدِه التخفيف بالإدغام» ولَمّا نقل الحركة اعْتَدٌ كحماء إذ لا بمكن الإدغامٌ في ساكن 
ولا ما هو في لحكمه. 

وهمز الواو لأنه لم يُعْطها حكم ما جاوَرهاء ولِيسَتْ عنده مِنْ (وأل) بل من 


4 


2 
| 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدؤلي وهو ظَالم بنُ عَمْرو» واضع علم النحوء توفي سنة (١۷ه)‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء )3/6 تاريخ العلماء النحويين(ص: ؛ ٦‏ 26 والستحق في ديوانه (ص: ۲۳ ۱)» 
المقتضب »)۳٠۳/۳(‏ تمذيب اللغة» (58/7)» تاج العروس )۳١١/۳(‏ . 
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ع 


غير هذا الوحه» ويجوز ُن يكونَ الها عندّه من و أيضاً إل أنه 
النقل مبالغة في التحفيف» أو موافَمَة لحالٍ ترك النَقل. 

ولعل احترام المازني للقياس وما ورد عن العرب وأتهم حكماء فيما ينطقون به» 
وأن كل ما فعلوا فله مذهب وحكمه» وأنه يجب أن نضع الأشياء حيث وضعواء وأن 
نقيس على ما أحروا» هو من أهم العوامل التي ساعدت في بناء موقفه من القراءات 
على قلة ما وصل إلينا عنه ”“, فلم يكن لديه ثقة برواية القراء ويفضل عليها القياس, 
ولا يهمه بعد ذلك أن يحكم عليهم بالخطأ والشذوذ . 

وله رأي في إدغام القراء يتضح فيه عدم ثقته في روايتهم» حيث يذهب إلى أن 
التصريف والإدغام والإمالة فضل من فضول العربية» وأنّ أكثر من يسأل عن الإدغام 
والإمالة هم القراء فيصعب عليهم؛ لأنحم ل يُعملوا أنفسهم فيما هو دونه» فربما سأل 
الرحل منهم عن المسألة قد سأل عنها بعض العلماء فكتب لفظه. فإن أجابه غير 
ذلك العام بمعناه وحالف لفظه كان عنده مخطئاء فلا يلتفت إلى قوله: أحطأت» فإنما 
يحملهم على ذلك جهلهم بالمعاني وتعلقهم بالألفاظ ". 

وهنا يتضح لنا كيف أن المازني يفضّل القياس على الروايات القرآنية» مما يسوغ 
له بعد ذلك الحكم والطعن على بعض القَرّاء والقراءات» ولاشك في أن المبرد في ذلك 
شأنه شأن أستاذه, حين أنحى على بعض القرّاء باللائمة واتهمهم بالجهل» وحكم 
على بعض القراءات بالخطأ واللحن . 

ولاشك في أن قراءة الإدغام هنا قد قرأ بها نافع» وهو من قال عنه أهل 


. بتصرف‎ )١١7- 1١1/١١١ ينظر: الدر المصون‎ )١١ 
. 0۹۸ (؟) مواقف النحاة (ص:‎ 
. )5 541-17 ينظر: المنصف لابن جني على التصريف للمازني(؟/4-0‎ )۳( 


المدينة: (قراءة نافع سنة) 00 وقرأ كما أبو عمرو حك النحاة الأوائل الدين إلا 1 
تأثيرهم في بناء صرح النحو العربي وتاسسس دعائمه» وأعلم أهل زمانه بالعربية» 
فكيف يُرمى مثل هؤلاء بعدم الدراية ؟ . 


الخلاصة: 

أولاً: إن هذه القراءة متواترة» متلقاة عن النبي يليد بالسند الصحيح المتواتر» فلا 
يوحد ما يسوغ الطعن فيها بأي شكل من الأشكال . 

ثانياً: مكانة من نقلوا الإدغام في هذه القراءة وهم أبو عمرو ونافع بين القرّاء» 
وبين أهل زمانهم» فيكف يُرمى مثلهم بعدم الدراية» ويُتهمون باللحن والخطأ 

الثاً: إِنّ الاعتداد بالعارض من مذاهب العرب» وقراءة الإدغام قامت على 
الاعتداد بالعارض» فحسن الإدغام في اللام إذا عليها حركة معتد بما © 

رابعاً: قياسية المازنى والمبرد» وتفضيلهما للقياس على القراءات» جعلهما يهاجمان 
القرّاء ويتهمانهم بتعلّقهم بالألفاظ وحهلهم بالمعاني . 


. )54 ينظر: معرفة القراء الكبار (ص:‎ )١( 
. )۸۷/۱( ينظر: الكشف‎ )۲( 
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الفصل الخامس 
مطاعن اللغويين فى قراءة الإمام ابسن عامر رت )١١6‏ 
وفيه اثني عشر اا 
المبحث الأول: تحقيق الهمزتين من كلمتين مثل 8[ لاال ى البقرة: ل 
المبحث الثاني: ف نلوا أو CY‏ ° 
المبحث الثالث > ولا 2 رک كك سان فوم ف المائدة: ۲. 
المبحث الرابع: م فيه دنهم أَقْسَدِْ 506 
المبحث الخامس:لر وڪ دلت ون لكر يرح التتركرت َل 
وْكَددِهِمَ ُركََوُهُمْ #الأنعام: .١1/‏ 


المبحث السادس: 2 قَالُوا َة وَأَحَاهُ “4 الأعراف: .١١١‏ 


المبحث السابع: ۴ وَلايحسبنا ا لذبن مروا أ سَبَفوإِئهمْ لَابِعَجِرٌونَ 4 الأنفال: 
68. 


جد 


المبحث الثامن: مر وَقَالتْ هيت الت لكت #يوسف: ۳ 

المبحث التاسع: جز تلك نح الْمُؤّميت )4 الأنبياء: ۸۸. 

المبحث العاشر: ل وَيَظيُونَ با الظئونأ ل هتاک )هالأحزاب: ۰ ۱-۱ ۰١‏ ل اتا أله (5) وهال 
الأحزاب: ٦‏ - ۰۹۷ الیل 0 ربا الأحزاب: A= NY‏ 

المبحث الحادي عشر: كُنكيَكْونُ #حينما وردت . 

المبحث الثاني عشر: © يَدَعُودَربّهُ اعدو ومن #حينما وردت. 





مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
الفصل الخامس 
مطاعن اللغويين والنحويين في قراءة الإمام ابن عامر 


وافق 0 ابن عامر القرّاء السبعة في المطاعن التالية: 

1# إا اا نما وهم يالْعَدوَةَ الْقُصَوَئ الأنفال: ۲ 
0 3 هڏان اسلحران ]وطه: 1۳ . 

٥۷ #الزخرف:‎ E ااا‎ 

لته مكرما وَوَصَحَتَهَكْيُهَا #الأحقاف: ٠١‏ 


وانفرد بالمطاعن الآتية: 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث الأول 


7 € ر ر 
فال تعال: چ كما ءام نالسمهاء ألا 4 ا 


تأصيل القراءة : 
تتثيول الخو ف aS E‏ 
اء أَصَبْنا والسّماءٍ أو اكا فََوعَانِ قُلْ كايا وَكَالْوَاوٍ سُهَلاً 
ELE USL‏ 
وَعَنْ أَكْثَرٍ الْقُرَاءٍ يدل واوا وكُل بهنز الْكُلّ يَبْدَا مُمَصّلاً 
(ألسَمَهاء أل همزتان مختلفتان في الحركة من كلمتين» وللهمزتين المختلفتين من 
كلمتين خمس صور: 
الأولى: أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة نحو: © كفى إل 
الحجرات: 5. 
الثانية: أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة ولم يقع إلا 3 اا 
2 ها #المؤمنون: 44. 
الثالثة: أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة نحو کیا امن لھا الك چ 
البفرة: 37 
الرابعة: أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة نحو 8( هَوُلَاءِ أهَدَى *4 


النساء: ١ه.‏ 


الخامسة: أن تكن الأول رة وإلغافية مكسورة م سا ل 4 البقرة: 47 ١‏ 


وهناك نوع سادس لم يرد لفظه في القرآن وإنها ورد معناه في چ عَلَيّهِ عَلنَهأمَةٌ £ 
القصص: ۲۳ 

وَالْمَعْىىَ: وَحَدَ عَلَى الْمَاءِ َم 

وللقراء في (السفهاء ألا)» التسهيل في الثانية بإبداها واواً لأهل ما وهم نافع 
وابن كثير وأبو عمرو» والحجة فيها أنحم نحو إلى التخفيف لإزالة ثقل الهمز . 

وقرأ الباقون بالتحقيق على الأصل؛ لأنه لما حاز انفصال الأولى من الثانية» حاز 
انفراد كل منهما عن الأخحرى» فصار احتماعهما في الوصل كأنه عارض فجاز الجمع 
بينهما محققتين في الوصل؛ لأنه أحرى الوصل محرى الوقف”") 

الطّعن: 

طَعْن الكثير من أهل اللغة ولاسيما البصريون منهم كأبي علي الفارسي في 
وحه تحقيق الهمزتين في كلمة وفي كلمتين» فجاء عنه قوله في كتابه الحجّة :"وأما 
جمعهما وتحقيقهما من (أأنذرتهم) فهو أقبح من تحقيقهما من كلمتين منفصلتين من 
تو "قرا اسوك ورا أعفيبك لأن افم الأول تفل فول ماهو م الكل 
نفسها”"» وضعفه ابن جني في باب شواذ الحمز من كتاب الخصائص فقال: (ومن 
شواذ الهمز عندنا قراءة الكسائي أئمة بالتحقيق فيهماء فا همزتان لا تلتقيان في 
كلمة واحدة إلا أن تكونا عينين نحو: سأال وسأار وحأارء وأما التقاؤما على 
الق هن ان ع ةو لبس لقا وه للق قو قرا ا و 


- */5/1١( لمعرفة التفصيل في كيفية طرق الأداء عن القراء السبع في صور الهمزة . ينظر: النشر‎ )١( 
.)74/١( الإتحاف‎ ۰ 

(۲) ينظر: الحجة لابن خالويه :)59/١(‏ حجة القراءات لابن زنحله (1١/10),التيسير‏ (ص:۳۳)» 
الكشف (۷۰/۱)» النشر *85/١(‏ -۳۸۸) . 

(؟) الحجة للفارسي .)580/١(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
آلا", فهذا كله خائر عندنا على ضعف لكن التقاؤهما في كلمة واحدة غير عينين 
كن لا ھا شد ما غاد ی طا ونای 

وجه الطعن: 

إن الهمزة حرف ثقيل وبه كلفة في النطق» فإن تكررت كان ذلك أكثر وأعظم 
ثقلآ» وحاء عن سيبويه قوله: "ولأتما نبرة في الصدر تخرج باجتهاد» وهي أبعد الحروف 
مخرحاًء فنقل عليهم ذلك لأنه كالتهوع امد افليس فى كالم العرف أن ی 
همزتان فتحققا"7". 

دراسة الطعن: 

مدار الخلاف في وجه تحقيق الهمزتين من كلمتين هو ذات الخلاف الذي دار 
حول تحقيق ال حهمزتين من كلمة» وتم تفصيل ذلك في الفصل الثاني المبحث الأول» 
والمبحث الحادي عشر من مطاعن اللغويين والنحويين في قراءة الإمام نافع “. 


. )١ : 5/99 الخصائص‎ )١( 
الکتاب 48/50 ه-4غ ه).‎ )۲( 
. ينظر: (ص۷۷, ۱۳۹) من البحث‎ )۳( 
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المبحث الثانى 
َال تعال:# ولِن تلو أونعرضواً النساء: .\o‏ 


تأصيل القراءة: 
وَتلوُوا بِحَذْفٍ الْوَاوِ الأولى وَلِآمَهُ قَضُمٌ سُكُونًا نت فيه مُجْهَلاً 
اختلفُ القرّاء في إِسْقّاط الْوَاو وإثباتما وَضم اللام وإسكاتما من قؤله (وَإن 
تلووا)» فقرأ ان كثير وَنَافِع وَأبُو عَمْرو وَعَاصِم والكسائى (تلّووآ) بواوين الأولى 
مَضْمُومَة والثّانية سَاكنة مع سكون اللام» وهو من لوى يلوي» وهو من لي القاضي 
وإعراضه لأحد الخصمين على الآحر» أو من لي الشهادة وتحريفهاء أو من لي الغريم 
وهي المماطلة . 
وقرأ حمر وان عَامر (وَإِن تلُوا) بواو وَاجِدَة واللام مَضْمُومَة وهو من ولي يلي؛ 
لأن ولاية الشيء إقبال عليه» وهو حلاف الإعراض عنه» والمعنى إن تقبلوا أو تعرضوا 
فإ الله كان بما تعملون خبيراًء فيجازي المحسن المقبل بإحسانه» والمسيء المعرض 
بإعراضه. 
ويجوز أن يكون أصله (تلووا) فهمزت الواو الأولى لانضمامهاء ثم حففت الحمزة 
بإلقاء حركتها على اللام وحذفها فبقي (تلو)“ . 
الطعن : 


طعن ابن قتيبة وحن قراءة ابن عامر وحمزة فقال: " قرأ حى بن وثاب: (وإن 


)١(‏ ينظر: السبعة لابن مجاهد (ص: ۲۳۹)» حجة القراءات لابن زنحلة ,)١١5/١(‏ الموضح 
(ص:۲۷۲)» النشر »)٠١۲/۲(‏ الإتحاف )۲٤١/١(‏ . 
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تلوا أو تعرضوا) من الولاية. ولا وحه للولاية هاهناء إنما هي تلووا- بواوين- من 
لك في الشهادة وميلك إلى أحد الخصمين عن الآخر. قال الله كك: (يلون ألسنتهم 
بالكتاب) [آل عمران: ۷۸] واتبعه على هذه القراءة الأعمش وحمزة” 2 وتحامل 
الأحفش على القراءة ووصفها باللحن فقال: " وقال بعضهم وإِنْ تَلُوا1 فإن كانت 
لغة فهو لاجتماع الواوين» ولا أراها إلا لحناً إل على معنى "الولاية" وليس ل"الولايّة" 
معنى ھا عا (Dn‏ 

وجه الطعن : 

طعن التحاة في قراءة ابن عامر وحمزة لأنما تفيد معنى (الولاية)» والمقام عندهم 
واس عساولا 

دراسة الطّعن : 

للعلماء في توه قراءة الإمام حمزة وابن عامر ثلاثة أقوال: 


أولاً: قول الزحاج”" والفراء والفارسي” أنه من لَوَى يَلْوي كقراءة الجماعة 


ا 
ع 


و 
2 


إلا أنَّ الواو المضومة فُلِئَثْ همزة كقلبها فِرأَقَتْ) ثم تقلت حركة هذه ال همزة إلى 
الساكن قبلها وحذفت فصار (تلُون) ؛: 

ثانياً: قول النحاس”" أنه من لَوَى يَلُوي أيضاً. إلآ أن الضمة استُدْقِلث على 
الواو الأولى فنقلت إلى اللام الساكنة تخفيفاًء فالتقى ساكنان وهما الواوان» فحُذٍف 
الأول منهما. 


.)٤٤ تأويل مشكل القرآن (ص:‎ )١( 

(۲) معان القرآن للأحفش .)١158 /١(‏ 

(؟) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج (۱۱۸/۲). 
)٤(‏ ينظر: معان القرآن للفراء (۲۹۱/۱) . 

(ه) ينظر: الحجة للفارسي(۳۸۳/۲) . 

(5) ينظر: معاني القرآن (515/1) . 


ثالثاً: قول يُعْرَى لجماعة منهم الفارسي, أن هذه القراءة مأحوذة من الولاية 
معنى: وإِنْ وُلّستم إقامة الشهادة أو وشم الأمرّ فتعدلوا عنه» والأصل: (تَؤْليُوا) 
فحذفت الواؤ الأولى لوقوعها بين حرفي المضارعة وكسرة» فصار (ِثَلِيُوا) كتَعِدُوا وبابه» 
فاستثقلت الضمةٌ على الياء» فحذفت فالتقى ساكنان (الياء» وواو الضمير) فحذفت 
الياء وضّمت الواو المكسورة لأجل واو الضمير. 

وقد استحسن الفارسي قراءة ابن عامر وحمزة على معن الولاية في هذا الموضع؛ 
لأن ولاية الشيء إقبال عليه» وخحلاف الإعراض عنه» فالمعنى : إن تقبلوا أو تعرضوا 
فلا تلوا قت أله كات يما تَعَمَلوت حيرا 4 فيجازي المحسن المقبل بإحسانه» 
والمسيء المعرض بإعراضه وتركه الإقبال على ما يلزمه أن يقبل عليه . 

ولو قرأت (تلووا) لكان كالتكرير؛ لأن (اللّي) مثل الإعراض» ألا ترى أن قوله 
تعالى : لوا وسم ومهم يذو 4 المنافقون:5 ) إنما هو إعراض منهم وترك انقياد 
للحق» وقوله تعالى: ليا يأَلْسِّهِمَ 4 [ النساء: 57) إنما هو انحراف وأحذ فيما لا 
ينبغي أن يأخذوا فيه» فإن كان كذلك كان كالتكرير (تلووا)» بينما إذا قلنا (تلوا) 
فقد ذكرنا الإعراض وحلافه . 

ولعلنا نصل إلى أن هذا الطعن ليس بشيء؛ لأنحا قراءةٌ متواترة ومعناها صحيح, 
والقراءتان تتفقان في المعنى فلا عبرة بطعن الطاعن فيها مع تواترها وصحة معناها. 

ومن العجيب أن الطاعن على قراءة ابن عامر تعلق في تضعيفها بما هو تقوية 
اء فقد كان ابن عامر يقرأ القراءة ويقول: هي قراءة أهل الشام وفيها أن أهل 
الشام أجمعوا كلهم عليهاء ولم يخالفها أحد منهم, وحروف أهل الشام إنما يراد به 
الجمع الغفير من الصحابة والتابعين الذين سكنوا دمشق وأخذ عنهم ابن عامر 


.)١55 الإتحاف (ص:‎ »)١١۸ /5( ينظر: الحجة للفارسي (۳۸۳/۲)» الدر المصون‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


وا ل ا ا 6 ا 0 تو ماك )۳( م 1 
سفيان أنه وقرأ على واثلة بن الأسقع ٠‏ وفضالة بن عبيد ٠‏ وكلهم قرأ على النبي 
5 وما حلت دمشق قط من قيّم بقراءة الشاميين وإمام فيها'”". 


الخلاصة : 

أولاً: قراءة ابن عامر وحمزة قراءةٌ متواترةٌ ومعناها صحيح» وتتفق في معناها مع 
قراءة الباقين القراءتان فلا عبرة بطعن الطاعنين فيها. 

ثانياً: من طعن في قراءة ابن عامر فقد طعن في ضعفها بما هو تقوية لما؛ لأنه قد 
نقلها عن جمع غفير من الصحابة والتابعين الذين تلقوها بالسند الصحيح إلى النبي 

ثانياً: استحسن الفارسي معن الولاية في هذه الموضع» خلافاً لما جاء في طعن 
ابن قتيبة» وقد احتج له بحجة قوية تؤيد القراءة وتدعمها. 

ثالثاً: إِنّ القراءتين على الأصح متفقتان في المعنى» ولا يُنكر أن يتكرر لفظان 
لمعنى واحد, ولذلك نظائره الكثيرة في القرآن . 


)١(‏ وله بن الأسْمّع بن كَعْبٍ بن عَامِرٍ اللي أسلم سنة ٩‏ هء وله مسجد مشهور بدمشقء نوي وَائْلَهُ 
في سَنَة87ه) . ينظر: الطبقات الكبرى (۲۹۸/۷)» سير أعلام النبلاء (785/9) . 

(۲) فََالَةُ بن عُبيْدِ بن نَافِذٍ بن قيس الأَنْصَارِيُ صَاحِبْ رَسْوْلٍ الله يي - من أَهْلٍ بَيْعة الرَضْوَانٍ وقد 
عد قَضَالَةُ في بار القَرَاءِه وَقِيْلَ: أن ابْنَ عَامِرٍ تل عليه مَاتَ سَنَةَ “«هه. ينظر : سير أعلام النبلاء 
.)١١/9(‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)۲۸۳/١(‏ 

(۳) ينظر: جمال القراء (ص:7: 5). 


المبحث الثالث 


> كت 1 مداع ساح سيره 2 Paa‏ 27 ع 
قال تیا ولا رم 34 ان فوم و المائدة: ۲. 


تأصيل القراءة: 
دكن كع ان شونا كينا وفي گر أنَ صَدُوكمُ حَامِدٌ دلا 

قرأ ابن عام وشغية سكن 6 باسكان التوث الأول ووز أن يكون نذا أحد 
أمرين: 

أولاً: أن يكون مصدراً نحو: لويته ليان والمعنى لا يجرمنكم بغض قوم أن تعتدواء 
أي لا يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام الاعتداء . 

ثانياً: ويجوز أن يكون (شنغان) بسكون النون صفة» ومعناه مبغض قوم» وفعلان 
أكثر ما يأني للصفات . 

وقرأ الباقون بتحريك النون بالفتح» على أنه مصدر والمصدر يكثر على 
(فعلان). 

الطعن : 

أنكر أبو حاتم وأبو عبيد «شتئان» بإسكان النون لأنْ المصادر إنما تأي في مثل 
هذا متحركة (فَعَلان)”'"', ولم يستحسن النحاس قراءة الإسكان فقال: "ويقرأ شئئان 
بإسكان النون وليس بالحسن لأن المصادر لا تكاد تكون على فغلان"0". 


. )575 الموضح (ص:507)» إبراز المعاني (ص:‎ »)٠١٤/١( ينظر: الكشف‎ )١( 
؟).‎ 51 /١( ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
.)١5 4 /۲( ينظر: معاني القرآن للنحاس‎ )۳( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


وجه الطعن : 

أن (شتعان) عند الطاعنين من أهل اللغة مصدرء والمصادر لا تأي على 
(مَعلان) . 

دراسة الطّعن: 

لاشك في أن جمعاً غفيراً من أئمة اللغة والنحاة قد خالف الطاعنين رأيهم, 
وخاءء عن الرشدي قولة: زقال ابو بكر 0١7‏ وقد انكر هرا > الاسكان فق الدون- 
تح من البضرة يُعرف بأبي حاتم السّسحتان” مَعَه تَعَدٍ شيد وإقدامٌ على الطَّعْن في 
الشلف» قال فحكيْث ديك لأحمد بن يح فَمَالَ: هَذًا من ضيق عَطنه وقِلَّة 
معرفته “, وقد أجمع أكثر التحاة على أن (شئان) بالإسكان قد جاءت على أحد 
أمرين: 

الأول الأول أن يكنوة مدر عق ابض أو دة ودا لأن تايان 
بالفتح مصدر ما يدل على الحركة- كجولان- ولا يكون لفعل متعدٌء و(شتئان) 
متعدٌ إذ يقال: شنفته» ولا دلالة له على الحركة إل على بعد» و(فَعْلان) بالسكون 
في المصادر قليل نحو- لويته ليّانا- بمعنى مطلته» ومنه قول ال : 

وإن لام فِيْهِ ذُو الشنانِ وقَنَدَا 


نما هو تخفيف من «شنآن» الذي هو مصدر بسكون النون لأنه حذف الهمزة 


)١(‏ هو محمد بن القاسم أبو بكر ابن الأنباريّ النََحْويٌ اللغويّ العلامة. كان صدوقًا ديّنًا من أهل السنة. 
صنف في القراءات» والغريب والمشكلء والوقف» والابتداء, توفي سنة ۳۲۸ ه. ينظر: تاريخ بغداد 
(۲۹۷/۷)» سير أعلام النبلاء )۲۷٤/٠١(‏ . 

(۲) تاج العروس (۱/ 585). 

(؟) هو الأحوص الشاعر هو عبدالله بن محمد بن عبيدالله» ابن صاجب الي وله عاصم بن تَابتِ» 
توفي في آخحر خلافة يزيد بن عبدالملك (5١٠ه)‏ . ينظر: تاريخ دمشق (07/78), سير أعلام 
النبلاء .)٥۹۳/٤(‏ 


وألقى حركتها على الساكن» وهذا هو التخفيف القياسي. 

والثاني أن يكونا صفة لأنّ فَعْلان في الصفات كثير كسكران» وبالفتح ورد فيها 
قليل (كحمار قطوان عسر السير) و(تيس عدوان كثير العدو) ”". 

وحاء عن سيبويه قوله: إن كل ما كان من المصادر على فعلان بفتح العين لم 
يتعدٌ فعله إل أن يشذ شيء كالشنآن وإنما عدي شنئت من حيث كان أبغضت 
كما عدي الرفث ب (إلى) من حيث كان بمعنى الإفضاء ”' وهو من باب الحمل 
على النظير» وهذا يعني أن المصادر على وزن (مَعْلان) قد حاءت في اللسان العربي 
وإن كانت قليلة» فجاء في اللسان :لم يجئ من المصادر على (فعلان) بفتح فسكون 
إل (ليّان)”", وقال ابن الحاحب: وأما فعلان فنادر نحو لوى ليّاناً, وقد ذكره أبو زيد 
بكسر اللام» وحاء شنآن وقرئ في التنزيل بحما ', وحاء في القاموس (الزيدان) بمعنى 
الزيادة, فعلى هذا تكون فعلان حاءت مصدراً نادراً في ثلاثة معان: (ليّان» وشنئان» 
والزيدان) . 

وقد أشار الفارسي إلى خحطأ من لحن القراءة بالإسكان» وأنّ كلا القراءتين بمعنى 
واحد» وإنٌ احتلف اللفظان . 

وذكر الزبيدي أن الأجمع للقراءة أن يقال إن (شتآن) مصدرء و(شنآن) لغة فيه 
غلن المع 


)١(‏ ينظر: معان القراءات للأزهري »)٠۲١ /١(‏ حجة القراءات لابن زنحله (ص: »)۲۲١‏ روح المعاني 
0579/5 . 

(۲) ينظر: الكتاب في باب فعلان ومصدره وفعله )۲۱/٤(‏ . 

8 يتغل لسانت الت 1 : 

. )٠١۹/۱( ينظر: شرح الشافية‎ )٤( 

(5) ينظر: الحجة (507/1) . 

(1) ينظر: تاج العروس )517/١1(‏ . 


ولعل الحديث عن شذوذ الإسكان في النون في (شتئان) لا يقتصر فقط على 
وحه الإسكان» فقد حاء في الصحاح أن شنآن بالتحريك والتسكين قد قُرِئْ بمما في 
التنزيل وهما مصدران شادّان» فالتحريك شاذ في المعنى؛ لأن مَعَلان نما هو من بناء ما 
كان معناه الحركة والاضطراب: كالضرَبّان وَالحَمَمَانَء والتسكين شاد في اللفظ لأنه لم 
ی الا حا 

وقد رد على ذلك ابن السراج في الأصول فقال :" اعلم أنه رما شد ا 
بابه فينبغي أن تعلم أنّ القياس إذا اطَّرّد في جميع الباب لم يكن بالحرف الذي يشذ 
منه. 

وهذا مستعمل في جميع العلوم ولو اعثرض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر 
الصناعات والعلوم» فمتى معت حَرْفاً خالفاً لا شلك في خلافه هذه الأصول فاعلم 
أنه شذ» فإن كان مع ممن تُرْضَى عربيته فلا بد من أن يكون قد حاول به مذهباًء أو 
نحا به وجهاً من الوجوه". 

وهذا يعني أن الشاذ القليل في العربية متى ما وحد له قياس مطرد» أو مهمع ممن له 
علم بالعربية ووحوه إعرابما وقد نحا به إلى مذهب مستقيم في العربية» فهو يخرج بذلك 
من حيّز الشذوذ» ونعلم أن القاعدة في ذلك أن القراءات لا تقوم على الأفشى في 
اللغة» والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر» والأصح في النقل» ولعل ذلك ما 
أشار إليه الشاطبي حين ذكر رمزاً قراءة الإسكان في أول عبارة: (صحا كلاهما)» 
إشارة منه بهذا اللفظ إلى صحة الإسكان والفتح؛ أي: صخت القراءة مما في هذه 
لکل 


(۱) ينظر: الصحاح /١(‏ ۷) المزهر في علوم اللغة وأنواعها .)١85 /١(‏ 
(۲) الأصول في النحو .)57/١(‏ 


(۳) ينظر: إبراز المعاني (ص: 4755). 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 

الخلاصة: 

أولاً: في طعن أبي حاتم وأبي عبيد دلالة على أن (شتئان) مسكن العين مصدرء 
وقد اتضح أن أكثر التحاة قد خالفوهم الرأي واتفقوا على أنما تأتي على أمرين 
كلاهما مذهب مستقيم ف العربية: المصدر وإن م يكثرء والصفة . 

ثانياً: الأصل الثابت: أن القراءات لا تقوم على الأفشى في اللغة» والأقيس في 
العربية» بل على الأثبت في الأثر» والأصح في النقل» ولاشك في أن هذه القراءة هي 
قراءة ثابتة ومتواترة وصحيحة النقل . 

الثاً: من رأى بأنٌّ الإسكان في النون هو من باب القليل الشاذ فإِنٌّ القاعدة 
تقول: إذا شد شيء من بابه» فإِنّ القياس إذا اطَّرّد في جميع الباب لم يكن بالحرف 
الذي يشذ منه» وقراءة الإسكان قد شاعت واطردت فهي خارحة عن حيّز الشذوذ 


وال 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث الرابع 


ال تعال:# بهد ا نهم افده الأنعام: 1 


تأصيل القراءة: 
وَسَكَنْ شفاءَ وَاقْتَدِمُْ حَذْفُ هائه ‏ شقاءَ وَبِالئّمْرِيِك بِالْكَمْرٍ كْقَلاً 
وَمُدَ بخُلْفٍِ مَاجَ وَالْكُل وَاقفْ بِإِسْكانِهِ مَذْكُو عَبِيرَا وَمَنْدَلآً 


قرأ حمزة والكسائي ,فده ) بإسقاط الماء في الوصل دون الوقف» وهذا هو 
القياس والأصل؛ لأنه صيغة أمر من (اقتدي يقتدي) فالقياس يقتضي ألا يدحل فيه 
هاء حال الوصل» أما في حال الوقف فمن العرب من يُلحق الكلمة هاء لبيان الحركة 
التي في آخرهاء فتقف على الهاء ساكنة» وتسمّى هذه الماء كماء السكت أو هاء 
الوقف أو هاء الاستراحة أو هاء بيان الحركة, وهي في آخر الكلمة بمنزلة ألف الوصل 
في أول الكلمة التي لا تكون في حال الابتداء والوقف على ما قبله» فكذلك هاء 
السكت هذه إنما تنبت في حال الوقف والانقطاع» وكلاهما (ألف الوصلء وهاء 
السكت) لا يثبتان في حال الوقف» وهي على مذهب البصريين كألف (أنا) التي 
تُحذف في الوصلء وتثبت في الوقف لبيان حركة النون . 

وقرأ الباقون بإثبات الماء في الحالين وصلاً ووقفاً؛ لأنه في حال الوقف كما 
ذكرنا أن من العرب من يُلحق الكلمة هاء لبيان الحركة التي في آخرهاء فتقف على 
الحاء ساكنة» وأما في حال الوصل فإتحم اثبتوا الماء وكان القياس ألا يُنبتوها؛ لأهم 
أحروا الوصل بحرى الوقض» فقرأوا بالماء على نية الوقف» لا على نية الإدراج 
إتباعاً لثباتها في ا خط وإنما ثبتت في الخط ليُعلم أنَّ الوقف بالحاء» لعلا تنبت في 
الوصل. 


وأما في قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر بكسر الماء وإشباعهاء فلأنه جعل الماء 

كناية عن المصدرء ولم يجعلها هاء السكت التي تلحق للوقف» وحسّن إضمار المصدر 
لذكر الفعل الدال عليه» والتقدير: (فبهداهم اقتد الاقتداء)7"©) 

الطّعن: 

طعن ابن مجاهد في قراءة ابن عامر فقال: " وَقَرَاً ان عَامر / فبهدهم اقتده قل / 
بكسْر الدّال ويشم اء الكسر من غير بُلُوعْ يَاء وَهَذَّا غلط لان هَذِه اء اء 
وقف لا تعرب في حال من الْأَحْوَال وما تدحل لتبين با حركة ما قبلهًا" ”", وكذلك 
طعن النحاس في القراءة ووصفها باللحن فقال: " وقرأ عبد الله بن عامر (مَبِهُداهُمُ 
اقْنَدِهْي قن لا أَُسَْلكٌمْ عَلَيْهِ اجر وهذا لحن لأنّ الماء لبيان الحركة في الوقف وليست 
كماء إضمار ولا بعدها واو ولا ياء أيضاء ولا يجوز (فَبِمُداهُمُ اقْتَدِهُ قل لا أَُسْمَلَكُمْ 
عَلَيْهِ أخرا)» ومن احتنب اللحن واتبع السواد قرأ (َِهُداهُمُ افده فل لا أُسْتَلَكُمْ) 
فوقف ولم يصل؛ لأنه إن وصل بالماء لحن؛ وإن حذفها حالف السواد'', وجاء عن 
افق الو فو فاا ما من کسر هذه اء في الْوَصْل فقد وهم لِأَنَهَا عا جيءَ با 
ق لوقف ليياق بيدا لسك NS OR‏ 0 

وجه الطعن: 

إن المماء لدى الطاعنين في القراءة هي هاء السكت» لا تثبت قي حال الوصل» 
ويجب الوقف عليها ساكنة . 


. )3١37 الموضح (ص:‎ »)٤۳۹/۱( الكشف‎ »)٠١5 ينظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)557 السبعة (ص:‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس (۲/ ١؟).‏ 

.)١ 55 الحجة لابن حلويه (ص:‎ )٤( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


دراسة الطّعن: 

من المعلوم أن القرّاء والنحويين يستحبون القطع على كل هاء سكت في كتاب 
لله ك نحو قوله تعالى: ل لم يتسنه] و ماله و [سلطانيه) و ما هيه] وشبهه؛ 
لأن الهاء في ذلك إنما حيء بها لمعنى الوقف وقاية للفتحة التي قبلهاء ولولا ذلك لم 
يحتج إليهاء ولا حيء بما. وإذ كان ذلك كذلك لزم القطع عليها في كل مكان. وأما 
من وصلها من القراء فإنما هو واصل بنية واقف”“. 

واللحاء في اقتده هي هاء السكت فحَدّقُها في الوصل (شفاء) كما وصفها 
الشاطبي ومن أثبتها في الوصل أجراه محرى الوقف» واتبع الرسم ”". 

وقد ذكر النحاة الذين احتجوا للقراءة بأنٌ الهاء المثبتة في الوصل في قراءة ابن 
عامر إنما هي هَاء الْإضْمَار وأضمر بعدها المصدر . 

ولعل الفارسي من أبرز من فصل في هذه المسألة ووحه لما دفاعاً عن القراءة 
فقال: " وقراءة ابن عامر بكسر الدال وإشمام الهاء الكسرة من غير بلوغ الياء» ليس 
بغلط» ووحهها: أن تجعل الهاء كناية عن المصدر لا التي تلحق الوقف» وحَسٌّن 
إضماره لذكر الفعل الدال عليه؛ ومنه قول الشاعر ©): 
هذا سُرقةٌ للققرآنِ يَدْرُْهُ وار عند الرشَا إن يلها يب 

وكذلك حسّن هذا الوحه الأزهري فقال: "قرأ ابن عامر وحده (ِقَبِهُدَاهُمُ 
افْتَدِهِي) محرورةً بياء في اللفظ» جعلها اسما ولم يجعلها هاء السكت. لأنما لو كانت 


.)5/ ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص:‎ )١( 

(۲) (واقتده حذف هائه شفاء). 

(۳) ينظر: إبراز المعاني (ص: .)55٠‏ 

)٤(‏ البيت من شواهد سيبويه ولم ينسبه لأحد . ينظر: الكتاب (1۷/۳)» همع الحوامع(457/7), مغني 
اللبيب (۲۸۸/۱) . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
عنده هاء السكت ما جرّهاء والمعنى: فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدٍ اقتداء» وهو مذهب حسن في 
اللغة"“, ووافقه في ذلك جع غفير منهم ابن زنحله , ومكي بن أبي طالب . 

والذي يظهر أن ابن محاهد ومن طعن في القراءة قد اعتبر إثبات الماء بالإشام 
أو عدمه لا يجوز في سعة الكلام» ونما هو حائرٌ في الضرورة الشعرية» والصحيح أن 
إثبات الحاء: هو مراعاة خط المصحت»: والذي يعتبر أخد أركان. القراوة المقبولة؛ وهو 
أقوى ما ذهب إليه الطاعنين على القراءة من تشبيهها بالقواي''". 

ويتضح ما سبق أن اللغة العربية من اللغات التي تعتمد على الإعراب في تحديد 
المعنى» ولا كانت حركة الإعراب محلها الحرف الأخير من الكلمة» فقد سلكت العربية 
تجاه الوقف طرقاً عدّة للحفاظ على هذه العلامة - حرصاً على وضوح المعنى - 
تتمثّل في: الوقف بالسكون» والوقف بالروم» والوقف بالإشام والوقف بالتضعيف» 
والوقف بنقل حركة الحرف الأخير إلى ما قبله» ولكل طريقة تفصيلٌ موضعه كتب 
النحو' “'» فالإشمام أو الاحتلاس في قراءة ابن عامر هو وحه من وجوه الحفاظ على 
العلامة الإعرابية» والذي يظهر به وضوح المعنى . 


الخلاصة: 

أولاً: طَعْنُ ابن بجاهد ومن معه في القراءة هو طعن في وجهها الإعرابي» فهي 
لديهم هاء السكت التي لا يجب إثباتما وصلاً وجب الوقف عليها ساكنة كما هو 
القياس» وقد رد عليهم ذلك من احتج للقراءة من النحاة . 


.)717١ /١( ينظر: معان القراءات للأزهري‎ )١( 

(۲) ينظر: حجة القراءات (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) ينظر: مشكل إعراب القرآن لمكي .)۲٠٠١ /١(‏ 

. )3١”:ص( ينظر: الوقف والابتداء بين النحاة والقراء‎ )٤( 

(5) ينظر: أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية (ص: 55 .)١‏ 


ثانياً: قراءة ابن عامر ثابتة بوحه من القياس إل أن ابن مجاهمد ١‏ يعتبره وتركه 
لقلته» إلا أن 


_«ه 


الكثير من التحاة احتجوا لقراءة ابن عامر بجانب القياس بوحه صحيح 
في العربية» أن الهاء المثبتة ف الوصل 8 هي هَاءِ لضْمَار و حَسّنَ إضمار ا 
يعلهاء ولیست غاء السيكث . 


ثالثاً: إن الله تعالى قد رفع عن القرآن اسم الشعر فقال سبحانه: # وَمَاهْوَيقَولٍ 
ر م كرمج 


سشاعرقليلامَا ومون الحاقة: ١‏ عليه فجدير بنا عدم حمل القرآن وقراءاته على 


یں 


رابعاً: إن الإشمام والاحتلاس ليسا من الأوحه الضعيفة التي يُطعن في أدائهاء بل 
هي من الطرق التي سلكتها العربية للحفاظ على العلامة الإعرابية وله أمثلته الشائعة 
في كتب اللغة . 

رابعاً: إن إثبات الماء هو من إجراء الوصل بحرى الوقف وهو جائز في سعة 
الكلام وليس مقصوراً على الضرورة الشعرية» وليس ادل على جوازه في سعة الكلام 
من وروده في قراءات القرآن الكر»”"©» وني ذلك يقول الفارسي: "فإذا ساغ ما ذكرنا 
في هذه القراءة من التأويل لم يسغ لقائل أن يقول: إِنَّه لحن"”7". 


.)٠٠٠١( ينظر: الوقف والابتداء بين النحاة والقراء‎ )١١ 
.)٠٠٠:ص( ينظر: المصدر السابق‎ )۲( 
ينظر: الحجة للفارسي 5/59 ا‎ )۳( 


المبحث الخامس 
1 بزلل ٣ک‏ ا 
قال تَعَال: 9 وكذلاكت ےکر فر ادش عكر 
قَعَلَ اوک دهم مُركَاوْهُمَ لِيُرَدُوهُمَ #الأنعام: .٠۳۷‏ 
تأصيل القراءة: 
وَين في ضّمٌ وَكَسْرٍ وَرَفْعْ قث ل أوؤلآدهم بالنتضب شَاميُهُمْ قلا 
وَيخْفَضُ عنۀ الرّفع في شَرَكَاوُهُمْ وفي مُصْحَفٍ الشامين بالياء مُثلاً 
وَمَفغولة بَيْنَ المُضَافَيْنِ فصل وَل يلف غيْرُ الظزفٍ في الشّغرٍ فيصلا 
iC‏ 4 در ال ْم 2 9 لم ۶ 1 2 ل َنم من ليه : الت ٍ إلا 9 3 ل 
وَمَع رَسنْمه زج الْقَنُوصَ أبي مرا ده الامش النَخويٌ اشد مُجْملا 
فَقََا ان عَامر وَحده بضم الزاي وكسر الياء (زُيّن)» ورفع لام (قتل)» ونصب 
دال (أولادهم) وحفض رفع همزة (شركائهم)» ووحه ذلك أن (زين) فعل ماض مبني 
للمفعول, و(قتل) نائب الفاعل» و(أولادهم) بالنصب مفعول المصدر وهو (قتل)» 
و(قتل) مضاف و(شركائهم) مضاف إليه» وفصل مفعول المصدر وهو (أولادهم) بين 
المضاف والمضاف إليه» تفديره: زین هم قتل شركائهم أولادهم. 
قرا الَْاقُونَ بنصب الزاي والياء (يَيّن) ونصب لام (قتل) وحفض دال 
(أولادهم)» ورفع همزة (شركاؤّهم)؛ ووحهه أن الشركاء على هذا فاعل (زين) و (قتل 
أولادهم) منصوب بأنه مفعول (زين) والتقدير: زين لكثير من المشركين شركاؤهم قتل 
أولادهم, فأخر الفاعل وقدم الول 8 


)٤١١ الوافي (ص:‎ »)۲۷٤/١( الإتحاف‎ ».)551١ ينظر: إبراز المعاني (ص:‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


ر 


الطعن: 

طعن الكثير من التحاة وأئمة اللغة وحاصة البصريين منهم» وكذلك بعض أهل 
القراءات في قراءة الإمام ابن عامر وعلى رأسهم الزخشري حيث قال: " وأما قراءة 
ابن عامر: قتل أولادهم شركائهم برفع القتل ونصب الأولاد وجرٌ الشركاء على إضافة 
القتل إلى الشركاء» والفصل بينهما بغير الظرف» فشيء لو كان في مكان الضرورات 
وهو الشعر» لكان سمجاً مردوداً كما سمج ورد. 

(نِجّ القلوص أبى مزاده) 

فكيف به في الكلام المنشور» فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته. 
والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء. ولو قرا 
بحر الأولاد والشركاء- لأنّ الأولاد شركاؤهم في أموالهم- لوحد في ذلك مندوحة عن 
اا 

ولّن النحاس القراءة فقال: "فأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل 
الشام فلا يجوز في كلام ولا شعرء وإِنما أحاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف 
إليه في الشعر بالظرف لأنه لا يفصل فأما بالأسماء غير الطظروف 
فلحن”'", وضعّفها مكي”" وابن عطية فقال: "وهذه قراءة ضعيفة في استعمال 


العرب”'', وقبّح الفارسي”" وابن أبي مرم القراءة لقلة استعمالحا', وقال أبو 


.)7١ /۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس (؟/ ۳۳). 
(۳) ينظر: الكشف .)554/١(‏ 

.) 59 /۲( المحرر الوحیز‎ )٤( 

(5) ينظر: الحجة .)٠٤۸/۲(‏ 

(5) ينظر: الموضح (ص: /71). 


عبيد: ولا أحب هذه القراءة؛ لما فيها من الاستكراه”'', وتكلم في هذه القراءة ابن 
جرير الطبري فقال: " وقرأ ذلك بعض قرأة أهل الشام: 'وَكَذَلِكَ رُيِّنَ" بضم الزاي 
'لكيير مِن المشرِكِينَ قن" بالرفع 'أَوْلادَهُمْ' بالنصب "شرگائهة" بالخفض بمعنى: 
وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قت شركائهم أولادهم» ففرّقوا بين الخافض والمخفوض 
بما عمل فيه من الاسم. وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح. وقد روي عن بعض 
أهل الحجاز بيت من الشعر يويد قراءة من قرأ بما ذكرت من قرأة آهل الشام» رأيث 
رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه» وذلك قول قائلهم: 
وة ا +2 ا وآ دو 

والقراءة التي لا أستجيز غيرها: (وَكَذَلِكَ رين لِکيِير مِنَ الْمُسْركِينَ قَْلَ أَولادِجِمْ 
شَرَكَاْهُمْ)» بفتح الزاي من "زين" ونصب "القتل" بوقوع "زين" عليه» وخفض 
"أولادهم" بإضافة "القتل" إليهم» ورفع "الشركاء" بفعلهم؛ لأنمم هم الذين زوا 
للمشركين قتلّ أولادهم» على ما ذكرث من التأويل. 

وإغما قلت: "لا أستجيز القراءة بغيرها"» لإجماع الحجّة من القرأة عليه وأ 
تأويل أهل التأويل بذلك ورد» ففي ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من 
Wd‏ 

وجه الطعن: 

لما في قراءة ابن عامر من الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وهذا لا 
يصح لأنّ المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد؛ فلا يجوز أن يفصل بينهماء إلا 
إن كان الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف» ويكون ذلك في الشعر خاصة, 





.)471 إبراز المعابي (ص:‎ )١( 
. )۱۳۸ /۱۲( جامع البيان‎ )۲( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


ولا يكون في الكلام المنثور, فكيف به في كلام الله تعالى المعجز بنظمه . 

دراسة الطّعن: 

إن التحاة الذين أنكروا هذه القراءة كما تقدم كانوا على فريقين: 

الأول: فريق أنكرها لمخالفتها القياس وفصيح الكلام . 

الثاي: فريق أنكرها وجمّل القارئ باو وهو ابن عامر» ونسبة للجهل . 

ولاشك في أن كلا الفريقين قد أتى بما يلام عليه لإنكاره قراءة متواترة» وإ 
كان الإمام الشاطبي قي نظمه حين قال (فلا تلم من ميلمي النحو إلا مجهلا) قد 
ألقى بأكبر الملامة على من طعن في شخص الإمام ابن عامر ونسبه للجهل؛ لأنه 
تعذى طوره بط فق إماء من أثقة السلمين» جعت الأئة على خلال فور وكمال 
ضبطه”'"', ولو تأمّلنا لوحدنا أنّ من أهم الطاعنين الذين تجدر الإشارة إليهم هو 
الإمام الطبري» ولعل موقفه من بعض القراءات مُنتقد من بعض آهل التحقيق» وهو 
الذي كان لكتابه الأولوية في التفسير زماناً وفناً وقد كان عارفاً بالقراءات» وبصيراً 
بالمعاني, وقيل في وصفه بالطعن» يقول السخاوي: قال لي أبو القاسم 
الشاطي» إياك وطعن ابن جرير على ابن عامر» وقال ابن الجزري عن طعن ابن 
جرير» وهو أول من نعلمه أنكر هذه القراءة المتواترة» وغيرها من القراءات 
الصحيحة» ثم قال: " وركب هذا المحظور ابن جرير» وقد عد ذلك من سقطات 
ابن حرير"", ولو نظرنا في طعنه لوحدنا أن الطبري حين طعن» في القراءات؛ 
ارتكز على قواعد اللغة» فيرفض أو يرجح وفق قواعد اللغة أحياناً كثيرة» أو وفق ما 
يتراءى له من المعنى» فمتى خالفت القراءة قواعد اللغة أو خالفت المعنى الراحح لديه 


.)4 17 إبراز المعاني (ص:‎ )١( 
. )5515/5( النشر‎ )۲( 


ولا في عصره وعصر ابن مجحاهد» فقد كانت القراءة تقوم على الاستفاضة والشهرة» 
وقد تكون بعض القراءات حروفاً مفردة» وكان الحكم بقبولما يكون فيما احتاره وأقرءوا 
به العامة وانتشر”» فمن الجائز أن لا يصل إليه شهرتما إلى درحة القبول لماء فكان 
جه غنهرا فل "أن كر و فر كينا أن ابن وير ضاعب عار فى القراءة 
وما عليه أهل القراءات أن صاحب الاختيار يأحذ في اختياره قراءة على أخرى 
بحسب منهجه الذي اعتمده في الاختيار, ولعل رده لبعض القراءات وإ قام على 
منهج علمي معتمد لديه» إلا أنه غير صحيح في ما وصل إليه من نتائج . 

أما الرد على الطاعنين من النّْحاة عموماً في هذه القراءة فيكون من ثلاثة 
أوجه: 

الأول: في تواتر القراءة و المنافحة عن شخص الإمام ابن عامر وفي ذلك يقول 
أبو حيان دفاعاً عن القراءة وعن الإمام ابن عامر: 'وَبَعْضُ النََحُوِيينَ أَحَارّهَا وَهُوَ 
الصّحِيحٌ لِوْجُودِهَا في هَن الْقِرَاءَةٍ المُمَوَاتِرَِ الْمَنْسُوبَةِ إل الْعَرِيّ الصّريح الْمَخْضٍ 
ان عَامِرٍ الْآحِدٍ الْقُرآنِ عَنْ عُنْمَاكَ بن عَنَّانَ قبل أَنْ يَظْهَرَ اللّحْنُ في لِسَانٍِ الْعَرَبِء 
وَلِوُْحُودِهَا أَيْضًا في لِسَانٍ الْعَرَبٍ في عِدَةٍ أَبْئَاتٍ”", ثم يذكر أنه لا يُنتفت إلى 
طعن الفارسي وابن عطية في القراءة ويرد على الزخشري طعنه بقوله: "وَأَعْجَبُ 
كا راكاد انود CE‏ فويس الها ولد 
TE RE‏ لِتَفْلٍ کاب الله شَبْقًا وَعَرْبَاء وَقَدٍ اعْتَمَدَ 
الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَفْلِهِمْ لِضَبْطِهِمْ وَمَعْرقتِهِمْ وَدِيَائتِهِمْ "”", وقد شنع على الزخشري 


. مقالة الكترونية للدكتور مساعد الطيار بعنوان (هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردّها)‎ )١( 
.)٠١١ /٤( ينظر: البحر الحيط‎ )۲( 
.)٠١٥۸ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 


غير واحد من الأئمة» ولعل عذره في ذلك جهله بعلمي القراءة والأصول, فقد 
تخيّل أن القراء أئمة الوحوه السبعة احتار كل منهم حرفاً قرأ به اجتهاداً لا نقلاً 
وسماعاً كما ذهب إليه بعض الجهلة» فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه وأحذ 
يبين منشأ غلطه» وهذا غلط صريح يخشى منه الكفر والعياذ بالله تعالى» فإِنٌ 
القراءات السبعة متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد يلي فتغايط 
شيء منها في معنى تغليط رسول الله 4 بل تغليط الله كك نعوذ بالله سبحانه من 
ذلك" وابن عامر من أعلى القراء السبعة سنداً وأقدمهم هجرة: أنّا علو سنده 
فإنه قرأ على أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وفضالة بن عبيد ومعاوية بن أبي سفيان» 
ونقل حى الذماري أنه قرأ على عثمان نفسه» وأمّا قِدَمُ هجرته فإنه ولد في حياة 
رسول الله ئي , وقد اتضح معنا في أكثر من موضع أن القراءة المتواترة قد تأت 
على الفصيح دون الأفصح من اللغة» وقد يكون الوحه الإعرابي لما أقل شهرة من 
الوحه الإعرابي لما أجمع عليه من القراءات وأنّ ذلك لا ينفي تواترها وصحة 
سندها, قال أبو الفتح في مقدمة كتابه المحتسب في معرض حديثه عن القراءات 
ومنهجه في الاستشهاد بما: وأكثر ما فيه - أي من القراءات - أن يكون غيره من 
امجتمع عندهم عليه أقوى منه إعرابًا وأهمض قياسًا؛ إذ هما جميعًا مرويان مسندان إلى 
السلف -#- فإن كان هذا قادحًا فيه» ومانعًا من الأحذ به؛ فليكونن ما ضعف 
إعرابه نما قرأ بعض السبعة به”", ومثّل لذلك بقراءة الإمام ابن عامر في هذا 
الموضع. 

وهذا يعنى أن من القراءات السبعة من كان أقل قياساً وأقل شهرة في الإعراب 


1 


.)۲۷۷ /٤( ينظر: روح المعاني‎ )١( 
.)١57 /5( ينظر: الدر المصون‎ )۲( 
رة اضيب ام‎ 


ما هو مجمع عليه من القراءات الأحرى» ولكن ذلك لا يتعارض مع صحة سندها 
أو تواترهاء ولا يكون قادحاً فيهاء أو مانعاً من القراءة أو الاستشهاد بماء وقال 
الكرماني: "قراءة ابن عامر وإن ضَعْمَتْ في العربية للإحالة بين المضاف والمضاف 
إليه فقويّةٌ في الرواية عالية". 

1 الوحه النحوي للقراءة والاحتجاج لماء وأهم ما يرد في هذا الأمر أن 
النّحاة قد اعتبروا البيت الذي انشده الأحفش واستدل به على هذه القراءة» شاذاً 
في العربية» وقد ذكر الفراء بعد إنشاده لهذا البيت أنْ نحاة أهل المدينة يُتشدون هذا 
البيت بنصب (القلوص)» والصواب أن يكون (القلوص) بالخفض» أي الصواب من 
حيث الرواية ليكون موافقاً للقياس» إلا أن هذا البيت لم يُروَ إلا بالنصب في 
(القلوص)» قال أبو الفتح: فصل بينهما بالمفعول به هذا مع قدرته على أن يقول: 
(زج القلوصٍ أبو مزادة) بالجر, بمعنى أنه كان ينبغي أن يضيف المصدر إلى مفعوله 
فيبقى الفاعل مرفوعاً على أصله»ء ألا ارک ده او ا ن ترکھا 
لا 7 1 الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول7". 

لأ أن ذلك لا يدل على شذوذ الشاهد الشعري؛ لأنه قد يكون من القليل 
الذي 0 إلينا من نظائره في العربية» وفي ذلك يقول أبو الفتح في الخصائص: إذا 
اتفق شيء من ذلك: E‏ وفيما حاء به: فإن كان فصيحاً وكان ما 
حاء به يقبله القياس ف 0 
قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها, وحاء عن عمر بن الخطاب ذه: "كان الشعر 
عِلْم قوم ۾ يكن لهم علج أصحٌ منه» فجاء e‏ بالجهاد 
وعَرْوِ فارس والروم وت عن الشعر وروايته» فلمًا كثر الإسلام وحاءت الفتوح 


.)١57 /5( ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.)50//7( ينظر: الخصائص‎ )۲( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


واطمأنّت العرب في الأمصار راحعوا رواية الشعر فلم يَؤُولوا إلى ديوانٍ مُدَونٍ ولا إلى 
كتاب مكتوبء والِقُوا ذلك وقد هلك مَنْ هلك من العرب بالموت والقتل فحفظوا 
أقكَ ذلك وذهب عنهم كثيرة, وحاء عن أبي عمرو بن العلاء: قال: "ما انتهى إل 
كا قالت الب اقل ولو جاءكم وافراً لجاءكم علمٌ وشعر كثير"”2. 
ويعني ذلك أن الشاهد الشعري قد لا يكون شاذاً في العربية» إل أنه من القليل 
الذي وصل إلينا من العربية» إلا أنه برغم ذلك فقد تقلت بعض الشواهد الشعرية 
المشابحة هذا البيت وذكرت في أكثر من مصدر من مصادر اللغة ومنها ما أنشده 
الطرماح”") : 
يَف بوزي الراقع لم تيع بواديه من قرع القسي الكنايِنٍ 
وقول عَلَقّمَةَ بْنِ عَبْدَةٌ: 


9 
2 


وو فقا متيال ححا E‏ ا 


ونقل مثله في كلام العرب» جاء في البحر: SEE‏ يق 
الْمْضَافِ وَالْمْضَافٍ إِليْهِ با فة في قول بَعْضٍ الْعَرَبِ هُوَ عُلَامُ إن شاء الله ايك 
َالْمَصَ بِالْمُفْرَدِ أَسْهَه ", وقال أبو بكر ابن الأنباري: إذا كانت العرب قد 


.)١5177 /5( ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) هو الطرماح بن حكيم بن الحكم» من طيّئ: شاعر إسلامي فحل» كان يعتنق مذهب الشراة 
وهي نحلة من نحل الخوارج. ينظر: الأعلام للزركلي )۲٠٠/۳(‏ . والبيت في ديوانه (ص: »)١55‏ 
الخصائص )٤۰۸/۲(‏ . 

(۳) هو علقمة بن عَبدة بن ناشرة بن قيس» من بني تميم» شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» كان معاصراً 
لامرئ القيس وله معه مساحلات . ينظر ترجمته: معجم الشعراء العرب (ص: 1775). الأعلام 
للزركلي .)۲٤۷/٤(‏ وذكر البيت في ديوانه (ص: )١1559‏ . 

.)٠١۸ /٤( البحر الحيط‎ )٤( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


قَصَّلَتْ بين المتضايفين بالجملة في قولهم: «هو غلامٌ إن شاء الله أحعيك» يريدون: 
هو غلام أحيك فأن يُفْصّل بالمفرد أسهل ". ونقل ما حكاه الكسائي عن بعض 
العرب (هذا غلام والله زيد) وما سمعه أبو عبيدة عن العرب قولهم: (إِنَّ الشاةً لتجترٌ 
فتسمع صوت والله رتما)» أي: صوت رها والله» ففصل بالقسم وهو في قوة 
ا 

وحاءت له نظائر في القرآن الكريم من اليجمع عليه» كقوله تعالى: #[ ولوک 
ار ی کک سک ر مه کک ر ر 
كلمة ولؤلا كمه ريك لكان لزاما وأجلمسمى طه: 8 أنن: ولوا كلمنة سفت 


وأحل مسمّى » لكان العذاب لزاماً. 


النساء: 8 » أراد: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً» ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته» لاتبعتم الشيطان 0 

وحاء نظيره في الحديث الشريف عنه وَلِمٌ: «هل أنتم تاركو لي صاحبي»”", أي 
تاركوا صاحبي لي . 

وذكر الرازي أن السَبَبْ في تَقْيع الْمَمْعُولٍ ُو إِنَّهُمْ يُقَدّمُونَ الأهَمٌ وَالْذِي هُمْ 
بشأنه اغى وَمَوْضِعُ النَعَجْبٍ هَاهُنَا إِقَدَامُهُمْ عَلَى قَثْلٍ َولَادِهِمْ مَلِهَدَا السَبّب حَصَل 
هَذًا التَقْديه0), 


. الإنصاف في مسائل الخلاف(؟07/9”)‎ )١( 

(۲) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص: .)٠۳١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 4514٠0‏ (0231/5)» مسند الشاميين للطبراتي 785 »)٤٤۸/١(‏ 
السنن الكبرى للبيهقي ۲۱۰۹۰ (۳۹۹/۱۰) . 

.)٠١۹ /۱۳( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )٤( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


وقد حعل ابن مالك قراءة ابن عامر عمدته في الاستشهاد على قضية الفصل 
بين اجار وا بحرور» وأنّ قراءة ابن عامر غير منافية للقياس» وأنّ الفاعل كجزء من 
عامله فلا يضر فصله؛ لان رتبته منبهة عليه فقال : 
وظرف أو شبيهه قد يفصل جح أي إضافة وقد يستعمل 
فصلان في اضطرار بعض الشعرا 2 وي اختيار قد أضافوا المصدرا 
لفاعل من بعد مفعول حجز كقول بعض القائلين للبحز 
يكرك بعجس السحعل الكتستافخ.. :3 الفناء شرك الفظق عصان" 
وعمدن قحراءة ابن عتحامر وكم لما من عاضد وناصر 
مشل ذا مع اسم مفعول ورد كامخلف"الوعد محق ذو نكد" 

واا أن ااه د و و ار فش اح 
وألطف مما ذكره الألوسي في دفاعه عن القراءة في هذا الجانب من قول الإمام علي 
نقلاً عن السيوطي قال: وكثيراً ما أرى النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في 
القرآن» فإذا استشهد في تقريره ببيت مجهول فرحوا به وأنا شديد العجب منهم؛ لأنهم 
إذا جعلوا ورود ذلك البيت امحهول دليلا على صحة القرآن» فلأن يجعلوا ورود القرآن 
به دلبلا على صبحية كان أول "7 

الثاً: من جهة الرسم المصحفي: فقد نقل عن ابن عامر أنه اعتمد في ذلك 
على رسم مصحف الشام الذي أرسله عثمان بن عفان 45م؛ لأنه لم يوحد فيه إلا 
كتابة "شركائهم" بالياءء وهذا وإن كان كافياً في الدلالة على جر (شركائهم) فليس 
فيه ما يدل على نصب" أولادهم "إذ المصحفٌ مهم من ش كل ونقط فلم 


. ينظر: شرح الكافية الشافية (؟917//5)‎ )١( 
.)۲۷۷ /٤( ينظر: روح المعاني‎ )۲( 


يبق له حجة في نصب الأولاد إلا النَفْنُ ا حض, وأيضاً فليس مها (شركائهم) بالياء 
مختصّاً بمصحف الشام» بل هي كذلك أيضاً في مصحف أهل الحجاز. قال أبو 
البهسم'"': " في سورة الأنعام في إمام أهل الشام وأهل الحجاز "أولادهم شركائهم' 
بالياء» وتي إمام أهل العراق "شركاؤهم' ولم يقرأ أهل الحجاز بالخنفض في "شركائهم" 
أن الإسع شك متبحة قل تؤافقها الذاذوة وقد له و وذ كر أب ا اعا :قد 
رمت كذلك في المصاحف بالرفع باعتبار قراءة الأكثر» فالمضموم عليه معظم القراى 
وهو يحتمل القراءتين» أما كتابتها بالخفض فلا تحتمل إلا قراءة الإمام ابن عامر' , 
وقد اشتهر عند الناس اختصاص الياء بمصاحف الشام» ولكن أبا البرهسم ثقة أيضاً 
فنقبل ما ينقله» كما أن الزخشري في طعنة ذكر بما نصّه: "والذي حمله على ذلك أن 
رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء"» أي أنما قد تقلت كذلك في أكثر 


0 : 


الخلاصة: 

أولاً: إن القراءة المتواترة قد تأي على الفصيح دون الأفصح من اللغة» وقد يكون 
الوحه الإعرابي لما أقل شهرة من الوحه الإعرابي لما أجمع عليه من القراءات ولكن ذلك 
لا ينفي تواترها وصحة سندها . 

ثانياً: رد ابن جرير لبعض القراءات قام على منهج علمي معتمد لديه إلا 
غير صحيح ف ما وصل إليه من نتائج . 


ع 


انه 


)١(‏ أبو البَرَقْسَم الحِمْصيٌ المقرئ» قيل: امه عمران بن عثمان الرُبِيديُ وقيل: الحضرمينٌ» صاحب 
القراءة الشاذة . ينظر: غاية النهاية )۰٤/۱(‏ تاريخ الإسلام (5/ 559). 

(۲) ينظر: الدر المصون (5/ .)٠۷١‏ 

(۳) ينظر: إبراز المعابي (ص: .)4١5‏ 

. )۷٠/۲( ينظر: الكشاف‎ )٤( 


ثالثاً: جهل الزمخشري بعلمي القراءة والأصول جعله يعتقد أن القراء أئمة الوحوه 
السبعة احتار كل منهم حرفاً قرأ به اجتهاداً لا نقلاً وسماعاً . 

رابعاً: ابن عامر من أعلى القراء السبعة سنداً وأقدمهم هجرة» فلا يسوغ الطعن 
بقراءته . 

حامساً: قد يأني من القراءات السبعة من كان أقل قياساً وأقل شهرة في 
الإعراب ثما هو بمجمع عليه من القراءات الأخرى» ولكن ذلك لا يتعارض مع صحة 
سندها أو تواترهاء ولا يكون قادحاً فيهاء أو مانعاً من القراءة أو الاستشهاد بما. 

سادا :ان ادامر إا قله الان وحاء هن سين عريسة كن 
الظنٌ بقائله؛ لأنه يمكن أن يكون قد وقع إليه ذلك مِنْ لغةٍ قديمة قد طال عهدها 
وعفا رسعها . 

سابعاً: دار حلاف التحاة في هذه القراءة على أنمم جعلوا ورود الشاهد 
الشعري اجهول دليلًا على صحة القرآن» ولو جعلوا ورود القراءة دليلًا على صحة 
الشاهد لكان أولى؛ لأن القواعد والشواهد النحوية هي من تُعرض على القراءات 
لتقاس صحتهاء وليس العكس . 


EKE 
ارمه‎ | 


َالَتكَاك:# قا هة واه 4 الأعراف: ا 
تأصيل القراءة: 
وَعي تقَرٌ أَرْجِنْه بالهفز ساكنًا وفي الْهَاءٍ ضَمٌ لف دَعْوَاهُ حَرْمَلا 
وَأَسْكِنْ تصيرًا فار وَاكْسِرُ لِغَيْرِهِمْ وَصلها جِوَادَا دُونَ رَيْبٍ لوصلاً 
احتلف القراء في كلمة (أَرحِهٌ ) على ستة أوحه للقراءة: ثلاث مع الحمزء 
وثلاث مع عدمه» فأمًا الثلاث التي مع الهمز فَأوَهًا قراءة ابن كثير» وهشام عن | 
عامر: ا كمزة ساكنة وهاء متصلة بواو, ووحهه أنه أمر من (أرحأت الأمر) إذا 
أخرته» فالأصل فيه الهمزء والماء أصله الضم وأن يتصل به واو بعده» فأجراه على 
الأصل في إلحاق الواو؛ لأنه جعل الماء فاصلاً بين الساكنين فلم يجتمعا. 
الثانية قراءة أبي عمرو: أَبْحِمْهُ كما تقدّم إلا أغا لم يَصِلْها بواو أي قرأها 
بالاختلاس, ووحهه أنه حرى على الأصل في إثبات الهمز وضم الحاء . 
الفالقةة قراو اتن ذكوا قح اي عات انحنو مز ة شا كلة وهاة مكسيورة ينك 
غير عة وج أنه لما راق أن هد ةامحو ضور أن تفن فصر إل البناء» اراق 
غير مخففه كمجراها مخففه» فكسر الماء بعدها كما يكسرها بعد الياء كقول 
اا 


E E N E E E OEE 


.)11/7( همع الموامع‎ »)۲١۷/۲( الكتاب‎ »)١١ ينظر: ديوان النابغة (ص:‎ )١( 


ويجوز أن ابن ذكوان إنما كسر الهاء مع إثبات الهمز لكسرة الجيم وم يعتد 
بالساكن الذي هو الهمز لكونه ساكناًء كما قلبوا الواو في (قِنْيَّة) ياء» لكسرة القاف 
وإن كان بينهما ساكن» فإِنَّ الأصل (قِنْوَة) . 

وما الثلاثُ التي مع غير ا همز: فَأوَّها قراءة عاصم وحمزة: ارج بكسر اليم 
وسكون اللماء وصلاً ووقفاً, ووجهه أله أمر من أرجحبسية) واسكن هاء الضمير على 
تشبيه المنفصل بالمتصل, فأشبه(حه) من (أرحه) كرإبل) فاسكن الأوسط وهو الماء 

الثانية: قراءة الكسائي وورش عن نافع: رجهي بماء متصلة بياء» وقد كسرت 
الهاء لكسرة ما قبلهاء وثبتت الياء لأنه تحرك ما قبلها فلا موحب لحذفها . 

الثالثة: قراءة قالون كماء مكسورة دوك ياء, ووجهه أنه أمر من أربحيت)») شم اق 
الماء الضمير المفعول به» وكسرت الماء لكسرة ما قبلهاء وم يلحق بالكسرة ياء 
واكثّفي بالكسرة عن الياء (©. 

الطعن: 

طعن النحويون في رواية ابن ذكوان عن ابن عامر» فقال ابن مجاهد: "وقول ابْن 
ذكوان هذا وهم؛ لِأَنّ اللَاء لا يجوز كسرها وقبلهَا همرّة سّاكنة وَإِمَا يجوز إذا گان 
قبلهًا ياء سَاكنة أو كسرة وأما از فلا" وقال أبو علي: "وكسر الماء مع الحمز 
غلك ل حو وكا ورد کان فليا تساه او کو وحاء عن الزحاج: 
"فأمًا من قرأ أرجه بإسكان الماء فلا يعرفها الحذاق بالنح ". 


/5( وما بعدهاء الدر المصون‎ )١75 ينظر: حجة القراءات لابن زنحله (ص‌:۲۹۰)» الموضح (ص:‎ )١( 
وما بعدها.‎ )8 

(۲) السبعة في القراءات (ص: ۲۸۸). 

(؟) الحجة للفارسي )٤١۱/۳(‏ . 


.)778 /۲( معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )٤( 
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ونقل أبو حيان عن الحويةُ ('"قوله: وَمِنَ اء من يكير مع امز ولس بيدا 
َقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: ويفا بكشر الَا مع از وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَ المَمْرَ حرف صَّحِيحٌ 
E E‏ الكقة 3 

وجه الطعن: 

أن الكسر لا يجوز في لاء إلا إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة» فأما إذا 
كان قبلها ساكن غير الياء فلا . 

دراسة الطّعن: 


نسب ابن عطية هذه القراءة لابن عامر» ونسبته الْقَرَاءَةَ لِإبْنِ عَامِرٍ لَيْسَ بيد 


7 
ب س 070 


أن الّذِي رَوَى ذَلِكَ إِمَا هُوَ ان دَكْوَانَ لا حِشَامٌ فَكَانَ ينغي أن يميد كيَمُولَ وَقرأ 
ابن عَامِرٍ في روَايّة ابْن كوا" . 

وقد اعتذر التحاة عن رواية ابن ذكوان» بأنّ الممز لم يعتد به حاجرًا؛ لقبوله 
الإبدال فكأن الماء وَلَِتِ الجيم المكسورة» أو كأنما بعد ياء ساكنة في التقدير لو 
أبدلت الحمزة ياء, وقد ضَّعْف أبو شامه هذا الاعتذار من وحوه: 

الأول: إِنّ الهممز معتدٌ به حاجرًا بإجماع في "أنبئهم ونبئهم" والحكم واحد في 
ضمير الجمع والمفرد فيما يرحع إلى الكسر والضم. 

الثاني: إنه كان يلزمه صلة الحاء؛ إذ هي في حكمه كأتما قد ولِيّت الجيم. 

الثالث: إنالممز لو قلب ياء لكان الوحه المختار ضم الماء مع صريح الياء؛ 


زا أبن لعن غ بز ت بن ا ويه بطر ا اواك كد بن عله 
الأذفُويء وَتُوْقٌ: سَنَدَه «4ه) . ينظر: سير أعلام النبلاء (110/ 071), الأعلام للزركلي 
.)55١/5(‏ 

(۲) البحر المحيط )١85/5(‏ . 

(۳) المصدر السابق . 
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نظراً إلى أن أصلها همزة فكيف بمن يكسر الحاء مع صريح الحمزة”'2 (أي أن كسر الماء 
مع وحود الحمز هو من باب الأولى) . 

وذكر الألوسي أن قول أبو شامه ليس بشيء في ظل تواتر الرواية وثبوتما كلغة 
كر ال 

ورد الشهاب 7" على من منع رواية ابن ذكوان بكسر الماء بعد الهمز بوجهين: 

الأول: إنة عكن أن يكون امز الساكن حاجز غير خضيق فكأن الماء وليت 
الحم المكسؤرة یکرت 

الثاني: إن الممزة عرضة للتغيير كثيراً بالحذف وإبداها ياء إذا سكنت بعد كسرة 
فكأنا وليتدياء تتاكنة فلذا كسرت * 


وذكر أبو حيان أن مَا دهت ليه الْمَارسِينُ وَغَيْرْةُ من علط هَذِهِ الْقَرَاءَقَ ا 
0 بول فَاسِدٌ؛ لأنما قِرَاءَةٌ اة م ا رَوَنَهَا الْأكَابرُ عن ا ة وَتَلَقَتَهَا الأمَةُ 
ِالْمَبُولِء وا تؤحجية في الْعَرَبيَّة وَلَيْسَتٍ مره كَعَبْرِهَا من اروف الصّجيحة لِأَنّهَا 


ا لوال وا زفي بالل عبرو فلا وة لإنْكَارٍ َو القراوو"». 


.)١١١ إبراز المعااني (ص:‎ )١( 

(۲) روح المعاني .)۲۳/٣(‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخفاحي المصري, أبو سعيد» قاضي القضاة وصاحب 
التصانيف في الأدب واللغة» توفي سنة (59١١ه)‏ . ينظر: الاعلام للزركلي (۲۳۸/۱). 

(5) ينظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .)٠٠/٤(‏ 

(5) البحر المحيط (5/ .)٠١١‏ 
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الخلاصة: 

أولاً: رواية ابن ذكوان قراءة متواترة تلقتها الأمّة بالقبول فما ثبت بالتواتر عن 
البي 4 فلا بد من جوازه والمصير إليه. 

ثانياً: غلط الرواية من حيث وحهها في اللغة غير قائم لما ثبت من أن لما توحيهاً 
صحيحاً في العربية . 
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المبحث السابع 


َال و ETS‏ اموه #الأتفال: 
08 


تأصيل القراءة: 
وَبالْعَيْب فيها ضبن كما قثا عَمِيمًا وَكُلْ في الور قاشيه كلا 


وَيَحْسَبُ كَسْرُ السّينٍ مُسْتقبَلآ رضاه وَلَمْ يَْرَمْ قِيَاسَا مُوَصَّلآ 

وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة بياء الغيبة وفتح السين (ولا يحسّين)» ووجهه أن 
(الذين كفروا) فاعل (يحسبن)» وقوله: (سبقوا) المفعول الثاني والمفعول الأول محذوف 
تقديره: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقواء أو إياهم سبقوا . 

ويحوز أن يكون على إضمار (أن) المحففة من الثقيلة» كأنه قال: ولا يحسبن 
الذين كفروا أن سبقواء فلا نحتاج عندها إلى إضمار المفعول الأول لان (أن سبقوا) 
يوم مقام المتعولين. 

ويجوز أن يكون في (يحسبن) ضمير النبي يله كأنه قال: ولا يحسبن النبي الذين 
كفرواء فتكون (الذين كفروا) مفعولاً أول» و (سبقوا) مفعولاً ثانياً . 

وقرأ شعبة بتاء الخطاب وفتح السين (ولا تحسّين), ووحهه أنه حطاب الني َل 
و (الذين كفروا) مفعول أول» و (سبقوا) مفعول ثان . 

وقرأ الباقون بتاء الخطاب وكسر السين (ولا تحسبن), ووحهه ذات الوحه 
السابق» والكسر والفتح في السين لغتان . 

وقرا ابن عامر وحده بفتح الألف من (أتمم)؛ على إضمار اللام وحذفهاء وهو 


متعلق بما قبله تعلّق المفعول له» والتقدير: لا يحسبن الذين كفروا سبقوا؛ لأنهم لا 
يفوتو . 

وقرأ الباقون بكسر الألف (إنخم)» على الاستئناف والقطع عما قبله (©. 

الطعن : 

يتفرع الطعن في هذه الآية إلى شقين: 

الأول: قراءة ابن عامر وحمزة وعاصم بالياء مع فتح السين في (ولا يحسّبن)» 
خرجها الزخشري ونقل توحيهها على حذف المفعول إما الضمير وإما (أنفسهم)» 
وإما على حذف (إن)» وإما أن الفعل (يحسبن) واقع على (أتمم لايعجزون) على أن 
(لا) صلة» و(سبقوا) في موضع (حال) يعني سابقين أو مفلتين هاربين» وعلى ولا 
يحسبن قتيل المؤمنين الذين كفروا سبقواء ثم ذكر أن هذه الأقاويل كلها متمخلة") 
وليست هذه القراءة التي تفرد بها حمزة بنيرة “, وزعم جماعة من النحويين منهم أبو 
حاتم أن القراءة بالياء لحن لا تحل القراءة به» ولا تسمع لمن عرف الإعراب أو عرفه . 
قال أبو حاتم: لأنه 4 يأت ل " يحسبن بمفعول وهو يحتاج ال 


الثاني: قراءة ابن عامر ف فتح الألف من (أتهم) واستبعد ابو عبيد وأبو حاتم 


هذه القراءة. 
وجه الطعن: 

)١(‏ ينظر: الحجة لابن خالويه (ص: »)١١١‏ الكشف للقيسي »)٤۹٤/١(‏ الموضح (ص: 37515)» النشر 
(VV)‏ . 

)١(‏ تل أي اخْتَالَ» فَهُوَ مُتَمَخُلٌ . ينظر: لسان العرب: فصل الميم ,)1۱۹/١١(‏ تاج العروس: مادة 
ل OAT‏ 


(۳) ينظر: الكشاف (۲/ .)۲۳١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس )٠١۲/۲(‏ . 
(5) ينظر: البحر الحيط (ه/ .)٠٤١‏ 


أولاً: في قراءة (ولا يحسّبن)» وصف الزمخشري أوجه الاحتجاج هذه الآية بأتما 
أقاويل متمخّلة» وقال أبو حاتم: " لأنه لم يأت ل(يحسبن) بمفعول» وهو يحتاج إلى 
مفعولين © واحتار أبو عبيد الكسر لأنّ الفتح يخالف لفظ الأثر في الحديث الشريف: 
عن لقيط بن صبره قال: كنت وافد بنى المنتفق إلى رسول الله -ولِه- فبينا نحن عنده 
إذ روح الراعي غنمه» فقال له رسول الله -كلةِ: "ما أولدت" قال: بممة قال: «اذبح 
مكانما شاة»» ثم قال: "لا تحسيبن" وم يقل لا تحسّبن أنا من أحلك ذبحناها- قال 
أبو عبيد: بالكسر نقرؤها في القرآن كله اختيارا لما حفظ عن رسول الله -ولهِ- من 
لغته وإتباعاً للفظه والله أعلہ. 

ثانياً: في قراءة فتح الألف لابن عامر في (أتمم) كان وجه الاستبعادٍ أتما تعليل 
للنهى أي: لا تْسَبَئّهم فائتين لأنهم لا يُعْجزون» أي: لا يقع منك حسبانٌ لقولهم 
لأنحم لا بُغجزون» وإمًا على أنما بدل من مفعول الحسبان””". 

دراسة الطّعن: 

إن ما ذكره الزخشري من تفرد حمزة بالقراءة بالياء ف (ولا يحسبن) هي همة غير 

2 1 )4( م ناكف ور‎ ٣ ب هود د ر 2 ا‎ 5 A 

صحيحة بَلْ وافقه يا ابْنُ عَامِرٍ وَهُوَ مِنَ العَرَبٍ الذِينَ سَبَموا اللحْنَ ‏ , ومن أسنّ 
القراءٍ وأعلاهم إسناداًء ووافقه كذلك عاصمٌ في رواية حفصء ثم هي كذلك قراءة 
ع 1 ا ٤‏ د64 
ابي جعفر المدبي سحي نافع وابي عبد ال السلمي, وابن محيصن 2( 


. )٤۷۷/١( ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١١ 

(۲) إبراز المعاني (ص: ۳۷۷)» والحديث أخرحه أبو داود في سننه »)55/١(‏ و الحاكم في المستدرك 
(؟/7517)» وابن حبان في صحيحه (۳۳۲/۲) ولم يذكر الحاكم شكوى الرحل امرأته للرسول وَل . 

99) ينظر: الدر المصون (5/ .)٠٠١‏ 

(5) ينظر: البحر الحيط (5/ .)١٤١‏ 

(0) هو عكر بن عبد اليَْمّنِ ُن محيصن القرشي السهمي بالولاء» أَبُو حفص المكي» قارئ أهل مكة. 
ومنهم من قال اسمه: محمد بن عبد الرحمن بْن محيصن. روى عن: أبيه عبد الرحمن بن محيصن» وعطاء 
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والأعمش”', والحسن البصري, وابن أبي ليلى”". 

وقد رد عليه أبو حيان بقوله: إِنَّا بالنظر إلى الموضعين من قراءة حمزة على قول 
الزتخشري في أن الفعل "لا يحسبنَّ" واقع على "أنمم لا يُغجزون" وتكونُ "لا" صلة 
لا يتأنّى على قراءة حمزة» فإِنَّ حمزة يقرأ بكسر الحمزة ولو كان واقعاً عليه لفتح (أن) 
ولم يفتحها من السبعة إلا ابن عامر التي استبعدها أبو عبيد وأبو حاتم ولا استبعاد 
فيها لأتما تعليل للنهي. 

وقد ذكر النحاس أن طعن أبي حاتم والنحويين في القراءة بالياء وتلحينها فيه 
تحامل شديد» والقراءة تجوز ويكون المعنى: ولا يحسبن من الذين كفروا سبقواء 
فيكون الضمير يعود على ما تقدم, إلا أن القراءة بالتاء أبين 7 

والكسرء والفتح في السين لغتان مشهورتان و(حَسِب) من الأفعال التي تُكْسَر 
عينها في الماضي» ويجوز الكسر والفتح في المضارع منها'”'؛ وقد جاء القرآن على 
عدة لغات من لغات العرب والفتح هو الجاري على القياس؛ لأن ماضيه مكسور 
السين» والغالب على الأفعال التي ماضيهاء كذلك أن مستقبلها بالفتح ك "علم 


بن أبي رباح» ومحمد بن فَيْس بن مخرمة» توي سنة 77١ه‏ . ينظر: تمذيب الكمال في أسماء الرحال 
».)559/5١(‏ الأعلام للزركلي )١185/5(‏ . 

)١(‏ هو سُلَيْمَانُ بن مِهْرَانَ الكَاهِلِي الإمَامُ سَبْحُ الإسلامء سَيْخُ لرن وَالمِحَدٌَئِينَ أَبُو مُحَمَدٍ الأَسَدِيئُ 
الكاهلئ مَوْلاَهُم الكُوْيٌ الحَافِظٌ» مَات الْأَعْمَشُ سَنَةَ 417 ١ه‏ . ينظر: سير أعلام النبلاء 
»)۲۲۷/١(‏ الأعلام للزركلي .)١١/9(‏ 


(؟) هو محمد بن عبد البحمَنٍ الأَنْصَارِيٌ ابن أبي بْلَىء العَلدّمَةُ الإِمَامُ متي الكُوْقَة وَقَاضِيهَاء أَبُو عَبْدِ 
التحمّن الأنصّارئ» الكُوْق. ي سَنَةِ ٤۸‏ ١اه.‏ ينظر: سير 56 النبلاء ١0/59‏ ۱“ الأعلام 
ی0۸۹/1 


(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .)٤۷۷/١(‏ 
)٤(‏ شذا العرف في فن الصرف(ص:٠۲)‏ . 


يعلم"» و"شرب يشرب" وأما إتيان المستقبل بالكسر كالماضي فخارج عن 
القياس» ولم يأت إلا في أفعال يسيرة منها (حسِب وتَعم وبئس)» وذلك قال 
الشاطبي رحمة الله: (ولم يلزم قياسًا مؤصلًا) أي أصلته العرب وعلماء العربية» 
وفاعل يلزم ضمير يرحع على يحسب؛ أي: لو لزم القياس - أي أعملنا القياس - 
لكانت سينه مفتوحة؛ لأن فتح السين هو الوحه الموافق لأصول العربية والقياس “, 
وما أن اللغتين مشهورتان» فلصاحب الاختيار أن يتبع ما هو راجح عنده. 

وأما في قوله تعالى: [إِنَّهُمْ لا يُعْحِرُونَ) قرأ ابن عامر بالفتح» والباقون بالكسر. 
فالفتح: إمّا على حَذفٍ لام العلة» أي: لأنهم. وإمّا على أتما بدل من مفعول 
الحسبان. 

تقل امت فول أن اا اا م "ركنا تفعول أو دل 
من(سَبَقوا)» وعلى كلا الوحهين تكون (لا) زائدةً. وهو ضعيفٌ لوجهين: أحدهما: 
زيادة لاء والثاني: أن مفعول (حَسِب) إذا كان جملةً وكان مفعولاً ثانياً كانت(إِنَّ) فيه 
مكسورة لأنه موضعٌ ابتداء وحير". 

وقد ذكرنا أنه لا استبعاد في قراءة ابن عامر لأتما تعليل للنهي» أي: لا تحسبنهم 
فائتين لأنمم لا يعجزون» أي لا يقع منك حسبان لفوتهم لأنمم لا يعجزون» أي: لا 


Pees e 
وو‎ 


ورد النحاس على طعن أبي عبيد في القراءة فقال: "قال أبو عبيد: وإنما تجوز 
على أن يكون لمعنى ولا تحسبنٌ الذين كفروا أنمم لا يعجزون. و الذي ذكره أبو 


.)۳۷۷ ينظر: إبراز المعابي (ص:‎ )١( 
.)٠٠١ /5( ينظر: الدر المصون‎ )۲( 
.)51517/5( ينظر: البحر الحيط‎ )۳( 
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عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين» لا يجوز حسبت زيدا أنه حارج إلا بكسر إن» 
وإغما ١‏ جز لأنه ف موضع المبتدا کا تقول: حسبت زيدا أبوه خارج» ولو فتحت 
لصار المعنى حسبت زيدا خحروجحه» وهذا محال» وفيه أيضا من البعد أنه لا وحه لما قاله 
يصخ به معنى إلا أن تجعل "إلا" زائدة» ولا وحه لتوحيه حذف في كتاب الله كلك إلى 
التطوّل بغير حجّة يجب التسليم لماء والقراءة حيدة على أن يكون المعنى لأنهم لا 
يعجزون 

وهذا يعنى أن قراءة ابن عامر هى على حذف لام التعليل» فالجملة ف تأويل 


الخلاصة: 

أولاً: إن القراءة متواترة قرأ يما ابن عامر» ووافقه بحا أعلامٌ من القراء» ولو انفرد 
يما لكفى لأنة مِن الْعَرَبٍ الَذِينَ سَبَقُوا اللّحْنَ ومن أسنّ القراء وأعلاهم إسناداً . 

ثانياً: إن هذه القراءات قد ذكر لما التحاة وحهاً جيداً في العربية فلا التفات إلى 
اها 

ثلثاً: إن كلا القراءتين بالفتح أو الكسر في (أنحم) مفيدة لكون الحملة تعليلية. 


)١١؟‎ /۲( ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١١ 
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المبحث الثامن 


تأصيل القراءة: 
وَهَيْتَ بَكَسْرٍ أصْل كفو وَهمْرُهُ لِسَانٌ وَضَّمٌ النَّا لوا خف دلا 

قرأ نافع وابن ذكوان (هيْت لك) بكسر الماء وإسكان الياء وفتح التاء» على أن 
هيت بمعنى (هلَّمٌَ) وهو من الأسماء التي ميت ها الأفعالء وإِنما فتح حتى لا يكون 
هناك التقاء للساكنين وأولهما الياء ففتح الآخر وهو التاء كما في (كيْف)» وفتح التاء 
على المخاطبة من المرأه ليوسف اطا على معنى الدعاء له والاستجلاب له إلى 

وقرأ ابن كثير (هَيْتْ لك) بفتح الحاء وإسكان الياء وضم التاء» وضم التاء على 
الإخبار من المرأة عن نفسها بالإتيان ليوسف, دل على ذلك قراءة من همز وهي قراءة 
هشام لأنه يجعله من (تميأت لك) تخبر عن نفسها أنما متصنعة له متهيئة. 

وقرأ هشام عن ابن عامر (ِمِنْتَ لك) بكسر الحاء والهمز بدل الياء وفتح أو ضم 
الناء» والفتح هو الأكثر شهرة عنه» ووجهاً كما أشرنا إليه أنه من (تميأت لك) 
بإحبار المرأة عن نفسها . 

وقرأ الباقون (هَيْتَ لك) بفتح الماء وإسكان الياء وفتح التاء» ووحهه أنما ثلاث 
لغات في هذه الكلمة وكلها بمعنى (هلم)» والكلمة مبنية على ما سبق؛ لأأهفا 
اسم سمي به الفعل» ويجوز فيها الثلاث حركات لالتقاء الساكنين» فالفتح ككيْفَ» 


والضم كحيّْث» الكسر كجير» والضم والكسر في الحاء لغتان ” 

5 

حاء في الحجة للفارسي: "وقال الحلواني عن هشام (ِمِنْتَ لك) مهموز بكسر 
الحاء وفتح التاءء وهو خخطأء وم يذكره ابن ذكوان"". 

وقال في موضع آخر: "وأما ما رواه الحلواني عن هشام (جِنْت) مهموزاً بفتح 
لاء ركس الماع فيو يه أن بكرن وها هن الراوئع أن الط اب يكف من اة 
لیوسف» وهو ل يتهيأ لحا "". 

وأنكر أبو عمرو والكسائي هذه القراءة بحمز الياء وضم والتاء» فذكر أبو عمرو 
أا باطله“, ولم يكن الكسائي يحكيها عن العرب“ 

وجه الطعن: 

قراءة هشام عن ابن عامر وهم عند النحويين؛ لأن فتح التاء يكون على 
الخطاب فيكون الخطاب فيه ليوسف اللا فوحب أن يكون اللفظ (قالت هَيْتَ 
لي)» أي تميأت لي يا يوسف» وهو كذلك يخالف المعنى؛ لأنه كان يفر منها ويتباعد 


. )51١9( الكشف (۸/۲)» الموضح‎ »)۳٤۷ ينظر: السبعة (ص:‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسي (555/9). 

(*) المصدر السابق (۲۹۹/۳) . 

)٤(‏ قال الداني: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: شهدت أبا عمرو وسأله أبو أحمد = أو أحمد = وكان عاما 
بالقرآن كان لألاءء ثم كبر» فقعد في بيته» فكان يؤحذ عنه القرآن» ويكون مع القضاة» فسأله» عن 
قول من قال:"هِئْتُ لَكَ" بكسر الماءء وهمز الياء. فقال: أبو عمرو: ينسىء إي: باطل» جعلها 
"فعلت" من "تميأت"» فهذا الخندق» فاستعرض العرب حت تنتهي إلى اليمن» هل تعرف أحدًا 
يقول:"هئت لك"؟ . ينظر: جامع البيان )59/١5(‏ . 

(5) قال الداني: حدثني الحارث» قال: حدثنا القاسم» قال: لم يكن الكسائي يحكي:"هئت لك" عن 
العرب . ينظر: حامع البيان (5١/9؟).‏ 
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عنها وهي تراوده وتطلبه» فكيف تخبره عن نفسه أنه تيأ ها . 
دراسة الطعن: 
هذه القراءة هي من رواية الحلواني وحده من جميع طرقه عن هشام» وقد اختلف 
أهل النحو في أصل هذه اللفظة من قوله: [هَيْتَ لَكَ) هل هي عربيةٌ أم معرّبةٌ على 
أقوال: 
-١‏ قال المسّدي ”: معربةٌ من القبطية بمعنى هلم لك . 
؟- وقال ابن عباس والحسن: من السريانية. 
*- وقال أبو زيد الأنصاري : هي من العبرانية وأصلها مَيْتَلَخ أي: تعال» 
فأعربه القرآن. 
٤‏ - وقال الكسائي والفراء“: هي لغة حؤرانية وقعت إلى أهل الحجاز فتكلّموا 
كنا واه E‏ 
ه- والجمهور على أتما عربية» قال مجاهد: هي EEN‏ وإقبال وها مس 
قراءات مشهورة في السبع “. 
وقراءة هشام عن ابن عامر «هيت»» بكسر الماء وال همز» تحتمل أن تكون من 


.)۹/۲( ينظر: الكشف‎ )١( 

)١(‏ هو لماعل بن عبد لمن ابن أي كرمَة الإمام لسر أَبُو محمد الحِجَازِي م الحؤي» الأغوز 
السُدِّيُ أَحَدُ مالي فُرَيْش» مات سنة بضع وعشرين ومائة . ينظر: سير أعلام النبلاء (/5514): 
الأعلام للزركلي )۳١۷/١(‏ . 

)٣(‏ هو أَبُو رَيْدٍ الأَنْصَارِيُ سَعِيْدُ بن أَوْسٍ بن ثابت بن بشير الإِمَامُ العَلأَمَمُ حُجّةُ العربٍء أَبُو ريد ان 
صَاحِبٍ رَسُوْلٍ الله -ول- أي رَبْدٍ الأنْصَارِيُ البَصْرِيٌ النَحْويٌ صَاحِبْ النَصَائِيْفِء تُوْقُّ: سه 
١ه‏ . ينظر: إنباه الرواة على أنباء النحاة »)۳٤/۲(‏ سير أعلام النبلاء )٤۹٤/۹(‏ . 

)٤(‏ ينظر: معان القرآن للفراء (؟/50). 

(5) ينظر: البحر الحيط (555/5)» الدر المصون (457/5). 


هاء الرحل يهيء إذا أحسن هيئته- على مثال جاء يجحيء- ويحتمل أن يكون بمعنى 
تميأت» كما يقال: ففت وتفيأت بمعنى واحد» قال الله كك: يفيو لله 4 
[النحل: ]٤۸‏ وقال: [ تفن إل اتر أ [الحجرات: ]٩‏ . 

ويحتمل في قراءةٍ مَنْ كسر الماء وضمٌ التاء» أن تكونَ فيه اسم فعلٍ بُنِيَتْ على 
الضمٌ كحَيْث. وأن تكونَ فعلاً مسنداً لضمير المتكلم مِنْ هاءً الرحل يَهِيِءٌ كجاء 
يتجيء وله حينئذ معنيان: أحدهما أن يكون حسن الحيئة» والثاني: أن يكون معنى تميأء 
وحوز أبو البقاء أن تكون (هئٹ) من: هاء يهاءء كشاء يشاء" . 

وطّعْنُ النحويون في قراءة هشام بال حمز على فتح التاء على أن فتح التاء 
سيكون من باب الخطاب من يوسف للمرأة» والخطاب في سياق الآية هو من المرأة 
ا 

قجاءق المشكل: " ويدار مَعَ كسر النَّاءِ لأن يُوسُّف اكا لم يخاطبها 
تيكون النَّاءِ للخطاب ها إا هى دَعَنْهُ وخاطبته قلا يحسن مع امز إلا ضم النَّاء 
وَلّو كَانَ اخطاب من يُوسّف لقَالَ هيت لي على الإخبار عَن تفسه وَدَلِكَ لا يقْرَأ 
(Dn‏ 


. 
e 


وَقَالَ الدَّايِهُ في جامع الْبَيَانِ: روما رَوَاهُ ا لحلوَايع مِنْ فح الثَاءِ مَعَ الَْمْرَة وَهُمْ 
0 هَذِهِ الْكلمَة إِذَا -- صَارَتْ من النَهبّي» فَالنَاءُ فيها ضَمِيرُ الْمَاعِل الْمُسْنَدُ 
د وام کر رس »م اک ا 2 له و . 3 0107 

کاب ابه 


(۱) ينظر: انحر الوحیز (۲۳۳/۳). 
(۲) ينظر: الدر المصون (5515/5). 
(؟) مشكل إعراب القرآن (۳۸۳/۱). 
)٤(‏ جامع البيان (۱۲۲۷/۳). 
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وقال أبو البقناء:" والأشية أن تكون السرة بدلا من الاي أو تكون لغة فق 
الكلمة التي هي اسم للفعل» وليست فعلاً؛ لأن ذلك يوحب أن يكو الخطابُ 
ليو سف 26ل وهو فاسل لوحهين» أحدهما: أنه ١‏ يتهيّأ لها وإغغا هي ات له. 
والثاني: أنه قال لك» ولو أراد الخطاب لكان هفْت لي"'. 

وفك ايب عن هذه الإشكالات بأنّ المعنى: تمأ لي أمرك؛ لأنما لم تكن تقدِر 
على الْخَلْوَةِ به في كل وقت» أو يكون المعنى: حَسَْث هيئتك. 

و(لك) بعد (هئت) يتعيّن فيها أن يكون الخطاب من المرأة ليوسف» كما أن 
(لك) متعلقٌ بمحذوف على سبيل البيان كأتما قالت: القول لك أو الخطاب لك» 
كما في (سقياً لك ورعياً لك). وذكر السمين: أن اللامُ متعلقةٌ محذوف على كل 
قراءة إلا قراءةً ثبت فيها كوا فعلاً» فإنما حينقفٍ تتعلّقُ بالفعل» إذ لا حاحة إلى 
تقدير شيءٍ آخر. 

وقول أبو البقاء. :إن الهمزة يذل من الياء ".هذا عك لغة الب إد قد خياد 
أنحم يبّدلون الحمزة الساكنة ياءً إذا انكسر ما قبلها نحو: بير وذيب» ولا يَقبلون الياء 
المكسورٌ ما قبلها همزة نحو: ميل وديك» وأيضاً فإ غيره جعل الياء الصريحة مع 
كسر الماء كقراءة نافع وابن ذكوان محتملةً لان تكو بدلاً من الحمزة» قالوا: فيعود 
الكلام فيها كالكلام في قراءة هشام. ونقل السمين عن الْإمَامُ أَبُو عَبْدِ الله محمد 
بن سين بي محمد الْمَارِسِنُ7" قوله: 'وَلْقِرَاءَةُ صَحِيحَةٌ وَرَاوِيهَا غيثرٌ وَاهِيء 
وَمَعْنَاهَا هيا لي أَمْرْكٌ؛ لِأَنّهَا ما كائث تَقْدِرُ على اللو به في كل وَفْتِ أو 


\ 


3 


. )۷۲۸/۲( ينظر: التبيان في إعراب القرآن‎ )١١ 
محمد بن الحسين الفارسي النحوي» أبو الحسين, أحد أفراد الدهر» وأعيان العلم وأعلام الفضل. وهو‎ )۲( 
.ه47١ الإمام في النحو بعد خاله أبي على بن أحمد الفارسى» ومنه أخذ» وعليه درس» مات سنة‎ 


ينظر: يتيمة الدهر (4/5 5 4).» المحمدون من الشعراء وأشعارهم (ص: .)7١‏ 
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OE ع‎ 
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ولابد من العلم بأنَّ القراءةً التي استشكلها الفارسي هي المشهورةٌ عن هشا» 
وما ضح التاءِ فغيدٌ مشهورٍ عنه. ولس الْأَمْرُ كُمَا رَعَمَ أو علي وَمَنْ عه في وهم 
وغلط الراويء فا لوا ٿمه كبيدٌ حجَةٌ خصُوصًا فِيمَا رَوَاهُ عَنْ هشام وَقَالُونَ عَلَى أنه 
يقر نا على وشم من زعم بل هي روَايةُ اولي بْنِ مُسْلِم(" عن ابْنِ عَامِرِ» وقد 
ذكر ابن الحزري أن الحلواني عن هشام قد روى من جميع طرقة الحمز مع فتح التاء» وم 
يذكر كل من ألف في القراءات من المغاربة سوى هذه القراءة عن 0 ويما قطع 
الداني في التيسير» وهي التي ذكرها مكي, والمهدوي» ابن شريح”", وصاحب 
العنوان“, وكذلك أجمع عليها العراقيون عن هشام من طريق الحلواني ولم يذكروا 
اه : 

وقد جم الشَاطي بَْنَ هَدّيْنٍ الْوَحْهَيْنِ عَنْ هِشَام في قَصِيدَتِهِ فُحَرَجْ بِدَلِكَ عَنْ 
طَرِيقٍ كِتَابِهِ لحري الصَّوَابٍ, لأنّ الضم ليس من طريقه في الشاطبية» وهَذِهِ 
القَراءات كُلّهَا لُعَات في هَذِه الْكَلِمَةِ وهي اسم فِعْلٍ معن هل ي 


)5"55/5( ينظر: الدر المصون‎ )١١ 

)١‏ الوَلِئِدُ بن مُسْلِم أَبُو اعباس الدَّمَشْقِينُ الإمَامُ عام أَهْلٍ السام أَبُو العبّاسٍ الدَّمَشْقِيئُ الحافظ مَؤْلَ 
بن امي مَاتَ في شَهْرٍ حَرّم» سَنَةَ ه9١ه‏ . ينظر: سير أعلام النبلاء (711/9)» الأعلام للزركلي 
07/09 . 

)٣(‏ هو مُحَمَدٌ بن شُرَيْح بن أَحمَدَ الرُعَينيٌ الإشبيلي» الإمَامُ» شَّ شَيْخُ القُرَاء أثو عند الله اتف كنات 
(الكَاقي)» مات سَتَة ِت وَسَبْعِيْنَ وَأرَْع مانّة» ينظر: سير أعلام النبلاء 4/1 05)» غاية النهاية 
(۲/(. ۰ 

)٤(‏ هو أبو الطاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران الأنصاري المقرئ النحوي الأندلسي 
السرقسطي؛ كان إماماً في علوم الآداب ومتقنا لفن القراءات» وصنف كتاب العنوان في القراءات»» 
واختصر كتاب الحجة لأبي علي الفارسي» توفي سنة 5ه 4ه» ينظر: معجم الأدباء (577/5)؛ 
تاريخ الإسلام (١١/7ه)»‏ الأعلام للزركلي )"١7/١(‏ . 
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شَيْءٍ مِنْهَا فِغْلَاء ولا النّاءُ فِيهَا ضَمِيرُ مُتَكَلّم ولا حاطب , وذكر أَبُو حَيّانَ: ولا 
ینځ أن يَكُونَ مُشْتَفًا من اش گما اشْتَقُوا من المد تجو سَبْحَلَ وَحَنْدَلَ» ولا رر 
ضمي لِأَنَّهُ اسْمُ فغل» بل يتن الفخاطث بالط ير الذي يقصل باللام و هيت 
f 2‏ ا ست O‏ 
لك ولك وَلكمَا وَلَْحُمْ ولک 

وأما ما حاء من إنكار أبو عمرو والكسائي في القراءة بالهمز وضم التاء» فهي 
قراءة قد استحسنها بعض أهل اللغة والأداء» بل أتمم لم يجيزوا الحمز إلا على وحه 
الضم في التاء» واحتجوا ها على أنما (فعلتُ) من (الميعة) والتاء ضمير الفاعل المسند 
لبه اقول قال ذلك ی ا 


الخف 


الخلاصة: 

أولاً: إِنّ قراءة هشام عن ابن عامر من طريق الحلواني هي قراءة صحيحة وراويها 
غير واهم» والحلواني قد ثبت له أنه حجّة وثقة في القراءة . 

ثانياً: إِنّ الحلواني عن هشام قد روى من جميع طرقة الحمز مع فتح التاء, وهذه 
القراءة التي وقع فيها الاستشكال هي المشهورةٌ عن هشام» ولم يذكر المغاربة ولا 
العراقيون غيرها في مؤلّفاتم, واثبت ذلك الفارسي في الحجّة وأنما أكثر اللغات برغم 
أنه لم يقبلها ولم يقنع بما', وما ذلك إلا لأنما خالفت القياس عنده» فأنحى على 
القراءة باللائمة . 

ثالثاً: إن جميع ما ورد في هذه الكلمة من قراءات مختلفة» هي كلها لغات 


.)۲۹۳/۲( ينظر: الدر المصون (555/5).» النشر‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)١57/5(‏ 

(۳) ينظر: الكشف (۸/۲)» مشكل إعراب القرآن (۳۸۳/۱). 
)٤(‏ ينظر: الحجة للفارسي (۹۷/۳). 

(5) ينظر: الحجة للفارسي (۲۹۷/۳). 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
زائعاً: ا ال و لود 
Ss‏ تَهيّأ بي أَمْرْكَ؛ لِأَنّهَا ما كَانَتْ تَقدٍ ر عَلَى اللو به في 


حامسا: إِنَّ ما جاء في إنكار أبي عمرو لقراءة الهمز في الياء على ضم التاء لا 
يقرأ بما مع ولا يتجاوزه» إلا أنه كنحوي يختار من القراءات ما يتوافق مع المقاييس 
العربية» ولا يتحرّز عن رفض ما خالف ذلك . 


یں 


سادساً: إن ما جاء في إنكار الكسائي لقراءة لك)» يرحع رما إلى ما 
رجح عنده من أن أصل كلمة (هئت) هي لفظة مُعربة من الأعجمية» فلم يذكرها 
من كلام العرب» فلا يُلتفت إلى إنكاره هذا لأنه من المعروف أن القرآن قد وردت به 
قراءات مشهورة ولفظها غير عربي» بل هي مُعربة كرجبريل» وإبراهيم) وقرأ يما 


الكسائي ولم ينكرها. 


.)١١5 ينظر: مواقف النحاة (ص:‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


التاق وَكَدلَك شی الْمُؤْمِييَت الأنبياء: ۸۸. 
تأصيل القراءة : 
وَسَكّنَ بَيْنَ الگٽرِ وَالَْصرٍ صُحْبَةٌ وزم وجي اخذف وَتَقْلَ كَذِي صلا 
قرأ ابن عامر وشعبة بنون واحدة مشددة الجيم» على أن الأصل (ننجي) بنونين» 
بضم الأولى وفتح الثانية وتشديد الجيم» فاستثقل توالي مثلين فحذفت الثانية كما في 
د کوت 4 , هرود 4 5 
رقال لاس على اناكو لفحل ا ن 
النجاء المؤمنين) على أن يكون بحي فعلاً ماضياً لما لم يُسم فاعله» وأسند إلى مصدره 
وهو(النجاء) ثم نُصب المؤمنين» ولم يستحسن البعض هذا الوحه لأنه إنما يجوز في 
فون كتنر أن اليه الل ا ا 


كو ولدت ف حجرو كلب SEE‏ بلك ايرو الكلاباآاً 


. الآية (؟5١) من سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) الآية (85) من سورة البقرة . 

(۳) البيت لحرير وهو: حرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلوّ اليربوعي أبو حرزه من تميم 
البصري» أشعر آهل عصره» ولد ومات في اليمامة» عاش حولي ثمانين سنة, واحتلف المؤرخون في 
تحديد تاريخ وفاة حرير» على أنه في الأغلب توفي سنة 54 ١ه‏ وذلك بعد وفاة الفرزدق بنحو أربعين 
يومًا. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر »)۸٦/۷۲(‏ تاريخ الإسلام (51/7)» (الأعلام للزركلي 
019/9). 


لا يكون حجة في هذه القراءة» فالفعل هنا مبني للمفعول, فينبغي أن يُسند 
إليه» كما يُسند المبني للفاعل» وإنما يُسند الفعل إلى الظروف واللجار وابحرور إذا لم 
يُذكر المفعول به» فأما إذا ذكر لم يُسند الفعل إلى غيره؛ لأن الفعل له فهو أولى به . 

والتبس الإخفاء بالإدغام» فذكر أن النون مخفاة في الجيم واستبعده بعضهم 
كمكي بن أبي طالب؛ لأن الرواية بتشديد الجيم والإخفاء لا يكون معه تشديدء 
وقيل إِنَّ النون مدغمة في اليم وغلّطه الكثير ومنهم الفارسي لأنّ الإدغام غلط ولا 
نظير له في العربية» فالنون لا تُدغم في اليم لبعد ما بينهماء ويبيّن ذلك إسكان الياء 
من (ِبْحّي) لأنّ الفعل إذا كان مبنياً للمفعول به وكان ماضياً لم يسكن آخره» وكذلك 
نصب المؤمنين لو كان على ما لم يسم فاعله لوحب أن يرتفع . 

وقرأ الباقون بنونين على الأصل» وسكنت الياء لأنه فعل مستقبل» وحق الياء 
الضم فسكنت لاستثقال الضم على الأصول» ونصبت المؤمنين بوقوع الفعل عليهم» 
فهي على وزن نفعل مثل نكرم . 

وقد كتبت في المصاحف بنون واحدة لاحتماع المثلين في الخطء ولان النون 
الثانية تُخفى عند الحيم بلا حلاف» وكان أبو عبيد يختار في هذا الحرف مذهب أبي 
بكر عن عاصم كراهية أن يخالف الكتاب. © 

الطعن: 

قال ابن مجاهد: (نحي الْمُوْميينَ) مدغمة وَهُوَ وهم لا يجوز . 

وذكر الفارسي: أن من قرأ (سّي) مدغمة هو غلط ووهم لا يجوز" . 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص: »)٤١‏ الحجة للفارسي (557/7).» الكشف »)١١١/۲(‏ الموضح 
(ص/087) . 

(۲) السبعة في القراءات (ص: .)57١‏ 

(؟) ينظر: الحجة للفارسي (557/9). 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 

وقال الزحاج عن القراءة بنون واحدة: " ن لا وجه له؛ لأن ما لا يُسمّى فاعِلّه 
لا يكون بعّير فاعل؛ وقد قال بعضهم: ّي النَجَاءُ المؤمنين. وهذا خطأ بإجماع 
النحويين كلهم» لا يجوز صرب زيداً -» تريد ضرب الضرب زيداً لأنك إذا قلت 
ضرب زيد» فقد علم أنه الذي ضربَه ضَرْبٌء فلا فائدة في إضماره وإقامته مع 
الفاعإ ". 

وحاء عن القيسي: "كان أبو عبيد يختار القراءة بنون واحدة اتباعاً للمصحف» 
على إضمار المصدر يقيمه مقام الفاعل» واختار أبو عبيد أن أصله (ِتُنَجّي) بنونين» 
والتشديد, ثم أدغم النون الثانية في اجيم وهو غلط قبيح" 27. 

وجه الطعن: 

أولاً: في إدغام النون في الجيم؛ لا يجوز الإدغام في حرف مشدد وكيف تدغم 
النون في اليم وهي مشدده أولما ساكن» ولبعد ما بين النون والجيم . 

ثانياً: في إسناد الفعل إلى المصدر مع إضمار المصدر لأنّ الفعل دل عليه: إِنما 
يجوز ذلك في ضرورة الشعر ولأنّ الفعل هنا مبني للمفعول فينبغي أن يُسند إليه كما 
يسند المبني وإنما يجوز إقامة غير المفعول به إذا لم يذكر المفعول به» فإذا ذكر لم يسند 
إلى غيره» وذلك لكون طلب الفعل للمفعول به أشد منه لسائر المنصوبات. 

دراسة الطّعن: 

إن قضية الخلاف القائمة بين النحويين في جواز إقامة غير المفعول به مع وحوده 
تظهر حلية في الخلاف على تخريج هذه القراءة» والتي تُعد من أكثر القراءات التي 
عسر تخريج وجههاً على معظم المصنفين» وعوداً على أصل الخلاف في هل يجوز 
إقامة غير المفعول به مع وجوده ؟ على قولين : 


.)5٠7/9( ينظر: معان القرآن وإعرابه للنحاج‎ )١( 
. )١١5/59 الكشف‎ )۲( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


ا 


جلها ا وله ارون ا شرك لاع فال و عند 
0 ا به ق ° ا 

راللّاي: نعم يجوز وَعَلِيه الْكُوفْيُونَ 0 وَائْن مَالكء لوروده في قراءة أَبُو 
نكر لبعوى :فون نكالو كرون 0 وَحَاءَ السَّمَاعٌ في إِقَامَةٍ َة الْمَجْرُورٍ مَعَ 
وُحُودٍ الْمَفْعُولٍ به حو قَوْلِه0©: 


تيح لي من الع ججة! ا تحووا ١‏ ا ا 

ونقل أبو حيان أنّ الْأَحْمَشُ يجيز في الْمَسَائْلٍ: ضَرَب الشديد رند 
ركه لمان ركد :ضرت فكاتك ريك قطن إِغْطَاءَ حَسَن احا درا مَضِرُوبًا 
ا 


قال أبو الفتح: (أحاز أبو الحسن ضرب الضرب الشديد زيدا وقتل يوم أخحاك» 
قال: هو جائز في القياس وإن لم يرد به الاستعمال)'") 

وقد قال أبو عبيد عن هذه القراءة: هذه القراءة أحب إلي؛ لأنا لا نعلم 
المصاحف في الأمصار كلها كتبت إلا بنون واحدة» ثم رأيتها في الذي يسمّى 
للإمام مصحف عثمان بن عفان أيضاً بنون واحد» وقال: إا قرأها عاصم كذلك 


11 1 . : 000 
اتباعا للخط» وقد كان بعضهم يحمله من عاصم على اللحن . 


.)557/10( ينظر: البحر الحيط‎ )١( 

(۲) همع الموامع .)5/5/١(‏ 

(؟) البيت نسبه الدكتور سعيد الأفغاني ليزيد بن القعقاع» وذكره ابن هشام في شرح شذور الذهب بدون 
أن ينسبه لأحد . ينظر: شرح شذور الذهب »))۲٠۲/١(‏ الموحز في قواعد اللغة العربية (ص: .)٠٠١‏ 

. )557/10( ينظر: البحر الحيط‎ )٤( 

(5) ينظر: الخصائص (۳۹۷/۱) . 

كم يظرة رار الاي رن 8۹ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


وقد حاء في قراءة ابن عامر وأبي بكر عن عاصم «كّن» بتشديد اليم وسكون الياءٍ 
أوجةٌ متعدّدة: 

أولها: أن يكونَ الأصل «تُنَجّي» بض الأولى وفتح الثانية وتشديد الجيم» 
فاستثقل توالي مثلين» فحُذفت الثانية» كما لذت في قوله : :3 وز اتیگ ركه 4 
[الفرقان: ]٠١‏ وهي قراءة غير ابن كثيرء قال الْإِمَامُ أثو الْمَضْل الرَازييُ في كتابه 
الواح : لال الْمَلَائِكَةٌ" 5 اف النُونِ الَّذِي هُوَ فَاءْ ؛ الَفِعْلٍ مِنْ "ثرا ال 
وكما زفت العا النانية قي قوله ٥#‏ دروت 4[ الأنعام: ٠١١‏ ] و تَظهِرُونَ 4 
[البقرة: ]۸١‏ وبابه, وقد ذكر 4 شامة أنه من أحود ما وقف عليه في توحيه هذه 
القراءة» ونقل عن المهدوي قوله: ننجي المؤمنين" وهو وحه سديد غريب لا تعسف 
فيه» ويشهد له أيضا حذف إحدى النونين من أتحاحوني وتبشرون وتأمروني أعبد, 
وقراءة الجماعة ننجي بنونين الثانية ساكنة وبتخفيف الجيم من الإبحاء وقبله ونحيناه 
ال ا 


+ هل الكفر ى رونا #الطارق: e‏ ل التي اموا أو رلت 
و 000 د 
مور وكا نزات سور َكل “4 عمد: .+0 
و5 أن البقاع TE‏ التوحية بو بوحهين فقال: "أحدها: أن النونٌ الثانية 
أصل» وهي فاه الكلمة فَحَذَفُها يَْعْدُ جداً. والغاني: أن حر ها غير حركة 


)١(‏ كتاب اللوامح وقيل امه اللوائح» هو الذي نظمه علي بن محمد أبو الحسن الواسطي المعروف 
بالدیواني ٤۳(‏ ۷ ه) وسماه: طوالع النجوم قي موافق المرسوم في القراءات الشاذة عن المشهور» بقي منه 
قطعة مخطوطة عن معنى حديث الأحرف السبعة» شرت مؤعرا بتحقيق الدكتور حسن ضياء الدين 
عتر بعنوان (معاني الأحرف السبعة) طبعته دار النوادر. 

(۲) ينظر: النشر 5/59 ؟3). 

(۳) ينظر: إبراز المعاني (ص: .)1١١‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


النونٍ الأولى» فلا يُسْتَنْمَنُ الجمعٌ بينهما بخلافب (تظاهرون) ألا ترى انك لو قلت: 


(تتحامی المظا 4( ١‏ يَسُعْ ق الثانية E‏ 


وأحاب على ذلك السمين بقوله: و أمّا كونُ الثانية أصلاً فلا أثْرَ له في مَنْع 
الخذف» ألا ترى أنْ النّحْويين احتلفوا في إقامة واستقامة: ائ الألفين الحذوفة"؟ 5 
أنَّ الأولى هي أصل لأتما عينُ الكلمة. وأمًا احتلاف الحركة فلا أثْرَ له أيضاً؛ لأنَّ 
الاستثقالٌ باتحادٍ لفظ الحرفين على أي حركة كانا. 
الوجه الغاني: إن "بحي" فعك ماض مب للمفعول؛ وإغا شكتث لامُه تخفيفاً 
كما شكدت الياء ق قله عا يق می الا [البقرة: ۲۷۸ ]ف الشادة. 
قالوا: وإذا كان الماضي الصحيحٌ ة 0 تخفيفاً فالمعتكُ أولى» فمن 


إاشغي وق د و غل لے ان 


وَأسْنِدَ هذا الفعل إلى ضمير المصدر مع وحود المفعول كقراءة أي جعفر 
(ليجرزى قَؤْماً َا كَانُوأ يَكسِبُونَ 1 [الحائية: 4 ]١‏ والتقدير: بى النَجَاءْ. قال أبو 
البقاء: "وهو ضعيفٌ من وحهين» أحدهما: تسكيڻ آخر الفعل الماضيء والآخرٌ 


.)۲۸۳/۱( إعراب القراءات الشواذ للعكبري‎ )١( 

(۲) مذهب سيبويه أن المحذوف ألف إفعال واستفعال؛ لأتما الزائدة» ولقربما من الطرف» ولأن الاستثقال 
حصل كاء ومذهب الأحفش بخلافه لأنه ذهب إلى أن المحذوف هو الأصلي. ينظر: شرح الأشمون 
لألفية ابن مالك )١75/5(‏ . 

(؟) إعراب القراءات الشواذ للعكبري (۲۸۳/۱). 

)٤(‏ البيت لوضاح اليماني وهو: عبد الله بن إجماعيل بن عبد كلال المعروف بوضاح اليمن» من أهل 
صنعاء من الأبناء» لقب بوضاح اليمن لحماله وقيل إنه قدم دمشق على الوليد بن عبد الملك فأحسن 
رفده» له حِكَايَةٌ في " اعْتِلالٍ الْقُنُوبٍ " لِلْحَرَائِطِيَ في محبته لأم البنين» وله أشعارٌ مليحة. ينظر: تاريخ 
دمشق لابن عساكر (۸1/۲۷), تاريخ الإسلام .)١75/*(‏ وذكر البيت في: العقد الفريد 
»)۲۰٤/٦(‏ تحذيب اللغة »)7577/١١9‏ لسان العرب .)١5/١١(‏ 


إقامة المصدر مع وحود المفعولٍ الصّريح". وقد تقدمت الإحابة عنهما. 

الوجه الثالث: إن الأصل: ننجي كقراءةٍ العامة, إلا أنَّ النونَ الثانية فُلِنَتْ 
بول دقوت ان اليم بعل 

وق إدغام النون في اليم يرى ابن مجاهد أنه وهم وغلط؛ لأن الثُون لا تُدْعَم 
في اليم وَإِمَا حفيت لِأَنَّهَا سّاكنة تخرج من الخياشيم فحذفت من الكتاب وهى في 
لظ تَابئَة ولان النون لا قارب الحيم فَتُدعَمْ فيها. 

وقد طعن الزحاج في هذه القراءة لأن يرى أن الفراء وأبا عبيد قد تحيلا في 
تخريج هذه القراءة, فقال الفراء: القراء يقرءوتما بنونين وكتابتها بنون واحدة؛ 
وذلك لان النون الثانية ساكنة ولا تظهر الساكنة على اللسان فلما حفيت حذفت» 
وقد قرأها عاصم فيما أعلم بنون واحدة ونصب المؤمنين كأنه احتمل اللحن لا 
يعرف لما جهة إلا تلك؛ لأنّ ما لم يسم فاعله إذا حلا باسم رفعه إلا أن يكون 
أضمر المصدر في بحى» فنوي به الرفع ونصب المؤمنين فيكون كقوله: ضرب 
الضرب زيدا ثم يكن عن الضرب تقول ضرب زيداء وكذلك جى التجاء 
المؤمنين. 0 

وقال أبو عبيد: الذي عندنا فيه أنه ليس بلحن وله مخرجان ف العربية؛ 
أحدها: أنَّ يريد ننجي مشددة؛ لقوله: إو ياه مِنَ العم ثم تدغم الثانية في 
5 

والمحرج الآخر أن يريد بحى فعل» فيكون معناه نجى النجاء المؤمنين فيكون 
نصب المؤمنين على هذاء ثم ترسل الياء فلا ينصبها". 


.)١97/8(نوصملا ينظر: الدر‎ )١(- 
.)۲٠١/۲( ينظر: معان القرآن للفراء‎ )۲( 
.)٠١٠١ ينظر: إبراز المعاني (ص:‎ )۳( 


وقد طعن الزخشري في هذا التوحيه فقال: "ومَنْ محل لصحيه فجعله فل 
وقال: بحُي النّجاءُ المؤمنين» فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره ونَصّب المؤمنين» فتعشّفٌ 
بار التعشّفي”' . فهو م يَرْنَضٍ هذا التخريج» والأغلب أن للقراءة عنده تخريجاً 
آخر. قد يكونَ هو الوحه الأول لسلامته ما تقدّم من الضعف”". 

الوجه الرابع: إنه ماض مسندٌ لضمير المصدر أي: بحي النّحَاءُ كما تقدم في 
الوحه الثاني؛ إلا أن «المؤمنين» ليس منصوباً بنجي بل بفعل مقدر» وكأنَّ صاحب 
هذا الوجه فَرّ من إقامة غير المفعول به مع وحوده» فجعله مِنْ جملةٍ أخرى . 

وذكر أبو شامة أن كل هذا استدلال بقراءات ضعيفة شاذة وبضرورات شعرء 
وكل ذلك مما قد يشهد بضعف هذه القراءة» فيقول: وعجبت ممن يذكرها ويترك 
غيرها ما هو شائع لغة تقلا وموافق طا نخو: رركم لر تقر دمي 
ُرَحَعُونَ 6 [الأنبياء: [٠١‏ ذكر ابن مجاهد رواية عن أبي عمرو بياء مضمومة» ورواية 
عن ابن عامر بتاء مفتوحة مع كسر الحيم . 


الخلاصة: 

أولاً: إن هذه القراءةٌ متواترة» ولا التفات إلى مَنْ طَعَن على قارئهاء وذكر الدان 
في جامع البيان أن أهل الشام لم يكونوا يعرفون غير هذه الوحه من الأداء عن ابن 
عامر من جميع طرقه. 


.)١۳۲/۳( الكشاف‎ )1١ 

(۲) ينظر: الدر المصون (۹۱/۸) . 
( المصدر السايق 015/3 : 
(5) إبراز المعاني (ص: )٠١١‏ . 
(5) ينظر:جامع البيان (۱۳۷۲/۳). 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


ثانياً: إن تعدد الأوحه الإعرابية لتخريج هذه القراءة وتفاوت هذه الأوحه ما بين 
الضعف والقوة» واستشهاد بعض النحاة بالشاذ وضرورات الشعر دون الشائع 
المعروف» واعتماد بعض الأوجه دون الآحر» كلها أسباب أدت إلى ظهور 
الاستشكال في توحيهها ما أدى إلى الطّعن فيها 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع f‏ 
المبحث العاشر 


>< وھ 


n eu‏ تاق 
#السّبيلاً WY‏ ربا #الأحزاب: ٩۷‏ ¬ 1۸. 


تأصيل القراءة: 
وَحَق صِحَابٍ قَصْرُ وَْلٍ الظّنُونَ والر ‏ رَمئُول البلا وهو في الوقفْ في خلا 
قرأ نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم (الظنونا- الرسولا- السبيلا) بإثبات 
الألف في الحالين وصلاً ووقفاء فإثباتما وصلاً لاتباع حط المصحفء فهي في 
المصاحف مكتوبة بالألف ”“, فأشبهت القوافي من حيث إنا مقاطع للكلام وتمام 
الأحبار» فهي مقاطع» كما أن القوافي مقاطع» ويقع فيها التشاكل» كما يقع في 
القواي» نحو قول جرير : 
ّي اللوم عاذلَ والعتابا2 وقُولي إن أَصَيْتُْ لقد أصابا 
فالْبَاء لا يأزمه انون إذا گان في أوله ألف ولام ولكنه إا أدحلة للترتم بعد 
الوت وها او ايان ركه وهاه البيكت 
ُت وقفاًء للحاحة إليها. وقد نَبََتْ وصلاً إحراءً للوصل رى الوقف» فكذلك 
هذه الألفُ» و أثبتوها وقفاً اتباعاً لخط المصحف . 


وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذف الألف في الحالين وصلاً ووقففاء فحذفها في 


)201 ينظر: المصاحف لابن أي داود (ص: 356). 
(۲) ينظر: الجمل في النحو (ص: 555). 


الوصل على الأصل المشتهر من الكلام إذا لا أصل للألف قي هذه الكلمات» كمثل 
أن تقول: رأيث الرحل» بالنصب» فإذا وقفت أسكنت اللام فقلت: رأيث الرحل» 
فهذا إحراء هذه الكلم ججرى المشهور الواضح من الكلام» ولم يشبهوها بالقوائي وفرقوا 
بينهما على أن القوائي موضع وقف وسكون» وهذه الكلمات فواصل لا يلزم ذلك 

وقرأ الباقون بإثبات الألف وقفاً وحذفها وصلاً» فحذفوا الألف في الوصل على 
الأصل المنقاس» وأثبتوها في الوقف اتباعاً لخط لصحف '. 

الطّعن : 

إِنّ الألف في تماية هذه الكلمات إنما هي من باب زَيَادَةُ حرف لِأَجْلِهَا؛ لأن 
مَمَاطِعَ فَوَاصِلٍ حَذِه السُورة أَلِفَاتٌ مُنْقَِبَةٌ عَنْ تنوين في الْوَفْفٍ فَرِيدَ عَلَى الثونٍ ألف 
اوي الْمَقَاطِعَ وَتُنَاسِب ْمَايَاتِ الْمَوَاصِل7". 

وذكر أبو حعفر النحاس أن الوقوف على هذه الكلمات بالألف هو الأول 
إتباعاً للسواد وموافقة للعربية» فمن وصلها بالألف كان لاحناً» ومن وصلها بدون 
ألف كان مخالفاً لخط الملصحف”» وكره أبو عبيد قراءة من أثبت الألف في هذه 
الكلمات وصلاً واعتبرة حروجاً عن العربية فقال: (وأكره أيضا أن أثبتهن مع إدماج 
القراءة؛ لأنه حروج من العربية لم بحد هذا عندهم جائزاً في اضطرار ولا غيره» فإذا 
صرت إلى الوقف عليها فأثبتٌ الألفات كنت متبعاً للكتاب» ويكون هنا فيها موافقة 
لبعض مذاهب العرب؛ وذلك أنتمم يثبتون مثل هذه الألفات في قوافي أشعارهم 
ومصاريعها؛ لأتما مواضع قطع وسكت فأما في حشو الأيات فمعلوم 


. )157 الموضح (ص:1۲۷)» الإتحاف (ص:‎ »)١۹١/۲( ينظر: الكشف‎ )١( 
.)51/1١( ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 
.)۲٠۹/۳( ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 


غير موجود على حال من الحالات)”) 

وجه الطعن : 

اعتبار الألف في هذه الفواصل القرآنية كاعتبارها في القافية تثبت في تمايتها؛ 
لأنما مواضع قطع وسكت» ولا تثبت في حال الوصل . 

دراسة الطعن : 

على ما سبق في تأصيل هذه الألفء فان ها ثلاثة أوحه في القراءة: (الإثبات في 
الحالين وصلاً ووقفاً والحذف في الحالين» وإثباتما في الوقف وحذفها في الوصل) 

وقد حري الحديث في القراءة بالطعن في حال إثبات الألف وصلاًء ولو نظرنا في 
ذلك لوجدنا أن من أثبتها في الحالين كما في قراءة نافع وابن 0ج 
يف اا ها َابكَة في السواد أنكما مكتوبة ألف» وقد نقل ذلك الداف" 
أبو عبيد نفسه حين قال: "رايت في الَّذِي يمال إِنّهِ الإمَام مصحف عَيْمَانَ الألف 
مثيتة الل 

فيكون إثباتها وصلاً موافقاً لمم وهذه الموافقة تخرحها من عبارة (حارج عن 
العربية) » ولا يحب أن ننسى أن القرآن عربي ونزل بلغة العرب» فكيف يكون 
بقراءاته حارجاً عنهاء وقد أَيّد ذلك قول الفراء أمير المؤمنين في النحو: "ولو ؤصلت 
بالألف لكان صوابًا لأنْ العرب تفعل ذلك" . 

ولو قيل: إن الوحه في العربية أن يقال (وتظنون بالله الظنون) بدون ألف 


الإطلاق» لوجود الألف واللام للتعريف» وألف الإطلاق لا تأت إل مع النكرة . 


.)5//5( ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص: 55). 

(؟) ينظر: المصاحف لابن أبي داود (ص: ,)١5‏ حجة القراءات (ص: 5175) . 
)٤(‏ ينظر: الحجة في القراءات السبع (ص: ۲۸۹). 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء (750/1). 


فيكون حواب ذلك ما يلي: 

١-إن‏ هذه الَْلِفُ وَاللَّامُ ليستا للتعريف بل مَك أَنْ يَكُونَا عت اغراق 
اة غي تَظْنُونَ کل طن لان عِنْدَ الْأَمرِ الْعَظِيم كل أَحَدٍ ين شي . 

-١‏ إن كلمة (الظنون) لو لم تلحقها ألف الإطلاق لانتهت بساكن يسمّى 
مقيد» والظنون هنا في معنى الآية هي الظنون الكاذبة“ وهي كثيرة ومتشعبة 
ومختلفة» ولذلك وجب استخدام الألف لإطلاق الظنون (الظنونا) (وتظنون 
بالله الظنونا) تسمّى الألف في النحو (ألف الإطلاق) كلمة ظنون إذا 
اتتهت بساكن يسمى مقيّد. الظنونا كثير ومتشعبة واختلفوا وتشابكوا 
فاختلفت الظنون ولذا جاءت بالإطلاق (الظنونا) وجب استخدام الألف 
لإطلاق الظنون. 

*-إِنَ هذا من خصائص السور القرآنية التي منها مراعاة الفواصل وتناسب 
الآي» لتجيء عدّة الآيات على نسق متجانس في الكلم وقي الأبنية"» وان 
هذه الزيادة هي من مميّزات التعبير القرآني» حيث تتساوى المقاطع لتعميق 
المعنى اللغوي وزيادة وقعه علي السامع» وهو ما يسمّى الي وم قي 
علم الأصوات اللغوية ب(التنغيم)» ومن مظاهره أنه يزيل اللّْبس عن معنى 
الجملة وبه يدرك الفرق بين المعابي , وذلك بإتقان مجموعة مختلفة من طرق 
الأداء في النطق ومنها وصل بعض الكلام» وامتلاس بعض الأصوات 
والاستغناء عن بعضها ومد بعضها بالزيادة (كما هو هنا في زيادة الألف 


.)١70/؟5( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)؟؟١/5؟٠0( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )۲( 
.)٠١۳/۷( ينظر: الموسوعة القرآنية خصائص السور‎ )( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


وصلاً) وذلك لتكون واضحة'. 

وقد ألّف الشيخ خمس الدين بن الصائغ الحنفي” كتاباً ممّاه "إحكام الرأي في 

أحكام الآي" قال فيه: إن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يُرتكب بها أمور من 

مخالفة الأصول' ", وقد جمع أربعين ملحظاً لغوياً روعيت فيه الفواصل من أجل المعنى» 
وكانت أنسب من حيث النغم الصوتى في رءوس الآي “. 

وقد أَنْكرَ بَعْضُ الْمَعَارِبَة أن تكون زيادة الْأَلِفْ لِتَنَاسُّبٍ يوس الآي؛ لان في 
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ذات الشورة وهي سورة الأخراب: ل واه يفول ألْحقَّ وَهوَ دى ألسييل 4 [الأحزاب: 
]٤‏ وفيها: (فأضلونا السبيلا) . وَل وَاجدٍ مِنْهَا َأ آي وَنبَعَتِ الْأَلِفْ في الاي 
دُونَ الأول كَلَوْ كَانَ لاسب ريوس الآي لثبتت من الجميع . 

ها زِيدَتِ الْأَلِفُْ في مل ذَلِكَ لِبِيَانِ الْقِسْمَيْنِ وَاسْتوَاءٍ الظَّاجِرٍ وَالْبَاطِنِ النَسْبَة 
إل حَالَةٍ أخرى غَبْرٍ تلك ومغله حاف هَاءٍ الكت في قوله: (ما هيه) في سُورة 
الْمَؤْضع تأر عَظِيمٌ في الْمَصاحَة. 

ل نخلص إليه من قول المغاربة أن القصد من الفاصلة هو زيادة عمق المعنى 
سواء كان ذلك عن طريق المشاكله والتساوي في الفواصل أو احتلافها . 

وقد ساند ابن جرير الطبري إثبات الألف في الوصلء على أن تكون العلة في 


القارعة هَذِهٍ اء عَدَّلَتْ مَمَاطِعَ الْمَوَاصِل في هَذِهِ السُورّة وَكَانَ لِلَحَاقِهَا في هَذَا 


. )55/1١7( ۲۳ محلة جامعة أم القرى العدد‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن علي» همس الدين الحنفي الزمردي» ابن الصائغ: أديب من العلماء» برع 
في الفقه والعربية والأدب» ولد في عام (۸١۷ه)‏ ودرّس بالجامع الطولون» توفي سنة (5/الاه) . 
ينظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (571/1)» الأعلام للزركلي )١197/5(‏ . 

(9؟) ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن (١7/1؟١).‏ 

.)١٠١/١( ينظر: حصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ )٤( 


الإثبات هي موافقة المصحف وليس تشبيهاً لما بالقوافي فليس ذلك عنده لقواقي 
الشعر بنظير؛ لأنَ قوافي الشعر إنما تلحق فيها الألفات في مواضع الفتح» والياء في 
مواضع الكسرء والواو في مواضع الضمٌ طلباً لتتمة الوزن» ولو لم يفعل كذلك بطل 
أن يكون شه لاستحالته عن وزنه» وذلك أمر لا يضطرٌ إلى فعله تالي القرآن في 
ا 

لك ن الس اي أن ف ا ارال ى اران غا 
به؛ لأنَّ القوافي يَلرَمُ الوقفُ عليها غالباً والفواصل لا يَلْرَمُ ذلك فيها فلا تُشَبّهُ بجا" . 


الخلاصة: 

أولاً: إن القراءة بالألف في حالة الوصل هي قراءة ثبتت بالنقل المتواتر» فلا 
سبيل لتلحينها أو ردّها بالكراهة» وهي قراءة موافقة للعربية وليست بخارحة عنها . 

ثانياً: إن الفواصل هي من سر البيان القرآني وهي تقوم علي مراعاة نسق 
الحروف قي بعض السور» حيث يلتقي الحرف بمشابمه في احر كل فاصلة بقصد 
إظهار المعنى . 

ثالثاً: إن هذا التشاكل في الفواصل مطلوب ومراعى في أكثر القرآن» وقد يندر 
في بعض السور ما لا يتشا ا 

رابعاً: إِنّ دراسة مثل هذه الفواصل من حيث الطول والقصر والاهتمام بطرق 
أدائها عن علماء القراءات» هو من أهم المصادر التي قام عليها علم الأصوات 


.)۲۲۲/۲۰( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
. )38/9( ينظر: الدر المصون‎ )۲( 
.)555 ينظر: إبراز المعاني (ص:‎ )۳( 


العربية الحديث . 
خامسا: إن المتاسبة في الفواصل اشر مَطُلُوبْ في الل اة يركب ها مور 
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مِنْ َة اْأصُولِء وقد تتبع مثل هذه المواضع الإمام السيوطي فعثر منها علي نَيّفٍ 
عن الأربعين خكما وها زيادة حرف للد ق هذه الكلمات 27 ., 

سادساً: إِنَّ للرسم العثماني في مغل زيادة الأحرف أو نقصانها سرٌ لم يدركه 
ويكشق عن جله بعد كبار العلماء السابقيق واللاشقين» لذلك فال اجب غلبا 
اتباعه كما هو مرسوم. 

سابعاً: إِنّ هذه البيانية في القرآن الكريم قد جاءت منه سبحانه لمخاطبة حس 
السامعين الفصحاءء وتحدياً بالقرآن للشعراء والكهان» وتخطياً باللغة القرآنية لكل 
أصول المنطق وصحة المعاني التي عرفها العرب» فهي عجيبة من عجائب القرآن التي 
لا تنقضي . 

افیا إن حعل القاعدة النحوية هي الأصل لا يصح؛ لأنّ القاعدة النحوية 
مصنوعة أي أن ها مصدر في الصنعة والتقعيد» ومصدرها هو القرآن الكريم» فمتى ما 
ثبتت القراءة صخت ولا تُعرض علي اللغة بل العكس هو الصحيح. 


(۱) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (۳۳۹/۳). 
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قال تال: ر کن بون البقرة: 1131. 


تأصيل القراءة: 
عَلِيمٌ وَقَالُوا الْوَاوُ ألأوتى سُقوطها وَكُن فيكو النَصْبْ في الرّفع كُقلاً 
في آل عِمَرَانِ في الأولى وَمَرْيَم ‏ وفي الطّولٍ عله وَهْوَ بِاللّفْظ أغملاً 
وفي النَحْلِ مَعْ يس بالْعطف تصبة كَقى رويًا وَانْقَادَ ماه يَغضلاً 

قرأ الإمام ابن عامر بالنصب في (فيكون) في موضع الرفع إذا كان قبلها ركن) 
وذلك في ستة مواضع وهي: 

-١‏ قلتال:غ وإ ذاق اماف اما قول لھ كن کن #البقرة: 

2-١‏ الموضع الأول من آل عمران» قال تعا: إداقصی أمرا فإتمايقول ل 
کی کون آل عمران: ۰٤۷‏ واحترز عن الموضع الثاني وهو قوله تعالى: # ثم قَالَ 
اک کن 4 آل هران 465 لأنة موضع متفق على رفعه» ومثله موضع 


ر رو ر سور و و دج لو مح م 


او ال تعال: ڳر ووم يول حكن ڪون وله أَلْحَنّ £ 
الأنعام: ANE‏ 


¢ کل تال إتنات ییا اک انتک كز‎  -" 
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د 


4 - کل قتال: ا لا سح رفول مكل کن چمرم: :. 
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CA 
| 
0o 


5 
e‏ 
5- لقال :+ وَإداقصوح آم كما تقول اشرق لَه #غافر: /5. 

وافق الكسائي ابن عامر بالنصب في موضعين منها وهما موضعيئ النحل ويس 
والنصب في هذين الموضعين حسن وقوي؛ لأن فيه (أن يقول) فعطف على (يقول) ثم 
ينصب (فيكون) على الجواب» ووحه نصب ابن عامر فيما انفرد به من الأربعة 
مواضع أنه لما وقع قبله لفظ أمر أجراه بجرى جواب الأمرء وإن ْ يكن جواباً للأمر؛ 
لأن المعنى في هذه المواضع ليس على الجواب؛ لأنك إذا قلت: ائتني فأحدثك» فيكون 
ذلك كالجواب لذن الحديث سببه الإتيان, على معنى: إن ع أحدثك» ولا يتفق 
ذلك على معنى هذه المواضع لأ (كن) إنما معناه الخبر» فليس ثم مأمور يكون فيها 
لفظ (كن) أمراً له فإذا جعلنا (فيكون) جواباً فيكون على تقدير: أن يكون فیکون» 
ولا معنى لهذا في ظل اتفاق الفاعلان لأنّ الضمير الذي في (كن) وقي (يكون) الشيء 
ولو احتلفا لجاز كقولك: احرج فأحسن إليك» أي إن خرج اخسنتف لبك ف 


لفن 'جعواياً لامر إلا أن ابن عامر قد شبهه بالجواب لفظاً فأحراه محرى جواب الأمر 


حا 


3 


فنصبه ومنه نحو قولة تعالى: قال َال: :$ قل لَعِبَادِى أَلَّذنَ as‏ 


الله #إبراهيم: 2*١‏ أو أنه عامله على انه فعل مضارع وضع بعد جواب الأمر 
المقترن بالفاء فينصب بأن المضمرة وجوباً . 

ووحه قراءة الرفع فيه ثلاثة أوجه: 

الأول مور أن حمل عل الات الى حيرا معدا عدر والتقدير ديو 
یکون» وِيُعزّى لسيبويه» وبه قال الزحاج في أحد قوليّه . 

والشاني: عطفاً على (يقولٌ) وهو قول الزحاج والطبري. ورد ابن عطية هذا 
القولٌ وحعله خطأ من جهة المعنى؛ لأنّهِ يفضي أ القولّ مع التكوين والوحود . 


يعني أنَّ الأمرّ قدت والتكوينَ حادث فكيف يُعْطّفُ عليه بما يقتضى تعقيبه له؟ وهذا 
الردٌ إنما يلزم إذا قبل بأنَّ الأمر حقيقةٌ أَمًا إذا قيل بأنّهِ على سبيل التمثيل - وهو 
الأصح = فا ومثله قول ان النجب("©: 

قد قات الأَنْسَاعٌ للبَطْن | َة 


الثالث: أن يكونٌ معطوفاً على (كُنْ) من حيث المعنى» وهو قول الفارسي 
وضّعّفَ أن يكونَ عطفاً على (يقول)؛ لأن من المواضع ما ليس فيه مرت 
الثاني في آل عمران» وهو: ثم قال ا ولم يَرَ عطقه على (قال) من 
حيث إنه مضارعٌ فلا يُعْطّف على ماض» وقال بعضّهم: «ويكون في هذه الآية - 
يعني في آية آل عمران - بمعنى كان فَلْيَجْرْ عَطْمُه على (قال)”". 

الطّعن : 

قال ابن محاهد: "قرأ ابن عامر وحده «كن فيكونَ» بنصب النون» وهو غلط؛ 
لأنه لا يكو الحواب هنا للأمر بالفاء إلا في يس والنحل» فإنه نسَقْ لا جوابٌ " 

وقال في آل عمران:"قرأ ابن عامر وحدّه: «كن فيكونَ» بالنصب وهو وهمٌ 
وقال هشام بن عمار: كان أيوبُ بن تميم يقراً: فيكوتٌ نصباً ثم رَحع فقراً: فيكونٌ 
رفعاً "» وقال في موضع آحر: " وهذا خطأ في العربية "© 

واعتبر الداني قراءة النصب من الغلط» ولم ينقل الزحاج في موضع البقرة 


. هو الفضل بن قدامة العجلئ» أبو النجم» سبقت الترجمة ص۹۸‎ )١( 

(۲) ينظر: الحجة للفارسي »)٤۸/۲(‏ الكشف للقيسي :»)511/١(‏ حجة القراءات (ص: ۳۹۰), 
الموضح (ص: »)١۹١‏ الدر المصون (۸۷/۲), إرشاد المريد إلى مقصود القصيد (ص:١5١)‏ . 

(۳) ينظر: السبعة (59 2596107١‏ 5098). 

. )۸۸٤/۲( ينظر: جامع البيان‎ )٤( 
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غير الرفع» إشارة إلى أنما رفع لا غير “, بينما نقل النصب في موضع النحل. 
Diz. 7 1‏ 

وقال العكبري: "وَفُرئ بالنَصْبٍ على جَوَاب لَفْظ الْأَمْرِء وَهُوَ ضعي "© 

وجه الطعن: 

إن ابن عامر حعل (فيكون) وهو المضارع حواباً بالفاء للفظ (كن) لأنّ لفظه 
أشبه بالأمر, والمضارع لا ينصب بعد الفاء إلا إذا سبقها طلب» و(كن) هنا معناه 
الخبر وليس الامر . 

كما أن المضارع إذا صب بعد الفاء من جواب الأمرء لابد أن ينعقد منهما 
شرد وحزاء» وذلك لا يكون إلا باختلاف الفعلين أو الفاعلين» وف قراءة ابن عامر 
اتفق الفعلان والفاعلان فلا يجوز فيها نصب المضارع بعد الفاء . 

دراسة الطّعن: 

هذه القراءة للإمام ابن عامر من القراءات التي انارت ا کا بين اللغويين 
والنحاة» فكان لابد لما من موقف تأمّل ونظر من قبل المنافحين عنهاء ولعل أكثر ما 
أحابوا بأنَّ هذا يما روعي فيه ظاهِرٌ اللفظ من غير نظر للمعنى» يريدون أنه قد جد 
في اللفظ صورة أمر فتَصَبّنا في جوابه بالفاء» وأا إذا نظرنا إلى حانب المعنى» فان من 
تكلم ف القراءة يرى أنما لا صح لوجهين» أحدهما: أن (کن) وإ كان بلفظ الأمر 
فاو هذا انك جو 

37 فليم له الم مدا € |[ مرم : ٥‏ ] أي: فَيَمْدَ وإذا كان معناه الخبرَ لم يجيزوا أن 
ينتصب في جوابه بالفاء إلا في الضرورة الشعرية كقوله“: 
(۱) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج (۱۹۹/۱). 
(۲) المصدر السابق(۱۹۸/۳) 
(؟) التبيان في إعراب القرآن )٠١5/1(‏ 


)٤(‏ البيت من شواهد سيبويه في الكتاب ولم ينسبه أحد ممن شرحوا أبيات سيبويه» ونسبه بعضهم إلى 
المغيرة بن حبناء التميمي» ولم يوحد في ديوانه . ينظر: الكتاب (39/7)» المقتضب »)۲٤/۲(‏ إيضاح 


قحا رك ف تي ,ا ا ا ي 

والفان: أنَّ مِنْ شرط النصب بالفاءٍ في حواب الأمر أَنْ يَنْعَقِدَ منهما شرطٌ 
وحزاءٌ نحو: "ائتني فأكرمك" تقديره: إن أتيتني أكرمتكء وهاهنا لا يَصِحّ ذلك إذ 
يصير التقديرٌ: إِنْ تكن تَكْنْء فيتَحِدُ فعلا الشرط والحزاء معن وفاعلاً» ولا بُدّ من 
تغايرهما وإلاً يلم أن يكونّ الشيء شرطاً لنفسه وهو مُحال. 

إلا أنه وبرغم كل الانتقادات التي أثيرت على قراءة الإمام ابن عامر» فإنما 
تحتمل في توحيهها أربعة احتمالات: 

الأول: أن الفعل (يكون) نصب مراعاة لجانب اللفظ دون المعنى» ف(كن) 
لفظه على الأمر ومعناه على الخبر» فنصب المضارع بعد الفاء مراعاة لجانب اللفظء 
وقد حاء ذلك في اللسان العربي» وهو ما أجازه الأحفش من أنّ المعاملةٌ اللفظية واردة 


في كلام العرب نحو قوله تعالى: +[ قل لَعِبَادِىَ الي ءامَمُوا يقِيمُوا )4 [إبراهيم: 
١]ء‏ وذلك أن يكون يقيموا جَوَابا لقل وَلَيْسَ هُوَ بِجَوَابِ لَهُ على الَقِيفّة؛ لأن أمر 
لله تَعَالَ لتبيه اطا بِالَْوْل لَيْسَ فيه بَيَان الأمر هم بأن يقيموا الصّلاة؛ لأنه لا يلزم 
من القول قيام الصلاة لكنه جعله بمنزلة الجواب لفظاً: وإن لم يكن جواباً في المعنى 
وعلى هذا فنصب فيكون على جَوَاب كن إا جوز على التّشِْيه في (كن) بالأمر 


Ds ام ا‎ )١( 


شواهد الإيضاح »)7517/١(‏ خزانة الأدب (577/8) . 

. لم أقف على هذا الرأي للأحفش في كتابة (معاني القرآن)» وقد نقله عنه مكي القيسي, وأبو شامة‎ )١( 
.)54٠0 إبراز المعاني (ص:‎ »)٤۱۸/١( ينظر: مشكل إعراب القرآن لمكي‎ 

)١(‏ هو عْمَرُ بن عَبْدٍ الله بن أي رَه بن المغئرة المخْرُومِيٌ ابْن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ بن روم بن يَقَظَة سَاعِرُ 

فرش ني ونیو أو الطاب المشرْؤبيُ» وكان أرق شعراء عصره . مَؤْلِدُة: ليله فكل مر ابن الطاب 

اب عَرَا البَخْر فَأَحْرَقَ العَدُوٌ سَفِئِئتَُ فَاحْتَرَقَ في خُدُوْدٍ سَنَةِ 91ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء(٤‏ /۳۷۹), الأعلام للزركلي(57/5). وذكر البيت في ديوانهد(ص:57). 
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فجعل "'تَغْرْبٍ" حواباً ل "ارقب" وهو غير مترنّب عليه» وكذلك على قول ابن 
عامر يكون قوله (فيكون) بمنزلة جواب الأمر لما كان على لفظه . 

فأمّا ما ذكر في بیتِ عمر فصحيخ وأنّا الآياث فلا تُسَلّم أنه غير مترنّبٍ 
تلن اسفن 3 اناا لفان ادقع لاقي لون امسا ف SEs‏ 
أضافهم إليه, أو تقول إن الجزم على حَذَفٍ لام الأمر. 

الان :"فول اجن ال "إن زان الا قد لمر عند ار افا اسا 
وحكاه عن بعض الكوفيين» قال: وحَكُوًا عن العرب: "إنما هي ضربة من الأسدٍ 
فَتَحْطِمَ ظهرّه" بنصب "نحطم" فعلى هذا يكون النصب في قراءة ابن عامر محمولاً 
على ذلك إلا أنَّ هذا الذي تَصّبوه دليلاً لا دليلَ فيه لاحتمال أَنْ يكونَ من باب 
العطفيٍ على الاسم تقديره: إنما هي ضربةٌ َحَطُّم ”. 

وحاء في شرح الكافية الشافية: "وقد ينصب الفعل ب"أن" لازمة الإضمار بعد 
الفاء وليس قبلها نفي» ولا طلب . 
وقد يبجيء النصب بعد الفاء من بعد كلام واحجب بماقرن 

وقد أحرى الكوفيون الحصر ب"إنما" كقوهم: "إنما هي ضربة من الأسد فتحطم 
ظهره . 

وعليه قراءة ابن عامر: "فإنما يقول له كن فيكون" . 

وهذا مما رّاده ابن مالك في مَوَاضِع النصب بعد الْمَاءِ وَالْوَاو النصب بعدهمًا بعد 
حصر (بإنما) وقَالَ ابه وَهَدًا تار لا يكاد يعثر على مثله إلا في ضَرُورَة الشّغر 
وغيره جعل الآيّة من جَوَاب الأمر وَهُوَ (كن) وَإن لم يكن أمراً في الحقيقة لكنه 


. )٩١ -۹١/۲( ينظر: إبراز المعاني (ص: ۳۳۹)» الدر المصون‎ )١( 
.)٠١١٠١/۳( ينظر: شرح الكافية الشافية‎ )۲( 
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على صورته فعومل مُعَامَلّته9'". 

الثالث: ما جاء عن الْأَحْمَشُ الدَّمَشْقِينُ”"قوله: إا رَقَعَ ابن عَامِرٍ في الْأَنْعَام 
عل قن و ا أ لكر 

الرابع: ما نقله التحاة عن سيبويه والمبرد» بأتهم قد أحازوا نصب الفعل المضارع 
بعد الفاء في الخبر المثبت» حيث قالوا إن ذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. 

قال سيبويه: "قد يجوز النصب قي الواحب في اضطرار الشعر» ونصبه في 
الاضطرار من حيث انتصب في غير الواحب» وذلك لأنك تجعل أن العاملة"“. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
سارك مزل لن تيم وأ ثٌبلمخكازز فأشتريًا 

وقال المبرد: "وأعلم أن الشاعر إذا اضْطر حَار لَه أن ينصب في الْوَاجِب 
والتصب ق إِضْمَار أن يذهب بالأولٍ إلى الاسم على الْمَعْنى َيَمُول أت تأتيني 
کرم ا ت يكون منك إِتيّان فإكرام قدا لا يجوز في اكلام غا جور 
الشعر للضرورة". 

والعجيب الذي يسترعي الانتباه هنا هو استشهاد النحاة وأهل اللغة بمذا 


.)501/1( ينظر: همع الموامع‎ )١( 

(۲) هو هارون بن موسى بن شريك أبو عبد الله التغلبي الأحفش الدمشقي, مقرئ ثقة» نحوي شيخ القراء 
بدمشق يعرف بأحفش باب الحابية. أحذ القراءة عرضاً وسماعاً عن ابن ذكوان وأحذ الحروف عن 
هشام» وروی القراءة عنه حلق كثيرون» توفي سنة ۲۹۲ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (55/1ه)» 
الأعلام للزركلي (57/8)» هداية القاري إلى تجويد كلام الباري .)7٠ 5/7١‏ 

(۳) ينظر: النشر في القراءات العشر .)۲٠١/۲(‏ 

.)۳۹/۳( الكتاب لسيبويه‎ )٤( 

(5) المقتضب (۲۳/۲). 


البيت الشعري ومثيله» على جواز النصب اضطرراً بعد الفاء في الخبر» في حين أن 
الأحدر يحم هو لاستشهاد بقراءة ابن عامر المتواترة في السبعة . 

ولعل دراسة هذه المواضع وتتبعها يسوقنا إلى أن قراءة النصب عن ابن عامر لربما 
لم يبلغ تواترها الكثير من النحاة» ويدل على ذلك ما جاء عن الفراء في عدم إجازته 
للنصب”"» فهو قد وة وجْة النصب في موضعي النحل ويس» ثم وجه الرفع وذكر 
أن الأحب إليه هو وجه الرفع مخالفاً في ذلك لأستاذه الكسائي» وذكر عدم إجازته 
للنصب في موضع البقرة لابن عامر والنصب في موضع الأنعام للحسن”", وهذا يدل 
على أتما ل تبلغه؛ لأتما لو بلغته لعلق عليها قبولاً أو رفضاًء خاصة وأنه ل يتعرّض 
للموضع الأول من آل عمران» ولا لموضع مريم» وموضع غافر» فلربما أا جميعاً لم 
يبلغه تواترها . 

كما أن النحاس لم يشير إلى موضعيئ البقرة والأول من آل عمران» ونسب قراءة 
النصب في موضعيئ النحل ويس للكسائي وأجاز النصب فيهما على أن يكون على 
وحه العطف» ولم يجزه على أن يكون جواباً للأمر ”", لأنه بمعنى الخبر» ولم يشر إلى 
النصب عن ابن عامر إلا في موضع مريم» وقد ذكره دون أن يُعلق عليه“ . 

مسألة: 

وقد عرضت لي في أثناء البحث في هذه القراءة مسألة حديرة بالذكر» وهي أن 
أبا شامة في معرض حديثة عن مسألة إن القراءات متواترة حال احتماع القرء 


لا حال افتراقهم في كتابة الرشد الوخير نسب هذه القراءة وغيرها من اللنواتر إلى 


. )۷١ - ۷٤/١( معان القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) هذه القراءة شاذة عن الحسن البصري؛ لأن موضع الأنعام متفق على رفعه ف القراءات السبع . ينظر: 
إعراب القراءات الشواذ للعكبري »)٤۸۷/١(‏ الميسر في القراءات الأربع عشرة (ص:75١).‏ 

(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (50/7؟). 

.)١7/59( ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الإنكار وقلة ضبط الرواة» قال: إن القراءات الصحيحة المنقولة عن الأئمة السبعة 
والتي إليهم نسبت وعنهم نقلت وعن غيرهم كذلك» منقسمة إلى ا مجمع عليه والشاذ 
غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح في قراءاتهم تركن النفس إلى ما نقل 
عنهم فوق ما نقل عن غيرهم, وأ هناك مما تسب إليهم وفيه إنكار أهل اللغة 
وغيرهم كالنصب في "كن فيكون", والخفض في (الأرحام), وکل هذا محمول على 
قلة ضبط الرواة فيه» وإن صح فيه النقل فهو من بقايا الأحرف السبعة التي 
كانت القراءة مباحة عليهاء على ما هو جائز في العربية» فصيحاً كان أو دون 
ذلك 

وأما بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل» فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلا 
على اللغة الفصحى من لغة قريش وما ناسبهاء حملاً لقراءة النبي بلي والسادة من 
أصحابه على ما هو اللائق بهم» فإنهم كما كتبوه على لسان قريش» فكذا قراءتهم 
ل 

ولعل حمل أبي شامة بعض القراءات المتواترة على قلة ضبط الرواة» كبوة 
حواد من إمام عالم, وقد أثار هذا القول علماء القراءات وعلى رأسهم ابن الجزري 
رحمة الله» فرد على أبي شامة في ذلك رداً قوياً ووصف كلامه بالساقط الذي حرج 
من غير تأمّلء وأنه قد أوقف الإمام ولي الله تعالى أبا محمد محمد بن محمد بن محمد 


الحمالي ذه" على كلام أبي شامة فقال: ينبغي أن يُعدم هذا الكتاب من الوحود 


١1)ينظرة‏ المرشك الور 1/15 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد النسائي, شيخ الإمام ابن الحزري العالم الصالح الحدث 
الولي, أبو محمد الجمالي الشافعي» ولد بعيد السبعمائة وكان جامعاً لأنواع الجمال من الشكل الحسن 
والمَلقَ والملّقَ وحسن الصوت وحسن الكتابة وحسن النظم وحسن الطريقة والزهد والعبادة, توقي سنة 


8ه بدمشق ودفن بسفح قاسيون. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (؟57/5؟). 


ولا يظهر البتة وأنه طعن في الدين. 
نقصد إسقاط الإمام أبي شامة -إذ الجواد قد يعثر» ولا نجهل قدره بل الحق أحق أن 
يتبع- ولكن نقصد التنبيه على هذه الزلّة المزلّة ليحذر منها من لا معرفة له بأقوال 
الناس ولا اطلاع له على أحوال الأئمة . 

ثم يعمد إلى التفصيل في شرح عبارة أبي شامة حين قال: " فمما نسب إليهم 
وفيه إنكار أهل اللغة " ويبيّن أنه من غير لائق بمثله أن يجعل ما ذكره منكراً عند أهل 
اللغة وعلماء اللغة والإعراب الذي عليهم الاعتماد سلفاً وخلفاً يوجحهونما ويستدلون 
كحاء وكيف ينكرون قراءات تواترت أو استفاضت عن رسول الله -ول-» وما ذلك إلا 
لعدم معرفتهم بالقراءات والآثار وتوقفهم عند ما عرفوه من القياسات وظنوا أنهم 
أحاطوا بجميع لغات العرب» ولو قيل لأحدهم شيء من القرآن على غير ما أنزله الله 
ولكنه يؤافق قياساً ظاهراً غنده ولو لم يقرأ به أحد لقطع له بالصحة» ولو سئل عن 
قراءة متواترة لا يعرف لما قياساً لأنكرها ولقطع بشذوذهاء وهم بفعلهم هذا يجعلون 
من القياس أصلاً والقرآن العظيم فرعاء حاشا العلماء المقتدى يهم من أئمة اللغة 
والإعراب من ذلك» بل يجيئون إلى كل حرف مما تقدم ونحوه يبالغون في توحيهه 
والإنكار على من أنكره حتى إن إمام اللغة والنحو أبا عبد الله محمد بن مالك» قال 
في منظومته الكافية الشافية في الفصل بين المتضايفين: 
وعمدقٍ قرءة ابن عامر فكولمامن عاضد وناصر 

ثم يختم ابن الحزري دفاعه بالإشارة إلى أنه سيضع كتاباً مستقلاً في إيضاح ما 
أنكرة كل من لا معرفة له بقراءة السبعة والعشرة (©. 


.)۷۷ ينظر: منجد المقرئين (ص:‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 

الخلاصة : 

أولاً: إذا وافقت القراءة اللغة العربية» لا يلزم أن توافق الأفشى في اللغة؛ ولا 
الأقيس في العربية» بل يكفي أن توافق أي وحه من أوحه اللغة» سواء كان أفصح أم 
فصيحًا مجمعًا عليه أم مختلقًا فيه اختلافًا لا يضر مثله» لا سيما إذا كانت القراءة مما 
شاع وتلقته الأئمة بالإسناد الصحيح؛ لان الإسناد هو الأصل الأعظم والركن الأقوم» 
فإذا ثبتت قراءة بالإسناد ١‏ يردها قياس . 

اا قال أبو حيان منافحاً عن القراءة في وجه من خنها: " وَهَذَا تول قينا 
لأن هَڏِه راء في النعة هي قِراءَة مواد م هي بَعْدُ قِرَاءَةُ اٿن عَامر» وَهُوَ رل 
عَرَيدٌه 1 يكن لِيَلْحَنَ. وَقِرَاءَهُ الْكِسَائِيٌ في بَعْضٍ لمرقيع وَهُوَ إِمَامُ الْكُوفيينَ في 
عِلم الْعَريّة ت فَالْمَوْلُ بئها ن مِنْ فبح لطأ العو الذي يد ابه إل الْكُفْن إِذ 
0 بن كاب الل عا 

ثالثاً: إِنّ قراءة النصب عن ابن عامر رما ل يبلغ تواترها الكثير من علماء اللغة 
فتكلموا فيها, وقاموا بردها . 

رابعاً: إن مدار الخلاف في هذه القراءة يقوم على الاحتلاف في الأوحه الإعرابية 
للكلمة» وهذا الاحتلاف يعود إلى احتلاف المعايير والمقاييس التي اعتمدها النحويون 
في الاحتجاج للقراءة» وهو سبب لا ترد به قراءة متواترة . 

حامساً: إِنّ تفاوت المذاهب النحوية في الاحتجاج بالقراءات وما ينتج عنه من 
توجيه للمعان وتعدّد للدلالات يدل على الارتباط الوثيق بين الوه الإعرابي والمعنى» 
والذي وهو تبيان لروعة البيان القرابي 


.)585/1( البحر الحيط‎ )١( 


المبحث الذاني عشر 


6 Ss كك ا ر‎ N ل‎ AT e 
لتعاك:# يدعون رهم يِالْعَدَوةَ والعشيٌ يرِيدون وجهه, الأنعام : ؟*'ه.‎ 


لساك يدعوت رهم اة يدون وَجَهَُ#الكهف: ۲۸. 


تأصيل القراءة: 
وَبالْغُذوَة التشامِيُ بالضَّمٌ ههناً وَعَنْ أَلِفٍ وَاوْ وَفي الْكَهْفِ وَضّلاً 

قرأ ابن عامر وحده بضم الغين وإسكان الدال وبالواو بعدها (بالعدوة)» ووحهه 
أن (غدوة) وإن كان اسماً علماً صيغ لهذا الوقت المعلوم» ومن حقه ألا يدخله الألف 
واللام» إلا أنه قُدّر فيه التنكير فيجوز وإن كان معرفة أن يكر كأن تقول لقيته فينةء 
والفينة بعد الفينة» فالفينة مثل العُدوة في التعريف» بدلالة امتناع الانصراف» وقد 
دحلت عليها لام التعريف. وقدر فيه كذلك الشياع كقوهم: أما البصرة فلا بصرة 
لك فأحرى هذا مجحرى ما يكون شائعاً في الجنس . 

وقرأ الباقون غير ابن عامر بالألف (بالغداة) وهي نكرة دخلت عليها الألف 
واللام للتعريف وحكمها كحكم (عشي والعشي)”". 

الطعن : 

قال أبو عبيد: (إنما نرى ابن عامر والسلمي قرآ تلك القراءة اتباعاً للخط» وليس 
في إثبات الواو في الكتاب دليل على القراءة بما؛ لأنحم كتبوا الصلاة والركاة بالواو 
وَلَفْظُهُمَا عَلَى تَككِهَا وَكَذَلِكَ الْعَدَاةُ عَلَى هَذَا وَحَدْنًا الْعرَبت)0©. 


.)٠١۸/۲( الموضح (ص: 557)» النشر‎ »)٤۳۷/۳( ينظر: السبعة (ص: /55)» الحجة للفارسي‎ )١( 
.)٠٠۲/٤( ينظر: البحر الحيط‎ )۲( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


وقال الفارسيٌ: "الوحه قراءة العامة بالغداة؛ لأتما تستعمل نكرة ومعرفة 

باللام» فأمًا ا فمعرفة وهو عل ؤضع للتعريف» وإذا كان كذلك فلا ينبغي 
أن تدحل عليه الألف واللام للتعريف» كما لا تذل على سائر الأعلام» وإن 
E E aE‏ ادس N E E‏ 
تقرآن بماء فكذلك الغداة ", واعتبر قراءة الجمهور هي الأبين© 

وجه الطعن: 

أن (غدوة) مُعرّفة؛ لأنما جُعلت علماً لوقت من ذلك اليوم بعينه» ولا ألف ولا 
لام فيهاء وإنما يُعرّف بالألف واللام ما لم يكن معرفة» فأما المعارف فلا تعرّف 
مما . 

دراسة الطعن : 

قالّ الجؤهري في مادة غدا: يُمّال: أيه إْعُدوَةٌ يَا هَدَاء غَيْرٌ مَصْروفَةِ لأا 
من الظروفب الْيَمَكَة تقول: سر على فَرَسِكٌ عُذْوَةَ وعُدْوة 
وعُذوه» وعْذُوَة فما ون من هذا فَهُوَ َكرة وَمَا لم ينون فهو مغرفة”". 

وذكر الزبيدي في مادة غدو: [ْالعُدُوَةُ بالضَّمٌ: البكرةٌ ) وَعدُوَةٌ من يَوْم بِعَيْنه 
َر براة: لم لوؤت © 

وقد أجاز إدحال الألف واللام عليها ابن عطية لثلاث علل: 

الأول: على أنما ك فينة فيقال: (لقيته فينة) غير مصروف و(الفينة بعد الفينة) 
فألحقوا لام المعرفة ما استعمل معرفة. 

والفاني: حملا على ما حكاه الخليل أنه يقال: (لقيته اليوم غدوةً) منوناً على 


حا 


مَعْرفَةٌ مثلم سَحر إلا أكما 


. )٤۳۷/۳( الحجة للفارسي‎ )١( 
.)5 55 5/5( ينظر: الصحاح مادة غدا‎ )۲( 
.)١ 57/89( ينظر: تاج العروس مادة غدو‎ )۳( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
الإنكار وإن كان قليل . 

والثالث: لأنّ فيها مع تعيين اليوم» إمكان تقدير معنى الشياع (©. 

وقد نسب الفراء هذه القراءة (بالعدوة) إلى أبي عبد الرحمن السلمي, وقال: "ولا 
أعلم أحداً قرأ غيره" “, وحاء عن أبي الفتح ابن حني قولة: "ولا تقول: (بالعُدُوَةٍ 
والعشئ) إلا في قراءة شاذة "". 

ولعل هذا يشير إلى أن هذه القراءة ل تنتشر في ذلك الوقت ولم تبلغ الكثيرين 
فتكلموا فيهاء لاسيما الذين كانوا يعتبرون بشهرة القراءة وانتشارها في المقام الأول 
لتواترها» كما أتما لم تشتهر وقتها عن ابن عامر؛ لأن انتشارها وذيوعها عنه يقويها 
وهو العربي الخالص الذي لم يعرف اللحن . 

واحتج ابن زبحله باتباع الخط لقراءة ابن عامر وأنه قرأها بهذا الوحه؛ لأنه وحدها 
في المصحف بالواو (بالغدوة)“ واعتبره وجه الاحتجاج لحار ومن اعتبر أن كتابة هذه 
الكلمة في القرآن بالواو ليس بحجّة للقراءة كأبي عبيد والرازي””» نرد عليه بأ من 
أهم مميّزات الخط العثماني هو الدلالة على القراءات المختلفة التي تحتملها الكلمة 
القرآنية عند كتابتها في المصحفء وأنه وإن قرأ باتباع حط المصحف إلا أ ذلك 
يعاضده الحجّة النحوية القوية . 

كما ذكر ابن زغله أن الْعَرَب دحل الألف واللام على الْمعرفة إذا جاورتما فيه 
الألف َاللّام ليزدوج لكلا كما قال الشاع ": 


(۱) ينظر: المحرر الوحيز .)٠۹٥/۲(‏ 

(۲) ينظر: معان القرآن للفراء (۱۳۹/۲). 

(۳) ينظر: سر صناعة الإعراب .)١35/5(‏ 

.)٠١١ ينظر: حجة القراءات (ص:‎ )٤( 

(5) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي 41/١7(‏ 5). 

(1) البيت منسوب لابن ميادة وهو الرماح بن أبرد» أحد بني غطفان» وهو شاعر مخضرم عاش في الدولتين 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
رابت الْوليد بن اليزيد مُبَاركَا | شديدا بأحناء الخلّاقة كاهِله 

َأذحل الألف وَاللّام في اليزيد لما جاور الْوَلِيد فَكَدَلِك أدخل الألف وَاللام قي 
(الغدوة) لما جاور (والعشي) ”". 

وحاء عن النحاس قولة إن باب غدوة حقه أن تكون معرفة إلا أنه يجوز تنكيرها 
كما تنكر الأسماء الأعلام» فإذا نكرت دخلتها الألف واللام للتعريف7) 

وَحَكى سِِبَوَيْهِ عن وَالَْلِيلٌ أنه يجوز أن تقول: آتيتك اليوم غدوة وبكرم تجعلها 
منزلة ضحوة, ون بَعْضَهُمْ بكرا َيَمُولٌ: اينه غَدْوَة اشوین وَعَلَى هذه الل قرا 
ان عَامر وَمَنْ ذُكِرَ مَعَدُ وَتَكُونُ إِذْ ذاك كفينة". 

وذكر المبرد أيضاً عن العرب تنكير غدوة وصرفها وإدخال اللام عليها إذا لم يرد 
EE‏ 

وقال مكي بن أبي طالب: (إنما دَحَلّت الألف واللام على "غداة" لأتما نكرة 
وأكثر العرب على أن "غُدوة" معرفةً فلا ينؤنهاء وكلهم يجعل "غداة" نكرةً فينونماء 
وبعض العرب مَنْ يجعل 'غدُوة" نكرة فيدخل عليها الألف واللام وهم الأقل)" , 
فثبت بهذه النقول عن هؤلاء الأئمة أن قراءة ابن عامر سالمةٌ من طعن أي عبيد» 
وكأنه - رحمه الله - م يحفظها لخةافخفيت عليه وأنه لها حَفِيت َو اللَّهُ على 


الأموية والعباسية» مات في خلافة المنصور . ينظر: معجم الأدباء »)١709/9(‏ تاريخ الإسلام 
»)٠١7/(‏ الأعلام للزركلي )۳٠/۳١(‏ . ذكر البيت في :أوضح المسالك »)940/١(‏ خزانة الأدب 
(۲۲۹/۲)» همع الموامع (97/1) . 

.)559١ ينظر: حجة القراءات (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .)١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: الكتاب .)۲۹٤/۳(‏ 

.)٠١٤/٤( ينظر: المقتضب‎ )٤( 

(5) ينظر: الكشف للقيسي .)577/١(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 

ST 
سِيبَوَيْهِ اليل وَقراً ا هَوْلَاءٍ ال حماعة وكيْف يُْظَنُ بمؤْلَاءٍ ا لحمَاعة الْمُرَاءِ أنهم إنما‎ 
قرؤوا ينا لِأَنّهَا مَكُتُوبَةٌ في الْمُصْحف بِالْوَاوِ وَالْقِرَاءَةُ إا هي سه متَّبعَةٌ وَأَيْضًا فَابْنُ‎ 
ائه ا لفرت على عُلْماد بن‎ I E عَامِرٍ عَرَوٌ صَرِيحٌ گان‎ 
عَمَّانَ 0 أحَد الْعَرَبِ الأئئّة في النَحْو وَهُوَ من أَحَدَ عِلْمَ الخو عَنْ‎ 
أي الْأسْوَدٍ الدُويَ مُسَْئْبطٍ عِلم النّخو, وَالحْسَنٌ الْبَصْرِييُ من الْمَصَاحَةٍ بحَيِتْ‎ 
Ey تشهد كلاب مكيف يُظن يتؤلاء نهم نوا؟ وار‎ 
غتقذة جا عدو اللكة ول شل عدو الفا جا على ها عقا ا ع‎ 
والمعروف هو أن من حفظ حجّة على من لم يحفظ» وكفى بوروده في القراءة المتواترة‎ 
حجّة فلا حاحة إلى التزام أا علم لكنها نكرت فدخلتها أل؛ لأن تنكير العلم‎ 
وإدحال أل عليه أقل قليل في كلامهم» بل إِنَّ تنكير علم الجنس لم يعهد ولا إلى‎ 
التزام أا معرفة ودخلتها اللام لمشاكلة العشي» كما دحلت على يزيد لمشاكلة الوليد‎ 
في قوله:‎ 

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله 


الخلاصة: 

أولاً: إن هذا الطعن لا يُلتفت إليه» وكيف يُظَنُ مَنْ هو في مثل مكانة ابن 
عامر» والحسن البصري» ونصر بن عاصم» وهم ممن يُستشهد بكلامهم أنمم يَلحنون. 

ا تنه اا اله رالو که وال واو قت دافحا عن 
القراءة بتوحيهها با يليق وإظهار قوة الوحه النحوي فيها . 


.)551/5( ينظر: البحر الحيط (077/5), الدر المصون‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الثاً: جهل أبو عبيد القاسم بن سلام بان (غدوة) هي لغةٌ ثانية عن العرب حكاها 
سيبويه والخليل» هو ما دعاه إلى تخطئتها. 

رابعاً: إِنَّ منشأ حطأ أبي عبيد أنه اتبع رسم الخط فقط؛ لأن الغداة تكتب 
بالواو كالصلاة والرّكاة» وقد أحطأ في هذه التخطئة؛ لأن غدوة وإن كان المعروف 
فيها ما ذكره» لكن قد مع جيئها اسم جنس أيضاً منكراً مصروفاً فتدخلها أل 
0 

حامساً: إن إنكار أبو عبيد وقليل من النحاة لبعض القراءات لمخالفتها العربية؛ 
فان هذا يرحع إلى قدر علمهم» وبحسب ما وصل إليهم من كلام العرب» ولكن 
القاعدة أن من أثبت مقدم على من نفى» ومن عرف حجة على من لم يعرف. 

سادساً: إن الخط العثماني تميّز بطريقة كتابته واحتماله للأوحه المتعدّدة في 
الكلمة الواحدة» وأنّ كتابة كلمة (غدوة) بالواو إن لم يكن بغرض نطقهاء فهو يمكن 
أن يكون دليلاً على أن الكلمة تحتمل وحهين للقراءة أحدهما بالواو وذلك استناداً لما 
هو معروف عن طريقة الخط العثماني في احتمال القراءات . 

سابعاً: إِنّ النحو علم استقرائي والقرآن أحد أهم روافده» ولذا ليس من 
المناسب توجيه شبهة نحو القرآن الكريم, في أن فيه مخالفة لكلام العرب وما جاء 


عنهم . 


.)٠١١/٤( ينظر: روح المعاني‎ )١( 


الخصل الساد س 


مطاعن اللغويين ني قراءة الإمام عاصم 
ات ۱۲۷ هس 


وفية مبحثات: 


المبحث الأول: 2 وا َعم قد حزوأ 4 


يوسف: ۱۱۰ . 


المبحث الثاني: وَقيلَمَن رقي القيامة: ۷ 





الفضيك السادس 


وافق الإمام عاصم القرّاء السبعة في المطاعن التالية : 
+« الشمه1]> ) البقرة: ١7‏ 
+ إِذَأسْم يالْحُدَوَةَ لديا وهم بالْعْدوَوَ لقصو #الأنفال: ٤١‏ 


ع" وكَدلَك شجى الْمُؤْمِييَت 4 الأنبياء: ۸۸ 
اميقم #الحج: ٠١‏ 

# قد سَمِمَ الله المجادلة: ١‏ 

وانفرد بالمطاعن الآتية : 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث الأول 


سمه 


لساك وَطنُوا آَم قد ڪُذبوا #ديوسف: .1١١‏ 


تأصيل القراءة : 
وَتَانِي ننج الحذف وَتَدَّدْ وَحَرّكَا كَذَا تل وَحَمَفْ كُذَبُوا تابنا قلا 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الذال (كُذبوا) من قولك كَذَّبْنَهُ الحديث 
فهو مكذوب» فالظن هنا بمعنى الشك أو بمعنى اليقين, والضمير في (ظنوا) و(أنحم) و 
(كُذبوا) على أمرين: 

أولاً: إن الضمير في (ظنوا) عائد على المرسل إليهم» والضمير في (أنهم) 
و(كذبوا) عائد على الرسل» أي: كدّيهم من أرسلوا إليهم بالوحي وبنصرهم عليهم. 

الثاني: إن الضمائر كلها عائدة على الرسل» والظن على بابه الأصلي من 
الترحيح» وقد حاء عن ابن عباس أنه قال: دحل الرسل الشك لما أبطأ عنها العذاب 
لقومهاء وعنه أنه قال: ظن الرسل أتمم أخلفوا . ونحا معه إلى هذا القول ابن مسعود 
وابن حبير» قالوا والرسل بشر فضعفوا وساء ظنهم» ومعناه أي دخل الرسل ما يدخل 
البشر واستشد ابن عباس على ذلك بقول إبراهيم: # وللكن لْيَظمَينَ قَلى £ 
البقرة: ٠"5؟.‏ 

الثالث: أن يكون الضمير في الثلاثة عائد على الرسل» وتقرير هذا الوحه ما قاله 
الرخشري: (حتى استيأسوا عن النصر وَظَنُوا أَنَهُمْ قد كُذِبُوا أي كذبتهم أنفسهم 
حين حدّئتهم بأنحم ينصرون» أو رحاؤهم لقولهم: رحاء صادق» وبح اء كاذب. 
والمعنى أن مدّة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله و1قتأيله 


قد تطاولت عليهم وتمادت» حتى | القنوط وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنياء 
فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتساب)7) 

فقد جعل الفاعل المقدّر إما أنفسهم» وإما رحاؤهم» والظن هنا بمعنى التوهم 
والشك» فأخرحه عن معناه الأصلي في ترحيح أحد الطرفين» وعن جازه في استعماله 
ف المتيقن . 

الرابع: إن الضمائر كلّها تَبْحِعٌ إلى المرسّل إليهم» > أي: وظ ظَنّ المرْسَلْ إليهم أن 
الرسلَ قد گذبوهم فيما اذَّعوه من النبوّة وفيما يُوْعِدون به مَنْ لم يؤْمنْ بهم من 
العقاب قبل» وهذا هو المشهور من تأويل ابن عباس وابن مسعود وابن جبير ومجاهد 
قالوا: ولا يجوز عَوْدُ الضمائر على الرسل لأنحم مَعْصومون. ويحكى أن ابن جبير حين 
سيل عنها قال: "نعم إذا استيفس الرسل من قومهم أن يُصّدّقوهمء وظنّ المرْسَلُ إليهم 
أنَّ الرسل قد كدّبوهم" فقال الضحاك بن مزاحم وكان حاضراً: "لو رَحَلْتُ في هذه 
إلى اليمن كان قلي" 

واستحسن القيسي أن يكون الضمير فيهما للمُرسل إليهم دون ذكرهم؛ لأن 
ذكر الرسل يدل على أن هناك مُرسلاً إليه". 

وقرأ الباقون بالتشديد في الذال على معن التكذيب وهو نسبة المحبر إلى 
الكذب» وحجة من شدد حمله على معن أن الرسل تلقاهم قومهم بالتكذيب فالظن 
يكون هنا بمعنى اليقين والضمير في (ظنوا) و(أتمم) عائد على الرسل» فعطفوه على 
(استيأس الرسل) والتقدير: وأيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيما جاؤوهم به من 


هن مح سا 2 
عند الله ودليله قوله تعالى: # وَلْفَدَكْد بت سل من قبيكَ ج الأنعام: ,٠١‏ 


.)01١١/5( الكشاف‎ )١( 
.)١5- ٠١/۲( الكشف للقيسي‎ )۲( 


0 ا لرسل 4 ص: - 

وقي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت :"هم أتباعٌ الأنبياءِ 
الذي آمنوا بهم وصَّدَّقوا طال عليهم البلاءٌ واستأخر عنهم النصِرٌ حت إذا استيئس 
الرسل کن ا من قومهم» وظتّت الرسل أن قومّهم قد کاو جاءهم صر الله 
قل ذلك" 0 

الطعن: 

وافق بعض النحاة كالفارسي” والزحاج , ما جاء عن عائشة رضي الله عنها 
في إنكارها لقراءة التخفيف» فأخرج البخاري وغيره من طريق عروة أنه سأل عائشة 
رضى الله تعالى عنها عن هذه الآية قال: قلت أَكُذِبوا أم كُذّبوا؟ فقالت عائشة: بل 
كُذَّبوا يعني بالتشديد قلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذّبوهم فما هو بالظن 
قالت: أل لغمري لقد:اسفقتوا بذلك فقلتك: لعله وَظَنُوا انهم قَدْ كُذِبُوا مخففة 
قالت: معاذ الله تعالى لم تكن الرسل لتظن ذلك بربما قلت: فما هذه الآية؟ قالت: 
النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبمم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد 
كذبوهم جاء نصر الله تعالى عند E‏ 


)١(‏ ينظر:الحجة في القراءات السبع (ص: )١95‏ » الموضح (ص: 555)» الدر المصون (055/5) النشر 
في القراءات العشر .)۲۹٦/۲(‏ 

(۲) ينظر: الحجة للفارسي )۳٠۷/۳(‏ . 

(۳) ينظر:معاني القرآن للزحاج .)١77/9(‏ 

)۷۸ /5( ٤1٩٩ : أخرحه البخاري في صحيحه رقم‎ )٤( 


وجه الطعن: 


احتلاف تأويل المراد بعود الضمير في(كذبواء ظنواء أتهم). فابن عباس له 
أرحع المراد إلى الرسل وأتمم قد كذبوا فيما وعدوا به» وإنما كان ذلك لأحل ضعف 
البشرية» وعائشة رضي الله عنها ترى أنه يعود على المرسل إليهم فلا يجري التكذيب 
على الرسل لأنهم منزهون عن ذلك . 

دراسة الطعن: 

اضطربت أقوالٌ النحاة في قراءة التخفيف, في ظل ما روي من إنكارها عن 
عائشة رضي الله عنها حين قالت:" معادً اللّه م يكن الرسل لِتَظُنُ ذلك برها " أي 
معاذ الله أن الرسل قد ضعفوا فظنوا أتمم قد أخلفواء قال السمين: " وهذا ينبغي أن 
لا يَصِحَّ عنها لتواثر هذه القراءة " 

وف الأوحه الأربعة التي وحه جا النحاة هذه الآية تفصيل على الآني: 

الوحه الأول: وهو عود الضمير في (ظنوا) على المرسل إليهم وذلك لتقدم 
ذكرهم» ولمقارنة أحد الاسمين للآخرء ولما في لفظ الرسل من الدلالة على المرسل 
إليهم» ومنه قول أبي ذؤيب المذلي : 
املك الٍرق اة فَهَا ا فب إعالة ها جلاحا 

أي بت أخال الرعد صوت دهم فأضير الرعد ولم يجر له ذكر؛ لدلالة البرق 
عليه؛ لمقارنة لفظ كل منهما الآحر» ومثله في التنزيل: # سيل تكم 


م < م سا 


لْحَرّ ‏ النحل: ۸١‏ واستغني عن ذكر البرد لدلالة الحر عليه" . 


. )۳٠١/۳( ينظر: الحجة للفارسي‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
الوحه الثاني: أن الضمائر كلها عائدة على الرسل» والظن على بابه الأصلي من 


غليظة على الأنبياء 5 ا فاي الأنبياء ا E‏ ا أنة 
سا نا أده 1 1 020 
إن صخ ذلك عن ابن عباس فإن الظن ليس على أصله بل هو الوسوسة واهاجس 

وحالف ذلك الحد ابن تيميه» حيث ذكر أن الظن في قول ابن عباس المقصود 
به هو الترحيح أي أنه على أصله لأنه الظاهر واستدل لذلك بأمور: 


2 1 


لشَّيطلنُ ثم يححيكم اله آله ابید الحج: o۲‏ 
فإِنَ الإلقاء في قلبه وني لسانه وي علمه من باب واحد والله تعالى ينسخ ما يلقي 
الشيطان» ثم قال: والظن لا يراد به في الكتاب والسئة الاعتقاد الراحح كما هو في 
اصطلاح طائفة من آهل العلم» ويسمون الاعتقاد المرحوح ومماء فقد قال : 
«إياكم والظن فإنّ الظن أكذب الحديت»". 


ص رك سا 


EE‏ + إن لظن لا يعن مى أل سينا 4 بوس :© فالاعتقتاد 
المبحوح هو ظن وهو وهُم» وهو ذنبٌ يضعف الإبمان ولا يزيله» وقد يكون الظن 
حديث النفس المعفو عنه كما قال عليه الصلاة والسلام: «إِنّ الله تعالى تحاوز لأمتي 


الأول: أنّ الآية على حد قوله تعالى: م | لدا 


1 و‎ a 
ليق ود ا ا‎ 


ےم 2 لسعم 


.)5515/5( ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف .)٥٠١/۲(‏ 

(۳) أخرحه البخاري في كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» برقم(٤٦٠٠)»‏ ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناحش ونحوها برقم(1١517).‏ 


عما حدثت به أنفسها ما ل تتكلم أو تعمل»'. 

الثاني: أن الظن قد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان كما ثبت 
في الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله إِنّ أحدنا ليجد في 
نفسه ما أن يحرق حتى يصير حمماً أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن 
يتكلم به قال ة: «أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإعان»() 8 
حديث آحر (إِنّ أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم ول اا ای د كيده 
إل الوسوسية» 1" 

الثالث: ما حاء من نظير ذلك في ما صح من قوله كل «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم ككل إذ قال له ربه: أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبى» فالآية 
تدل على أن الشك قد يجري على الرسل لأنحم بشر كما يجري على غيرهم . 

الرابع: كان الأمر يخرج أحياناً على حلاف ما يظنه يل فقد روى مسلم في 
صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال في تأبير النخل: «إنما ظننت ظناً فلا 


تؤاحذون بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله تعالى شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب 


(١)أخرحه‏ الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
وابحنون وأمرهما والغلط. )٠١70/5(‏ حديث رقم ( .)٤۹٦۸‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» 
باب تحاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. (5/1١١)حديث‏ رقم .)١717(‏ 

(۲) رواه مسلم (۳۲) . 

(۳) رواه مسلم (۳۲) . 

(٤)صحيح‏ البخاري» كتاب الأنبياء»ءباب قوله عز وحل: (ونبئهم عن ضيف إبراهيم) وقوله: (ولكن 
ليطمئن قلبي)» حديث رقم: )5١957(‏ » صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب 
بتظاهر الأدلة» حديث رقم: )١15١(‏ . 


على ا ومثله في قصة بني أرق التازل فيها: إا نايك الكتبّ 


رال کم مہ الاس م لك ال رکا كن كن مب © © [النساء: ]١ ٠١‏ 
ما فيه كفاية في العلم بأنه ي قد يظن الشيء فيبيّنه الله تعالى على وحه آخحرء وإذا 
كان رسول الله ب وهو- هو- هكذا فما ظنك بغيره من الرسل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام. 

الخامس: ما يزيد القول بجريان الخنطأ على ظن الرسل قوة أن الجمهور من 
المحدثين والفقهاء على أنه يجوز للأنبياء عليهم السلام الاحتهاد في الأحكام الشرعية 
ويجوز عليهم الخطأ في ذلك لكن لا يقرون عليه فإنه لا شك أن هذا دون الخطأ في 
ظن ما ليس من الأحكام الشرعية في شيء. 

وقد ذكر الجحد في هذا المقام تحقيقاً وتفسيراً غير ما ذكره أولاء وهو أن 
الاستيئاس وظن خم مكذوبين كليهما متعلقان يما ضم للموعود به اجتهاداً. وذلك 
أن ا خير عن استيئاسهم مطلق» وليس في الآية ما يدل على تقيبده بما وعدوا به 
وأخبروا بكونه» وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن الله تعالى إذا وعد الرسل بنصر 
مطلق كما هو غالب إخباراته لم يعين زمانه ولا مكانه ولا صفته» فقام أولئك 
الرسل عليهم السلام عندما أخبروا بعذاب قومهم دون أن يعين لهم وقت له» 
فاجتهدوا وعينوا لذلك وقتاً حسبما ظهر لمم فلما طالت المدة استيأسوا وظنوا 
كذب أنفسهم وغلط احتهادهم» وليس في ذلك ظن بكذب وعده تعالى, ومثل 
ذلك ما اعتقده طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في إخبار النبي كله لهم أنهم 
يدخلون المسجد الحرام ويطوفون به, وان ذلك يكون عام الحديبية؛ لأن الني كل 


201 صحيح مسلم «(AT‏ كتاب: الفضائل» باب: وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره - 
يوْ - من معايش الدنيا على سبيل الرأي» ح (1751) . 
(۲) لتفصيل القصة ينظر: تفسير الطبري »)١77/9(‏ تفسير ابن كثير .)٠٠٥/۲(‏ 
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حرج معتمراً ورحا أن يدخل مكة ذلك العام» فلما استيئسوا من ذلك في ذلك العام 
لما صدّهم المشركون وقاضاهم عليه الصلاة والسلام على صلح الحديبية» بقي في قلب 
بعضهم شيء حت قال عمر رضي الله تعالى عنه مع أنه كان من المحدثين: ألم تخبرنا 
يا رسول الله أنا ندخل البيت ونطوف؟ قال: بلى أفأخبرتك إنك تدخله هذا العام؟ 
قال: لا. قال: إنك داخله ومطوف به» وكذلك قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
فبيّن له أن الوعد منه عليه الصلاة والسلام كان مطلقاً غير مقيد بوقت» وسعيه كل 
إلى مكة وقصدها في ذلك العام» لا يوحب تخصيصاً لوعده تعالى بالدخول في تلك 
السنة» ولعله عليه الصلاة والسلام إنما سعى بناءً على ظن أن يكون الأمر كما أراده 
من دخول البيت في تلك السنة فلم يكن» فليس من شرط النبي #5 أن يكون ويحقق 
كل ما قصده» بل من تمام نعمة الله تعالى عليه أن يأحذ به عما يقصده إلى أمر آخر 
هو أنفع نما قصده» كما كان في عام الحديبية وما حدث من خير للمسلمين في 
دخول الكثير من القبائل في الإسلام» وهو مالم يكن ليتحقق لو أنحم دخلوا البيت في 
عام الحديبيق 7, 

الوحه الثالث: إن الضمائر الغلاثة عائدة على الرسل. قال الزنخشري في تقرير 
هنذا الوبحدة "لح ااا عن النصتر ونوا" افد كدر أي كذبتهم الفسهم 
حين حدّثتهم بأنحم ينصرون» أو رحاؤهم لقولهم: رحاء صادق» ورجاء كاذب. 
والمعنى أن مدّة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله وتأميله قد 
تطاولت عليهم وتمادت» حت استشعروا القنوط وتوهموا أن لا نصر هم في الدنياء 
فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتساب. "7 فقد جعل الفاعل المقدّر: إِمّا أنفشهب 


2 


وَإِمّا رحاؤهم» وجعل الظنّ بمعنى التومّم فأحرحه عن معناه الأصلي وهو نَرَخُحُ 


.)7/8/317( ينظر: روح المعاني‎ )١( 
.)5١١/5؟( الكشاف‎ )۲( 


ب 
2 


أحدٍ الطرفين» وعن محازه وهو استعمالّه في الميَيمّن. 

الوحه الرابع: أن الضمائر كلها تعود على المرسل إليهم» أي: وظن المرسل إل 
أن الرسل قد كذبوهم فيما اذَّعوه من النبوّة» وفيما ؤعد به من لم يؤمنوا من قومهم 
من العقاب» وقيل إن هذا هو المقصود من تأويل ابن عباس وابن مسعود وابن جبير 
ومجاهد» قال أبو جعفر النحاس في معناه عن ابن عباس روايتين' '" : 

. رواية ابن أبي مليكة عنه أنحم ضعفوا قال إنحم بشر‎ -١ 

۲- رواية سفيان عن عطاء عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال حت إذا 
استيأس الرسل من يمان قومهم وظن قومهم قد كذبوا جاءهم نصرنا . 

وحُكي أن ابن حبير حين سل عنها قال: نعم إذا استيئس الرسل من قومهم أن 
يُصَدّقوهمء وظن الموْسَلْ إليهم أنَّ الرسل قد كُدَّبوهم" فقال الضحاك بن مزاحم وكان 
حاضراً: "لو ركن هذه إلى 'اليمن كان ليلا 

وقرأ ابن عباس والضحاك ومجاهد "كبوا" بالتخفيف مبنياً للفاعل» والضمير 
على هذه القراءة في "نوا" عائن علي الأمم وق اوقد كدر عافد على 
الرسل» أي: ظنٌّ المرْسَلٌ إليهم أنَّ الرسل قد كدّبوهم فيما وعدوهم به من النصر أو 
من العقاب» ويجوز أن يعود الضميرٌ في "ظتوا" على الرسل وفي [أَنّهُمْ قذ كنبو 
على المرْسَّل [إليهم]ء أي: وظنّ الرسل أن الأممَ دنهم فيما وعدوهم به مِنْ اَم 
يؤمنون به» والظنٌ هنا بمعنى اليقين واضح. 

وأمَا قراءةٌ التشديدٍ فواضحة وهو أن تعود الضمائرٌ كلها على الرسلء أي: 
وظنٌ الرسل أنتمم قد كذهم أممُهم فيما جاؤوا به لطول البلاءٍ عليهم» وقي صحيح 
البخاري عن عائشة: «أتما قالت: هم أتباغٌ الأنبياءٍ الذين آمنوا بهم وصَّدَّقوا طال 
عليهم البلاءٌ واستأخر عنهم النصرٌ حتى إذا استيئس الرسل تمن كذَّم مِنْ قومهمء 


.)557/9( ينظر: معان القرآن للنحاس‎ )١( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


وظنّت الرسا؛ أن قومهم قد كذبوهم جاءهم تَصْرُ الله عند ذلك» . قال السمين: 
وهذا ينّحد معنى القراءتين » أي في رواية البخاري عن عائشة رضي له عنهاء مع 
رواية سفيان عن عطاء عن ابن جبير السابقة الذكر . 

والظن على كل ما سبق يجوز أن يكون على بابه» وأن يكونّ بمعنى اليقين» وأن 
يكونّ بمعنى التومّم ا 

ومن المعلوم أن اختلاف الْمعَانٍ تبعاً لاختلاف الْألْمَاظ في الأحرف السّبْعَة 
تشتمل على ثلاثة معان, والخلاف الواقع في هذه الآية هو النوع الثالث من هذه 
المعاني وهو من قبيل امختلاف اللّفْظ وَالْمعْىَ مَعَ امْتنّاع جَواز أن يجتمعا في شَْء 
واجد لِاسْتِحَالّة اجْتمَاعهمًا فيه» فمن قَرَاً بالششديد لان الْمَعْنى وتيقن الؤْسُل أن 
قُومهمْ قد كذبوهم» ومن قرا بالنَحْفِيفٍ لِأَنَ الْمَعنى وتوهم الْمُزسل إِلَيْهِم أن الوْسُل 
قد كذبوهم فیا أخبروهم به من أنمم إن لم يُوْمنُوا بمم نزل الْعَذَابِ يمم فالظن في 
الْقِرَاءَة الأولى يقن وَالضّجِير الأول للرسل وَالنَّاني للمرسل إِلَيْهِمء وَالظّن في الْقِرَاءَة 
اة شك وَالصمّمِير الأول للمرسل إَِيّهم وَالَانيِ للرسل'". 

ولا شك أن هذا يدل على أن الاحتلاف هنا هو احتلاف تنوٌع وتغاير وليس 
احتلاف تضاد. 


الخلاصة : 
أولاً: إن هذه القراءة هي قراءة متواترة» وأن ا لحلاف الواقع فيها ما هو إلا 
احتلاف تنوٌع وتغاير وليس احتلاف تضاد وتناقض» فمحال أن يكون ذلك في 


)١(‏ ينظر: الدر المصون 55/59 ه). 
(۲) ينظر: الأحرف السبعة للداني (ص: 50 )» النشر .)٤۹/۱(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
كلام الله تعالى . 

ثانياً: إِنَّ تعدّد الأوحه التي وجّه ها النّحاة هذه القراءة أفضى إلى أن القراءتين 
تتحدان وَتتَّفِمَانٍ مِنْ وَجْهِ آحَرَ لا يَفْتَضِي التَضَّادَ . 

ثالثاً: إِنّ الصحابة رضوان الله عليهم هم من أحرص الناس على نقل القرآن 
الكرم إلى الناس» وهم من أكثر الناس علماً بالقرآن الكريم؛ فإن جرى بينهم حلاف 
على القراءة» فما ذلك إلا لأ كل منهم يقرأ بما تلقََّى عن رسول الله ي سماعاً 
وعرضاً ومن الوارد أن قراءة أحدهم لم تبلغ الآحر» ومثل ذلك كثير ولعل أشهرها 
حادثة هشام ابن حكيم وعمر بن الخطاب التي احتكموا فيها للرسول َل فأقرّ كل 
منهما على روايته التي جمعها من الرسول 5 ولن تبلغ صاحبه . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المبحث الثاني 


لالم ولس رق 4 القيامة: ۲۷. 


تأصيل القراءة : 
ومحتَةٌ حفص دون فطع لَطِيمَةٌ على ألِفٍ النَنُوينٍ في موكيا ناز 
م جل رَانَ وَالبَاقُونَ لآ سكت مُوصّلا 

كان حفص عن عاصم يقف وقفة حفيفة على (مَنْ) في (من راق) ليبيّن إظهار 
النون لأتما تنقلب في الوصل إلى راء فتصير النون مدغمة في الراء بعدهاء ويذهب 

ا 
لفظ النون» ومثله قوله تعالى: + بل ران المطففين: 2 

وقرأ الباقون بغير وقف» وحجتهم أنه کلام متصل ف الط والإدغام فرع فا" 
كراهة فيه» ولو لزم الوقف على النون للزم ذلك في كل مدغم» والموضع هنا ليس 
بموضع وقف» والجملة (من راق) هي ابتداء وخبر فلابد لأحدهما من الآخر. 

وقيل في معن راق ثلاثة معانٍ: 

الأول: إن المقصود من يرقى بروحه إلى السماء أملائكة الرحمة أم ملائكة 
العذاب. 

الثاني: وقيل: معنى (مَنْ راق): من يَّشفى من هذه الحال. 

الثالث: إن هذا يقال عند اليأس» أي: من يقدر على أن يَرّقى من الموت» على 
حهة المتحد والمعنى: أنه لا يقدر أحد على أن يرقى من الموت ". 


)١(‏ ينظر: السبعة (ص: »)55١‏ الكشف للقيسي ( ٠١/۲‏ -5ه).» معاني القراءات للأزهري 
)٠١77(‏ الموضح (ص: )۸٠۳‏ . 


الطعن: 
ن 

قال أبو علي الفارسي: " لم يتعمد الوقف على ۾ مناي )4» و # بلرات £ 
مظهرو النون واللام غير عاصم» قال أبو علي: لا أعرف وجه ذلك . 

وقال أبو الفتح :" فأما قراءة عاصم: "وقيل من راق " ببيان النون من "من " 
فمعيب في الإعراب, معيف في الأسماع ". 

وجه الطعن: 

(من راق) كلام متصلء والإدغام فرع فلا كراهة فيه» ولو لزم الوقف على النون 
للزم ذلك في كل مدغم . 

دراسة الطعن: 

وقفات حفص الأربع المعروفة ومنها الوقف على (من راق) احتلف عن 
حفص في السكت عليها والإدراج فجاء في النشر: "أن جمهور المغاربة وبعض 
العراقيين رووا عنه من طريقي عبيد وعمرو السكت على الألف المبدلة من التنوين 
في (عوحا) ثم يقول (قيما) وكذلك على الألف من (مرقدنا)» ثم يقول (هذا ما 
وعد الرحمن) وكذلك على النون من (من) ثم يقول (راق) وكذلك على اللام من 
(بل) ثم يقول (ران على قلوبهم) وهذا الذي في الشاطبية » و التيسير » و'الحادي', 
و"الحداية"» و"الكائي"؛ و"التبصرة"» و"التلخيص" و"التذكرة" وغيرها. وروى 
الإدراج في الأربعة كالباقين أبو القاسم الحذلي» وأبو بكر بن مهران» وغير واحد 
من العراقيين» فلم يفرقوا في ذلك بين حفص وغيره» وروى عنه كلا من الوجهين 
أبو القاسم بن الفحام في تحريده» فروى السكت في (عوحا ومرقدنا) عن عمرو بن 


.)590/54( الحجة للفارسي‎ )١( 
.)45/١( الخصائص‎ )۲( 
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الصباح» عنه. وروى الإدراج كالجماعة؛ عن عبيد بن الصباح” عنه. وروى 
السكت في (من راق و بل ران) من قراءته على الفارسي» عن عمرو» ومن قراءته 
على عبد الباقي» عن عبيد فقط» فروى جمهور المغاربة وبعض العراقيين عنه من 
طريقي عبيد وعمرو السكت على الألف المبدلة من التنوين في (عوحا)» ثم يقول 
(قيما) وكذلك على الألف من (مرقدنا) ثم يقول (هذا ما وعد الرحمن) وكذلك على 
النون من (من)» ثم يقول (راق) وكذلك على اللام من (بل) ثم يتقو ل (ران 
على قلوهم) وهذا الذي في "الشاطبية", و"التيسير", و"الهادي و'الحداية'», 
و"الكائي"؛ و"التبصرة"؛ و"التلخيص" و"التذكرة" وغيرها. وروى الإدراج في 
الأربعة كالباقين أبو القاسم المهذلي» وأبو بكر بن مهران » وغير واحد من 
العراقيين» فلم يفرقوا في ذلك بين حفص وغيره» وروى عنه كلا من الوجهين أبو 
القاسم بن الفحام في تجريده» فروى السكت في (عوجا و مرقدنا) عن عمرو بن 
الصباح *» عنه . وروى الإدراج كالجماعة» عن عبيد بن الصباح عنه . وروى 


السكت 2 (من راق و بل ران) من قراءته على الفارسي» عن عمرو» ومن قراءته 


)١(‏ عبيد بن الصباح بن صبيح أبو محمد الكوي» أخو عمرو بن الصباح» أخذ القراءة عرضا عن حفص» 
وهو من أجل أصحابه وأضبطهم» توفي سنة ۹٠۲ه‏ . ينظر: معرفة القراء الكبار »)١۲١/١(‏ تاريخ 
الإسلام .)۸۸۲/٥(‏ 
عالم بالقراءات المشهورة والشاذة» توفي سنة ٠47ه.‏ ينظر: الأعلام للزركلي .)١57/8(‏ 

(۳) هو أحمد بن الحسين بن مهران المقرىء أبو بكر النيسابوري إمام عصره في القراءات» صاحب كتاب 
الشامل في القراءات» توفي سنة ١۳۸ه‏ . ينظر: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب »)۲۳۳/١(‏ الأعلام 
للزركلي .)١١5/١(‏ 

)٤(‏ هو عمرو بن الصباح بن صبيح أبو حفص البغدادي الضرير مقريء حاذق ضابط. روى القراءة عرضاً 
وسماعاً عن حفص بن سليمان وهو من حلة أصحابه» توفي سنة ١۲۲ه‏ . ينظر: معرفة القراء الكبار 
»)١٠١/١1(‏ تاريخ الإسلام (145/5). 


على عبد الباقي» عن عبيد فقطء وروى الإدراج كالجماعة من قراءته على ابن 
نفيس”“ من طريق عبيد والمالكي من طريقي عمرو وعبيد جميعاء والله أعلم . من 
طريق عبيد والمالكي من طريقي عمرو وعبيد جميعا" . 

وأرحع أهل اللغة السكت في (من راق) إلى أمرين: 

أولا: إن اللقصود هو الوقف على (مَنْ) ويبْنَدِئ (راقٍ لعلا بوهم أتمَا كلمةٌ 
واحدة على فال اسم فاعلٍ للمبالغة 3 مرق برق فهو مَرّاق 

ونقل السمين عن المهدوييٌ قوله :" وكان يَلْرَمُ حفصاً مث ذلك» فيما شاگل 
هذه المواضِع» وهو لا يَفعلّه فلم يكن لقراءتِه وَحْهٌ من الاحتجاج إلا اتباعٌ الأثّرٍ في 
الرواية "7", معناه أنه إن كان المقصود لحفص من وقفه هو دفع التوهم في المعنى, 
فكان لابد له أن يجري ذلك في نظائره من الآيات التي قد يوهم الوقف عليها 
احتلاط المعنى وعدم اتضاحه؛ ومثل ذلك ما أورده أبو شامة حين قال: أل من هذه 


-ه 


المواضع عراعاةٍ الوقفٍ عليها: +( إنامدر ا سينا 4 
يونس: 215 الوق على (قَوُْم) لعلا يُتَوَهّم أنَّ ما بعده هو المقول» وكذا قوله تعالى: 


+« آم صب آلا ر )الزن یون الع )4 غافر: ٠‏ - ۷ يبعي أن عى 
ل على ا 1 لیلد 4 تَوَهّم اة 


)١(‏ هو أحمد بن سعيد بن أحمد بن نفيس» أبو العبّاس المصري المقرئ. , أصْلَهُ مِنْ طرابلُس الغرب. 
انتقلت إليه رئاسة الإقراء بديار مصر. وكان عالي الإسناد» توف سنة ٠٠١‏ ه. ينظر: تاريخ الإسلام 
»)١/٠١(‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .)٤۹٤/١(‏ 

EE كيهان‎ 

(۴) لم أقف على هذا القول للمهدوي في كتابه شرح الحداية» ولعله قول منقول من تفسيره المسمى 
(التفصيل الجامع لعلوم التنزيل). ينظر: الدر المصون )٤۳١/۷(‏ . 

(4) إبراز العا (ضص:557): 


وقد أحاب عن ذلك السمين بقوله: إن توهّم المعنى في هذه الأشياءٍ هو مِنْ 
ا 

ثانياً: إِنّ مراده من الوقف هو الإظهار, أي إظهار النون من الراء وعدم 
إدغامهماء وليس المراد هو الوقف بعينه”". 

وحاء عن سيبويه قوله في مسألة إدغام النون في الراء: "النون تدغم مع الراء 
لقرب المخرحين على طرف اللسان» وهي مثلها في الشدة» وذلك قولك: من راشدٍ 
ومن رأيت. وتدغم بغنّةٍ وبلا غنّة'”" ونلاحظ أن سيبويه لم يذكر الإظهار فيهماء 
ولعل الفارسي قد تبع سيبويه في قوله هذا فضعّف وجه حفص ف الوقف على النون 
دون الراء . 

ويمكن أن يجاب على ذلك بأنّ الإظهار قد يكون رأياً كوفياً, فعاصم شيخ 
حفص يذكر أنه كان عالماً بالنحو» أو لعل حفصاً لما أفرط في إظهار الإظهار صار 
NE‏ 

ولابد لنا أن نلحظ أن قراءة حفص من طريقة من طرق الأداء في القراءة أحذها 
بالتلقّي والأثر عن شيخه الإمام عاصمء والقراءة وطرق الأداء أمران متعلقان باللفظ 
ويُبنيان على وجوه اللغة الصحيحة التي جاء عليها القرآن الكري» وأنّ المواءمة بين 
المعنى وطرق الأداء في اللفظ هي من تمام حصائص اللفظ القرآني المعجز. 


. )575/10( ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر: الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة (ص: ۳۹۸)» الدر المصون في 
علوم الكتاب المكنون (575/1) . 

(۳) ينظر: الكتاب لسيبويه (557/5). 

.)١57/1١5( ينظر: روح المعافي‎ )٤( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
الخلاصة : 
أولاً: إن إدغام النون في الراء من الأوحه المجمع عليها عند أهل العربية والقراءة» 
ولو وصل حفص بدون إدغام لعُدَّ ذلك لحناًء ولربما يكون لذلك قد قرأ بالسكت . 
ثانياً: إن فنية السياق في ألفاظ القرآن وطرق أدائه التي تتسق مع دلالات المعنى» 
تتعاضد في بجحملها ليكتمل معنى التحدي داخل النص القرآني . 
الثاً: إن الأسلوب الاستنباطي قد لا يكون الأسلوب الأمثل دائماً لتحليل 
القراءة القرآنية؛ لأن بعض القراءات تعتمد في طرق الأداء على التلقى والمشافهة . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الفصل السابح 
مطاعن اللغويين في قراءة الإمام حمزة 
(لت 1١60٠‏ هس 
وفية عشرة مباحث : 
المبحث الأول: إل اناا ألا يْقِيمَاحُدُودَاَ )#البقرة: ۲۲۹. 


مره 


4 


المبحث الثاني: ۴ ولا سین الد كردا انما تمل طم حير 
لاشيم 4 آل عمران: ۱۷۸ . 
المبحث الثالث: +( سا لوتيد لارام ڳو النساء : .١‏ 


المبحث الرابع: # ضعلماخافوأعَليّهم #النساء: 4. 
المبحث الخامس: +[ وما تممص رک إبراهیم:. 
المبحث السادس: رثکت انوسنت چالکهف: 6 ؟. 
المبحث السابع: #إ فماأسطعوأأنيظهروة #الكهف: .٩۷‏ 
المبحث الثامن: ۴ هتاك الولية )4 الكهف: ٤٤‏ . 

المبحث التاسع: ومكرالسّي #فاطر: 43 . 
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المبحث العاشر: +[ بل عبت وسرو اه الصافات: .٠١‏ 





مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
مطاعن اللغويين والنحويين في قراءة الإمام حمزة 


وافق الإمام حمزة القراء السبعة في المطاعن الآتية : 
ام البقرة: ١‏ 

وديك #آل عمران: ٠١‏ 
لاسن الین مروا سفوا #الأنفال: 59 
# ونوا امم قد كربا #يوسف: ٠١١‏ 
+ قالوأإن هدن سجرن #هطه: 17 
يع #الحج: ٠١‏ 


أمَنَهْوَقَيتٌَءَائَةاّلِ #الزمر: ٩‏ 


وانفرد بالمطاعن التالية: 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


المبحث الأول 


“ أن يخافا # البقرة: ۹. 


ضم الراء حَق وَذُو جا 


ل يخافا!» فَأ حمرّة وحده 


جعله فعل ما لم يسم فاعله, وحجّته قؤله بعغدمًا (قإن حَِفْتُمْ) مُجعل الحؤف 
عَبْرهمًا, وَقَرَاً الْبَاقُونَ (يخافا) بِمَيْح الْيَاءِ بجعل الفعل للفاعل» وحجّتهم ما جَاءَ في 


ل 


لتَمْسِير إلا أن يخافا أي إلا أن حاف الرّوْج والكزأة الآ نيما No‏ عن 
5 ِنْهُمَا على صاحبه من الحق وَالْعشْرَة . 

الطّعن : 

قا القرلة فون لكأن كناقا الا نقيما ذو الزن ,مروف فاه ييه الله 
"إلا أن تخافوا" فقرأها حمزة على هذا المعنى "إلا أن يخافا" ولا يعجبني ذلك. وهي 
في قراءة أي "إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله" والخنوف والظن متقاربان في كلام 
العرب. 
وأما ما قال حمزة فإنه إن كان أراد اعتبار قراءة عَبْد الله فلم يصبه- والله 


بن 


أعلم- لأنَّ الخوف إنما وقع على (أن) وحدها إذ قال: ألا يخافوا أن لاء وحمزة قد 


)01 ينظر: السبعة قِ القراءات (ص: ۱۸۲)» الحجة ق القراءات السبع (ص: ۰)۹۷ حجة القراءات 
(ص: »)١5‏ جامع البيان (۹۱۳/۲). 


أوقع الخوف على الرحل والمرأة وعلى أن» ألا ترى أن اسمهما في الخوف مرفوع بما لم 
يسم فاعله. فلو أراد ألا يخافا على هذاء أو يخافا بذاء أو من ذاء فيكون على غير 
ار كان ارا کیا ل لليف + فاق ت حت واف 
و 

وقد أنكر النحاس على أبي عبيد اختياره لقراءة حمزة فقال: أنا أنكر هذا 
الاختيار على أبي عبيد وما علمت في اختياره شيئاً أبعد من هذا الحرف لأنه لا 
يوحب الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى ما احتاره. 

وجه الطعن : 

لم تُعجب قراءة ضم الياء الفراء لأنّ الفعل يكون قد عمل في ألف الإثنين» وقي 
المصدر المؤول من (أن) وما دحلت عليه (ألا يقيما...)» وكأن الفعل قد عمل في 
أكثر من معمول واحد الرفع» وهذا غير مألوف إلا على وجه التبعية. 

دراسة الطعن: 

قوله: [ إلا أن ياقآ هذا استشاءٌ مفرغً» وقي "أن يخافا" وجهان: 

الأول: أنه في محل نصب على أنه 56 من أحله» فيكونٌ مستت ذلك العامٌ 
امحذوفيء والتقديرٌ: ولا يحل لكم أن تأخُذوا بسبب من الأسباب إلا بسبب حوفي 
عدم إقامة حدود الله» وحُذِفَ حرف العلة لاستكمال شروط التُصب 

والثاني: أنه في محل نصب على الحالٍ فيكونٌ مستش من العام أيضاً تقديره: ولا 
يحل لكم في كل حال من الأحوالٍ إلا في حال حوفي ألا يقيما/ حدود الله. 


امود E‏ رع اراي لف3170 وتان عرسا مي 


(1) ينظر: معاني القرآن للفراء IV; »١ 55/١9‏ 
© ينظ قراب القرات لاان 400 0: 
(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء )١457/1١(‏ حاشية المحقق رقم (8) في ٠٤١‏ . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


بمصدرء وذلك المصدرٌ واقعٌ موقع اسم الفاعل المنصوب على الحال» والمصدرٌ لا يرد 


ر ا مودق ا واا نقد تمك ية عل أن "أن" اندر 
لا تقع موقع الحالي. 
والقراءة في (يخافا) بفتح الياءٍ واضحةٌ في أتما محمولة على ظاهر الخطاب» ويراد 
كما الزوحان» وقرأها حمزة بضم الياء على البناء للمفعول. وقد استشكلها جماعة وطعن 
فيها آخرون لعدم معرفتهم بلسان العرب» فقد جاء فيها توحيهاتٍ كثيرةً أحسئها أَنْ 
أن يقيما" بدلاً من الضمير "ان" أنه ككلم OE‏ إل أن غات 
د إقامتهما حدود الله وهذا من بدلٍ الاشتمال كقولك: "الزيدان أعجباني 
عِلْمُهما"» وكان الأصلك: إلا أن يخاف الولاةٌ الزوحين ألا يقيما حدود الله فَحُذِفَ 
الفاعز الذي هو "الوُلاةٌ" 


"أن" وما بعدها في محل رفع بدلاً كما تقدَّم تقديثه. 


للدلالة عليه وقامَ ضمير الزوحين مقام الفاعل» وبقيت 


وقد رجه الفارسي 3 بتخريج آخر فقال: " حاف فعل يتعدّى إلى مفعول 

E :‏ ا ١‏ 0 كك 
واحد» وذلك الفعل يكون (31) وصلتهاء ويكون غيرها ) 3 وتبعه ق ذلك ابن 
عطية فقال: "وقرأ جميع السبعة إلا حمزة "يخافا" بفتح الياء على بناء الفعل للفاعل؛ 
فون ات جات الود إل ی و انوك جره ردم" لقانت" 
بضم الياء على بناء الفعل للمفعول» فهذا على تعدية حاف إلى مفعولين» أحدهما 
المقدر عند سيبويه والكسائى» ونصب عند غيرهما لأنه لما حذف الجار وصار الفعل 


إلى المفعول الثاني» مثل (استغفر الله ذنبا. . .)» وأمرتك الخير» وفي مصحف ابن 


)١51١/7( ينظر: الحجة للفارسي‎ )١( 
: جزء من صدر بيت وبعده‎ )۲( 
رب العباد إليه الوه والعممل‎ e جا سس‎ 13 yes 
المقتضب (۳۲۱/۲)» همع‎ »)074/١( والبيبت بلا نسبة في الكتاب (۳۷/۱)» في أدب الكاتب‎ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


مسعود "إلا أن يخافو" بالياء وواو الجمع» والضمير على هذا للحكام ومتوسطي أمور 


ادلم 
الا 


"oe 


وقد تتبّع هذا القول أبو حيان ورد هذا التخريج في البحر بأنْ "حاف" لا 
يتعدٌّى لاثئين؛ ولم يَعُدَّهِ النحويون حين عَدُّوا ما يَتَعدّى لاثنين» ولأنَّ المنصوب الثاني 
بعده في قولك: "حِفْتُ زيداً ضَربه"» غا هو بدلٌ لا مفعولٌ به» فليس هو كالثاني في 
"عفرت ا او فيه كوي" ان" و كد حر نك سويد لن ر حه 
بل مذهبُه أا في محل نصب وتبعه في ذلك الفراء» ومذهب الخليل أا في محل جرء 
وتبعه في ذلك الكسائي. وقال غي كقوله. إلا أنّهِ قَدّر حرف الجر "على" والتقدير: 
إلا أن خاف الولاةٌ الزوحين على ألا يقيماء فبّني للمفعول؛ فقام ضميرٌُ الزوجينٍ مَقَاءَ 
الفاعل» وحُذِفَ حرف الجر مِنْ "أنْ"؛ فجاء فيه الخلافُ المتقدمٌ بين سيبويه والخليل» 
وهذا الذي قاله ابن عطية سَبَقّه إليه أبو علي إلا أنه لم ينره ب"استغفر"22 . 

وقد أنكر النحاس على أبي عبيد اختياره لقراءة حمزة فقال: لا أعلمُ في اختيار 
أي عبيد أبعدَ من هذا الحرفي؛ لأنه لا يُوحبه الإعرابُ ولا اللفظ ولا المعنى: أمَا 


الإعراث فلن ابن مسعود قرأ إلا أن تخافوا ألا يقيموا) فهذا إذا رد في العربية لما ل 
يُسَعٌ فاعلّه كان ينبغي أَنْ يُقال: [ إلا أن يخاف] . وأا اللفظ: فن كان على 
لفظ (١‏ 1 فإن خيفء وإن كان على لفظ (حفثم) وک جب أن 


كن 


N E E OE‏ ل ل جك لك أن اانه 


الهوامع (۱۳/۳) . 

.)۳١۷/١( المحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر امحيط في التفسير (۲/١۷٤»ء‏ 477)» وقد وهم أبو حيان في قوله أن الفارسي ل يُنَظَّر 
(يخافا) ب (استغفر الله ذنبًا) لأن الفارسي قد نظرهما ببعضهما في كتاب الحجة .)١51/7(‏ 

(۳) يعني بذلك أنه يحب أن يكون للفعلين الواردين في الآية مطابقة» فإن كان الأول على المبني للمجهول 
فيجب أن يراعى الثاني كذلك ويكون للبناء للمجهول والآية لم تحر على هذه المطابقة لدى حمزة . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


يمنا آتيتمومُنٌ شيئاً إل أن تحاف غيركم» ولم يمل تعالى: ولا تناح عليكم أن 
َأخُذوا له منها فديةً» فيكون المع إلى السلطان والمَّرْضُ أنَّ ا لحلع لا يحتاج إلى 
السلطان. 
وقد رَد الناسئ على النحاس: أمّا ما ذكره من حيث الإعرابُ فلا يلرم حمزة ما قرأ 
به عبد الله. وأمَا مِنْ حيث اللفظٌ فإنه من باب الالتفاتِ كما قَدَّمْتُّه أولاً» ويَلْيَُ 
النحاس أنه كان ينبغي على قراءة غير حمزةً أن يَقْراً: "فن حافا"» وأا هو في 
القراءتين من الالتفاتِ المستحسن في العربية. وأمّا من حيث المعنى فلأنٌ الولاةٌ هم 
الأصل في رفع التظالم بين الناس وهم الآمرون بالأَخْدٍ والإيتاء. 
ونه القرا قرئرة ا قرارة ف أن خافن رطا ف 
ذلك الفارسي مدافعاً عن قراءة حمزة فقال: «ل يْصِبْ؛ لأن الخوف في قراءة عبد الله 
واقعٌ على(أَنْ)» وفي قراءة حمزة واقعٌ على الرحل والمرأة» فإن بلغه ذلك في رواية عنه 
فذاك» وإلا فإذا اتحه قراءته على وحه صحيح» لم يجز أن ينسب إليه الخطأء وقد قال 
عمر رحمه الله: "لا تحمل فعل أخيك على القبيح ما وحدت له ف الحمسن 
ملف 007 , 
قال السمية: وها الذي خط به الفثاء ليس مشو لأن مع قرادة عيذ الله: 
ن تحافُوهمَاء أي الأولياءٌ الزوجين ألا يُقيماء فالخوفٌ واقعٌ على "أذ" وكذلك 
هي في قراءةٍ حمزةٌ: النوفُ واقمٌ عليها أيضاً بأحدٍ الطريقينٍ المتقدّمَيْنِ: إا على 


كويما بدلاً من ضميرٍ الزوجين كما تقدَّم تقريره» وإمّا على حَذفِ حرف اسر 


إل 


ينظر الدر المصون (49/7 4) حاشية المحقق رقم (۳). 
)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس .)١١ 15/١١9‏ 
(۲) الحجة للفارسي (۲/) . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


وهو على . 

وقال أبو ساق EO EE EE‏ فقن اند إل 
أن يخافواء دَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ؛ لأن التَّقْدِيرَ: إلا أن يَحَافُوهًا أن لا قِيمَاء وَالْحَوْفُ وَاقِعّ في 
ِرَاءةٍ حَيْرَةَ عَلَى أَنْ؛ لأنمًا في مَؤضع رَفْع عَلَى الْبَدَلٍ مِنْ ضويرهماء وَهُوَ بَدَلْ الِاشْتِمَالٍ 


(Dn 


والخوفٌ هنا فيه ثلاثةٌ أوحه» أحدها: أنه على بابه من الحدّر والحشية» فتكون 
ا ' في قراءة غير حمزةً في محل ب حر أو نصب على حَسّب الخلافبٍ فيها بعد حذفي 
حرفي الجر إذ الأصل» من لاقتنا أو في محلٌ نصب فقط على تعدية الفعلٍ إليها 
بنفسِه كأنه قيل: إلا اَن يحذَرَا عدّمَ إقامة حدود اللّه. 

والثاني: أنه بمعنى العلم وهو قَوْلُ أبي عبيدة» ومنه قول أبو محجن الثقفي : 

ولا تذفتقي في القلاة فاي أحافٌإذاماهِتٌ ألا 

ولذلك رُفِعَ الفعل بعد أَنْء وهذا لا ص في الآية لظهور النصب. 

والثالث: الظنّ» قاله الفراء» ويؤيّده قراءة أ 0 0-0 أن يَظنًا) . 

وعلى هذين الوجهينٍ فتكونٌ "أ و حَيّزها سادة مَسَدَّ المفعولَيْنِ عند 
سيبويه ومسدّ الأول والثاني محذوف عند الأخحفش كما تقدَّم تقريره غير مرة» والأولٌ 

هو الصحيخ وذلك أَنَّ "حاف" مِنْ أفعال التوقّع» وقد بميل فيه الظنٌ إلى أحدٍ 
الحائريْنِ» ولذلك فإن: "الخوفُ يقال لما فيه رحاءٌ ماء ولذلك لا يُقال: عِفْتُ ألا 


أقدر على طلوع السماءٍ أو شف الحبالي"7". 


و 


ذوقها 


أذ أ 


.)٤۷۳١/۲( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) البيت منسوب لأبي حجن الثقفي في العقد الفريد (1۳/۸)» ومنسوب لعبدالله بن مسلم بن قتيبة في 
خاية الأرب (51/5) . 

(۳) ينظر: الدر المصون (55/7: إلى )45١‏ بتصرف. 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 

الخلاصة: 

أولاً: إن قراءة الإمام حمزة هي قراءة متواترة وها وحه صحيح في العربية» فلم 
يصح أن تنسب إلى الخطأ وعدم الجواز . 

ثانياً: إن طعن النحاة وأهل اللغة قد يرحع إلى أن توجيه القراءة قد حفي عليهم 
فيسارعون إلى ردها . 

ثالثاً: احتلاف المعنى قي القراءات بناءً على اختلاف الوجه الإعرابي» بمعنى أن 
أحدها ليس هو معن الآخرء ولكن كلا المعنيين حق» هو احتلاف تنوٌع وتغاير» لا 
احتلاف تضاد 0 : 
u 5 5‏ ية مع لآ ية يحب الماد يما كلها وَاتْبَاعٌ ما تضكة مِنْ 
الْمَعْىَ عِلَْما وَعَمَلَّا ولا يجُورُ ترك مُوجب إِحْدَاهما لأخل الأخرى فنا أَنَّ ذَلِكَ 
ا 

اشنا يرى بعض أهل القراءات أن الكثير من الحروف التي يُقرأ جما في السبعة 
والعش م 9ل SOE EN LES E‏ يقال إن التواتر منتفٍ فيهاء أو ممتنع فيها. 
فالمتواتر الذي لا ريب فيه هو ما تضمّنه مصحف عثمان من الحروف» وأما كيفيات» 
وما كان تلفظه به على وحهين كلاهما صحيح المعنى مثل قوله: (إلا أن يخافا ألا 
يقيما حدود الله) (إلا أن يُخافا ألا يقيما حدود الله) فهذه يكتفى فيها بالنقل الثابت» 
وإن لم يكن متواترا كما يكتفى بمثل ذلك في إثبات الأحكام والحلال والحرام» وهو 
أهم من ضبط الياء والتاء» فإِنَّ الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عمّا يعمل المخاطبون 
ولا عمًا يعمل غيرهم» وكلا المعنيين حق قد دل عليه القرآن في مواضع» فلا يضر ألا 
يتواتر دلالة هذا اللفظ عليه . 


. )۳۹۱/۱۳( ينظر: مجموع فتاوي ابن تيمية‎ )١( 
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ع اس 30 


سادساً: إن التتبع لبعض القراءات والاستقراء فيهاء يُظهر لنا أن تخطئة البصريين 
لراك ام ها الماك الذي يكو قد ست ف عا © 

سابعاً: رما عرض الفراء في كتابه إعراب القرآن للمسائل النحوية في القراءات 
دون الإسهاب فيهاء لكونه كتاباً للتفشير وليس للغة» ولذلك ده أشار إلى تخطىة 
بعض القراءات دون الإسهاب بالإيضاح اللغوي. 


.)۲٠۹ ينظر: المدارس النحوية (ص:‎ )١( 


لالب ا أدبن قروا أ أتَمَانْمْل 4 کے نشم 4 1 
NA OE‏ 


تأصيل القراءة: 
وَخَاطَبَ حرفا يَحْسَبنَ فَُذ وَقْلَ بمَا يَعْمَلُونَ الْعَنِبْ حَق وذو مَلاً 
2 < 14 
قرأ حمزة بالتاء وفتح السين على الخطاب في # ولا سين کس لذبن کفروا » 
کس 3 20-0 e‏ 
وٿي: # وَلايحسبنَ ن أ لذن م ت #آلعمرن: ٠‏ و« سين 
با 4 ال AOE‏ 
وقرأ عاصم بالتاء وكسر السين» وقرأ نافع وابن كثير وابو عمرو بالياء وكسر 


و ص د يك ل 
سن الزن 


وقرأ حمزة وبالتاء وفتح السين والباء في جر فلا سب مي مقا چ آل عمران: 
۸ ووافقه ابن عامر وعاصم» وقراً ابن كثير وابو عمرو بالياء وكسر السين والباء» 
وقرأ نافع والكسائي بالياء وكسر السين وفتح الباء. 

ومن قرأ بالناء على أن الخطاب للنبي ي أو كل من يصلح للخطابء؛ و 
ھت أ ب سمه 5 ع . . e > >3 22 . ١‏ 
لذن كفرواأ) مفعول أول في موضع نصب بالحسبان» و (أنمانملى هم ) موصولة أو 

ومن قرأ بالياء على إسناد الفعل إلى (الَذِينَ ) أي جعل (الْدِينَ ) في موضع فاعل 


ا فإن قيل فإذا كانت أفعال الظن لابد لما من مفعولين فأين هما ي 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


قوله تعالى نما نْمَلى هب ) على قراءة من قرأ بالياء ؟ فقل لما كانت و( حسب) لابد 
ها من اسحمين أو ما قام مقامهما وكان (الظن) كذلك ناب شيئان عن شيئين» وقوله 


محفلا 


تعالى (أَنَمَا نميل طم حير ) قام مقام مفعولين» أي ولا يحسبنٌ الذين كفروا إملاءنا هم 


خيراً؛ لأن (يحَسَينَ) من أفعال الظن إذا وقع بعدها (أن) وما يعمل فيه كان ساداً 
د افون و 0 وم يختَلِهُوا في قؤله ولا تحسبن الّذين قتلوا 
ي سَبيل الله أَنّهَا بالا( 

الطعن: 

طعن أبو حاتم في هذه القراءة كما قل عنه أبو حيان فقال: "لإشکال هَذِهِ 
الْقِرَاءَةٍ رَعَمَ ابو حاتم وَغَيْرُهُ نها ن وَرَدُوهَا" . 

وجه الطعن : 
لأنَّ الكلام لا يستقيم من جهة الإعراب إلا بكسر همزة (إنَا)» أو نصب 
(خَيْرٌ)» وحمزة لا يقرأ بشيء من ذلك. 

دراسة الطعن: 

قراءة حمزة اضطربت فيها أقوال الناس وتخارهم» حتى إنه تقل عن أبي حاتم 
أا لحن. قال النحاس: (وتابعه على ذلك خلقٌ كثير)”", وف تخريجها عدة أوحه 
من أهمها: 

الأول: أن يكون فاع "تَحسَيَنّ" ضمير النبي ل و الذين كُمَّرُواً) مفعول 
أول» و أا علي ممم خَيْرٌ) مفعول ثليه ولا بد على هذا التخريج مِنْ كذفِ 


)201 ينظر: السبعة قي القراءعات وص: ,)55١‏ الحجة لابن حالويه (ص: ۱۱۷)» الموضح (9ص:١355).‏ 
(۲) ينظر: البحر الحيط: (5/9 5 5) . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .)١110/١(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
مضافي: أمّا من الأول تقديزه: "ولا تَْسَبَنّ شأنَ الذين كفروا"» وإمًا من الثاني 
صحاب الذين كفروا أَنَّ إملاءنا حير لهم". 
الثاني: أن يكون راما علي ټ) بدل اشتمال من (الّذِينَ كَمَرُو)» و(عَيْرٌ) حبر 
لمبتدأ محذوف, أي: هو خير لأنفسهم» والمعنى: لا تحسبنٌ الذين كفروا إملاءنا هو 
حير لأنفسهم» والحملة هي المفعول الثاني ومنه قول الشاعر:(© 
مِنَاالأَتَاةٌ وَبَعْضْ القَوْم بنا أنَابطَ ا وف إبطًات اسز 
قال أبو شامة: "كذا جاءت الرّواية بفتح (أنًا) بعد ذكر المفعول الأول» فعلى 
هذا يجوز أن تقول: حسبت زيدًا أنه قائم؛ أي: حسبته ذا قيام» فوحه الفتح أتما 


اا 


تقديره: ا 


وقعت مفعولة» وهي ما عملت فيه في موضع مفرد» وهو المفعول الثاني لحسبت”". 

وذكر السمين أن فيما قاله أبو شامة نظر؛ لأنّ التحاة نصّوا على وحوب 
كسر(إدً) إذا وقعت مفعولاً ثانياً والأول اسم عين» وأنشدوا البيت المذكور على 
ذلك» وعللوا وحوب الكسر بأنّا لو مَتَخنا لكانت في محل مصدر فليرّمُ الإخبار 
باسم المعنى عن العين. 

وقال الزحاج: " ومن قرأ (ولا تحسبن الذين كفروا) لم يجز له» عند البصريين 
إلا كسر (إن) المعنى: لا تحسبن الذين كفرواء إملاوّنا حير لهم ودحلت أن مؤكدة. 
اذا فتحت (أن) صار المعنى ولا تحسبن الذين كفروا إملاءناء وهو عندي في هذا 
الموضع يجوز على البدل من (الذين), والمعنى لا نحسبن إملاءنا للذين كفروا (خيراً 
لهم) وقد قرأ جما علق كثير" - أي بنصب خيراً - . إلا أن الفارسي قد رَدٌ 


. الحنى الداني (ص:507)‎ »)٥ ٤۸/۲( قيل أنه لوضاح اليمين وهو في اللمحة شرح الملحة‎ )١( 
. ينظر: إبراز امعان‎ )۲( 
. )531/1( (؟) معان القرآن للزحاج‎ 


على أبي إسحاق وجه البدل ولم يجزه لأنّ هذه القراءةٌ وهي نصب (خخيراً) لم يقرأ بها 
أحدٌ”'' كما أخبره بذلك ابن ججاهد" فلا تصح القراءة إلا بكسر (إنما) وقد قُرئْ ها 
. وهو ما رده القيسي بقوله: (وجة القراءةٍ لِمَنْ قَرَأْ بالتاء يعني بتاءٍ الخطاب أن يكسر 
"إنما" فتكونٌ الجملةٌ في موضع المفعول الثاني ولم يَقْرأ به أحدٌ عَلِمْنُه). 

وذكر السمين أنه بالنظر للترحيح بين نقل الزحاج وابن مجاهد, فإِنّ ابن مجاهد 
أَعْنى بالقراءات» إلا أن الزحاج ثقةٌء ويقول:) قرأ بها حلق كثير )» وهذا يُبْعِدُ غَلَطه 
فيه» والإثباث مقدَّمٌ على النفي. © 

الخلاصة: 

أن الطعن الوارد في إعراب هذه القراءة لا عبرة فيه؛ لأن ها عدة أوحه صحيحة 


في العربية. 


. )”75/9( ينظر: الحجة للفارسي‎ )١( 
. )5 ١7/90 ينظر: الدر المصون‎ )۲( 
ه).‎ ١ ”/8( ينظر: الدر المصون‎ )۳( 


المبحث الثالث 


ج عَم 


قَالَّتَمَاا: :۴ واتَقوا أله لدی تسا ونبد وَالْايْحَامَ 4 النساء: 


تأصيل القراءة: 
وَكُوفِيهُمْ تالو مُحَقَمَا وَحَمْرَةُ والأزحام بِالْحَفْضٍ جملا 

قرأ حمزة وحده بالخفض ف الأرحام عطفاً على الضمير ابحرور بالباء» وقرأ الباقون 
بالتصب عطفاً على موضع الجار وانحرور» أو بالعطف على مفعول (اتقوا) على 
تقدير: اتقوا الله واتقوا الأرحاء”؟ . 

الطعن: 

إن من أول 0 في قراءة حمزة هو أبو العباس المبرد ونّقل عنه قوله: لَؤْ 
صَلَيْتْ حَلْف إِمَام يقرا : ل وما أَثر شرفت 4 سورة إبراهيم ۲۲ و (انَقُوا الله 
الذي ا و ا ات وَمَضَيْتُ. (" وقال الزحاج: "فأما الجر 
في الأرحام فخطأ في العربية لا جوز إلا في اضطرار شعر "» وقال الفارسي: "وهذا 
ضعيف في القياس» قليل في الاستعمال”". ونقل عن الأزهري قولة: " وأا فض 
الأرحام على قراءة حمزة فهي ضعيفة عند جميع النحويين» غير جائزة إلا في اضطرار 
ا 


)١(‏ ينظر: السبعة (ص:٠۲۲)»‏ غيث النفع »)١٦٤/١(‏ الحجة لابن خالويه »)١۱۸/١(‏ الموضح 
ن 

(۲) ينظر: تفسير القرطبي (7/5). 

(۳) الحجة للفارسي .)۳۳١٣/۲(‏ 

.)۲۹۰/۱( معان القراءات للأزهري‎ )٤( 
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وجه الطعن: 

أن في قراءة حمزة عطفٌ على الضمير الحرور في «به» من غير إعادة الجار» وهذا 
لا يجيزه ا النحويين 1 

دراسة الطّعن: 

عارض التحاة قراءة حمزة بخفض الأرحام» بحجة أنه لا يجوز عطف الاسم 
الظاهر على الضمير ابمحرور إلا بإعادة حرف الجر» وهذا ما هو مقرر في قواعد النحو 
لدف 'النصويق جاص كان قزله فال ل فسا ہو ويدارو الْدَرْصَ 4 التصض ۸١‏ 


بل إن الزحاج ذهب إلى أن في قراءة حمزة مخالفة عظيمة للدين تدحل في باب 
الحلف بغير الله كك كما جاء عن النى يلل يقول: «لا تحلفوا بآبائکہ»'. 

ورڈ الرازي ذلك بقوله: إن الأرحام إذا عُطفت عَلَى الْمُكَىٌ عَن اسْو الله 
اققضى ذلك جور الف بالأوخاءء كما أن سا حاء.ق الآية قد يكون على سبيل 
الحكاية عَنْ فِعْلٍ كانوا يَفَعَلُونَهُ في الجاهلية» وهو قوطم: أَسْألك بالله وَالرّحم 
وَالِكَايَةٌ عَنْهُمْ لفعلهم هذا في المَاضِي لا تتاف ورود الثي عَنْهُ في الْمُسْتَمْبَّلِ 
والحديث تمى عن الحلف بالآباء فقط» وهاهنا لَبْسَ كَذَلِكَء بل هُوَ حلت باللّه أو 

م رن به بَعْدَهُ کر الجمء فَهَذَا لا يتان مَدْلُولَ ذَلِكَ الحديثِ". 

وذهب الكوفيون إلى جواز العطف على الضمير المخفوضء ومن هنا بدأ 

الخلاف بين المدرستين على مسألة العطف على الضمير المخفوض . 

)١(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج (1/۲) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأعان والنذور» 
باب: لا تحلفوا بآبائکم» رقم الحديث (1۲۷۱)» »)۲٤٤۹/٦(‏ وأخرحه مسلم بنحوه سوى زيادة 
(نمى عنها) في صحيحه» كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم الحديث 
(55515)» (ص: .)۷۹٩۹‏ 

(۲) مفاتيح الغيب (580/9). 
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وقد جاء في توجيه هذه القراءة عن النحاة عدة أوحه في كون الأرحام معطوفة 
على الضمير امحرور وهي: 

أولاً - إن الواو في (والأرحام) هي واو القسم والمقسم هو الله تعالى» ومعلوم أن 
لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه» وذلك كما أقسم سبحانه بالضحى والليل 
والفجر والشمس وغيرها من المخلوقات. 

ثانياً - قيل: هو قَسَم أيضاً لكن على تقدير مضاف محذوف أي ورب 
الأرحام 4 

الثاً - وقيل: هو على تقدير إضمار الخافض» قال ابن خالويه: واستدلوا له بأنَّ 
الحجاج كان إذا قيل له: كيف تحدك؟ يقول: حير عافاك الله. يريد بخير. 

أو أنه على تقدير: واتقوه في الأرحام أن تقطعوها ومنه قول القائل: 
رسم دار وققفت في طللهء كدت أقضى الحياة من خلله 
على حذف حرف الجر وهو واو (رببٌ) , ثم قال ابن خالويه: وإذا كان البصريون لم 
يسمعوا الخفض في مثل هذا ولا عرفوا إضمار الخافض» فقد عرفه غيرهه”". 

رابعاً - إن (الأرحام) معطوف على الضمير ابحرور في قوله (به). 

وهذا التوحيه هو الذى عارضه البصريون وعارضوا القراءة وردّوها لأحله؛ 
لأنم لم يحملوا قراءة حمزة على غيره» وهذا الوحه يخالف ما هو مقرر عندهم من 
عدم جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير ا محرور بدون إعادة حرف الجرء 
وحجّتهم في ذلك أن الضمير في الكلمة جزء منهاء فكيف يعطف على جزء من 
الكلمة ؟ وشبّهوه بالتنوين وقالوا: كما لا يعطف على التنوين فإنه لا يعطف على 


. )5/7( ينظر: الحرر الوحيز‎ )١( 
دي ينظر: الدر المصون هه ه).‎ 
. )١١5 ينظر: الحجة لابن خالويه (ص:‎ )۳( 
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الضحين'امحرور يدون إغادة غار“ 

ولا شك أن هذه الوحوه تتفاوت في قوّتماء فليست سبباً في دفع الرواية» فالإمام 
حمزة لم يقرأ ها من نفسه» بل أحذها رواية عن الرسول ول نما يوحب القطع 
بصحتهاء وهذه القراءة ل يروها حمزة وحده بل قرأ بها النخعي ويحبى بن وثاب وطلحة 
بن مصرف وقتادة والأعمش وبججاهد (". 

وهذا المذهب الذي ذهب إليه البصريون في رد قراءة حمزة (والأرحام) ردّوا به 
أيضاً تخريج عطف (المسجد) على الضمير المحرور في قوله (به)» وذلك في قوله 
سبحانه: وَكفْرَا بو وَأَلْمَسْجِرٍ ألْحرَاوٍ #4 البقرة 25١1‏ وناقشهم في هذه القاعدة 
السمين الحلبي فذكر أن النحاة قد اختلفوا في العطف على الضمير المجرور على 


ثلاثة مذاهب: 
الأول: وهو مذهث الجمهور مسر البصريين: وحوبٌ إعادة ا لجار إا ف 
ضرورة. 


الثاني: اليل يجوز ذلك ف السعة ا وهو مذهب الكوفيين وتبعهم اع 
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الحسن ويونس بن حبيب شيخ سيبويه والشلوبين '. 


. ينظر: الحجة للفارسي (؟95/5؟؟)‎ )١( 

(۲) الكشف والبيان 57/99 ؟). 

(؟) هذا الرأي المنقول عن الأحفش هو في غير (معاني القرآن)؛ لأن الوارد في المعاني نصه: " وقال بعضهم 
(والأرحام) جرء والأول أحسن؛ لأنك لا تجري الظاهر ابحرور على المضمر ابجرور . 

)٤(‏ يونس بن حبيبء الضبي بالولاء» يُكنى أَبَا عبد الرمّن» وقد قيل: أَبُو حَمد, وَكَانَ يُقَال لَهُ: يوس 
النحوييٌ» عادّمة بالأدب» وكان إمام النحاة في عصره» أحذ عنه سيبويه» والكسائي والفراء وغيرهم . 
َبُقّال: إِنَّهِ أسن حى جاوز مائّة سنة, وتوف سنة أربع وَمِائَتَيْنِه عَاشَ بعد سِبَويْهِ أزبعا وعشرين سنة 
. ينظر: تاريخ العلماء النحويين (ص/١١١)»‏ إنباه الرواة على أنباء النحاة (75/5)» الأعلام للزركلي 
5177/9 5). 


والثالث: التفصيل» وهو إن أكد الضمير جاز العطف من غير إعادة الخافض 
نحو: "مررت بك نفسك وزيد" وإلا فلا يجوز إلا لضرورة. وهو قول الخرمي”. 

والذي يراه السمين بعد عرضه لمذه المذاهب أن الذي ينبغي أنه يجوز مطلقاً 
وذلك للأسباب الآتية: 

١-كثرة‏ السماع الوارد به» ففي النشر كقولهم: "ما فيها غير وفرسه بجر 
«فرسه» عطفاً على الماء في "غيره". 

واستدل السمين على كثرة السماع بقراءة حمزة بخفض الأرحام» وذكر نظائرها 
من القرآن الكريم وهي الأدلة التي احتج بما امْحُوّزونَ للعطف على الضمير المخفوض 
من الكوفيين مثل: قولة تعالى: ومن لم رزو (©49 [الحجر: ١٠]|ف‏ «مَنْ» 
عطف على «لكم» في قوله تعالى: لک وها معییګ 4, وقوله: جاوما ت يڪ 
“ [النساء: ۱۲۷] عطف على «فيهن» وفيما يتلى عليكم. 

وحاء مثله في النظم وهو كثيرٌ جدأء ومنه قول العباس بن مرداس7": 


2 


الأَسْتَاذء العَادَمَة» نحوئ فاضل كاملء مَوْلِدُهُ: في سَتَة الْتَيْنِ وَسِنَّنَ ومس مائَةٍ في قرية من قرى 

إشبيلية» اسمها شلوبينية؛ عَاشَ: تَلاثاً وَانِْنَ سد كانت وفاته: في صَفْرِء ستَة حمس وَرْبعِيْنَ وت 

مائّة. ينظر: إنباه الرواة على أنباء النحاة (۳۳۲/۲)» سير أعلام النبلاء »)۲٠۷/۲۳(‏ الأعلام 

للزركلي (57/5) 

)١(‏ صالح بن إِسْحَاق الزيي» أبو عمر» مولى الحرم بن رَنّانَء من قضاعة» فقيه» عام بالنحو واللغة» من 
أهل البصرة قَرَا " كتاب سِيِبَويْهِ " على أبي الحسن الْأخمّشء وَلّقي يُونْس بن حبيب» لم يلق 
سِيبَوَيْهِ. توفي سنة خمس وعشرين ومائتين» ينظر: تاريخ العلماء النحويين للتنوخحي (ص: ۷۳)» 
الأعلام للزركلي (۱۸۹/۳) 

(۲) البيت للعباس بن مرداس: بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن الحارث بن سليم» أبو 

اليثم السلمي» شاعرٌ فارس» من سادات قومه» امه الخنساء الشاعرة» أدرك الجاهلية والإسلام» أسلم 

قبل الفتح» ومات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . ينظر: معجم الصحابة للبغوي 
(595/4).» الإصابة في تمييز الصحابة »)١١۲/۳(‏ الأعلام للزركلي (5737/7)» وقيل أن هذا البيت 
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ُو على الكتيية لاأبالي أفيها كان حتفي أم سوها 
حيث عطف "'سواها" على الضمير امحرور في "فيها" ولم يعد الجار» ومثله كثير 
وكثرة ورود هذا وتصرفهم ي حروف العطف ماه لا له دليل على جوازه 1 

۲- ضعف ليل المانعين» أنم منعوا ذلك دن الضميرَ كالتنوين» فكما لا 
يُغطف على التنوين لا يُعْطَفُ عليه إلا بإعادة الجار. ووحة ضعفه أنه كان بمقتضى 
هذه العلة ألا بُعْطَفَ على الضمير مطلقاًء أعنى سواءً كان مرفوعٌ الموضع أو منصوبه 
أو بحروره؛ وسواءً أعيد معه الخافضُ أم لا كالتنوين. 

-٣‏ اعتضاد ذلك القياس؛ لأنه تابعٌ من التوابع اة كا نوكل الس 
ابجروز ويُبَدَل منه فكذلك عط ل 

وقد فد ابن الأنباري بلسان البصريين كل أدلة الكوفيين منتصراً لقوهم بعدم 

والذي يجدر التنبيه عليه أن الآيات التى اتخذها الكوفيون حجّة لتأييد ما ذهبوا 
إليه ليست متعيّنة للعطف على الضمير المحرور» وإنما كان ذلك أحد الأوحه التي 
ذهب إليها النّحاة في توحيه هذه الآيات "° 

والذي يظهر أن الأدلة التي استدل بها البصريون لرد القراءة» والآيات التي 
اتخذها الكوفيون حجّة لتأييد القراءة جميعها أوحه ذهب إليها التحاة في التوحيه. 


هو أفضل ما قيل قي الشجاعة :(أقاتل في الكتيبة لا أبالي . . . أفيها كان حتفي أم سواها) . 
ينظر : ديوانه (ص: ۲۷)» الإنصاف (۳۸۰/۳)» حزانة الأدب )٤۳۸/۳(‏ 

)١(‏ ينظر: الدر المصون )۳۹٦ - ۳۹٤/۲(‏ بتصرف. 

(۲) ينظر: مواقف النحاة من القراءات (ص: 57”) بتصرف. 
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والعرب متفاوتون في حلوص اللغة ولكل منهجه فيهاء ولا مفر من الاعتراف بأهمية 
القاعدة النحوية عند من اعتبر المنهج القياسي في الحكم على القراءات» وأهمية الاثر 
عند من اعتبر مسألة الأثر» وهي مسألة واسعة الجدل عند أهل اللغة وأهل القراءات» 
ولذلك اشتهرت قراءات معينة» وقراءات أخرى أنكرها مَن يطعن في السند أو لا 
يعظم مسألة الأثر . 

إلا أن الأصل فق مسألة القراءات هو الرواية وليس القياس لاسيما إذا كانت 
الوحوه التي دُفِعت بجا القراءة ليست من القوة بمكان» وحمزة كما قال عن نفسه: (ما 
قرأت حرفاً إلا بأثر)7" أي عنه بيك ممما يوحب القطع بصحة القراءة واللغة التي 
بات غاا وف رل افوا ا ا عِنْدَ الماع لا 
سِيمَا يئل هَذِه الأفيسة الي هي أَوْهَنُ من بَيْتِ الْعَنْكبُوتِ " . 

والذي يظهر أن من رد القراءة لم يستوعب كل الأوحه النحوية المحتملة 
لتخريجهاء واحتمال القراءة لوحه واحد من وجوه العربية يكفي لقبوها مع صحة السند 
وموافقتها للرسم “, ولذلك بحد في مقابل من رد القراءة» من نافح عنها من أهل 
اللغة بما يليق» فابن جني يرى أن قراءة حمزة ليست من الإبعاد والفحش والشناعة 
والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس الميرد . 

ونقل الزرقاني في مناهل العرفان عن أبي نصر الشيرازي رده تضعيف الزحاج 
لقراءة حمزة لأن من رد القراءات» فقد رد على النبي 4# واستقبح ما قرأ به لأنما 
متواترة عنه . وهذا مقام محظور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو, ولعلهم أرادوا أنه 
)١(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار .)1۸/١(‏ 
(۲) ينظر: مفاتيح الغيب (4/80/9). 
(۳) مقالة الكترونية بعنوان: بين بعض القراءات القرآنية وبعض القواعد النحوية» ل أ. د/أحمد سعد 

الخطيب . بتصرف. 
)٤(‏ ينظر: الخصائص(۱/٦۲۸).‏ 
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صحيح فصيح وإن كان غيره أفصح منه» فإنا لا نعي أن كل ما في القراءات على 
أرفع الدرحات من الفصاحة”"©. 

الخلاصة: 

أولاً: لا يجوز الأحذ ولا القراءة بلهجة أو بلغة إلا بأثر ورواية مسندة» واللغة التي 
جاءت بها قراءة حمزة هي لغة عَرَيَّة صّحيحة» وقد اشتهر مثلها في نشر وأشعار 
ال 

ثانياً: إِنّ مثل هذا الإنكار إنما يُسمع قبل ثبوت التواتر» أمّا بعد ثبوته فان أعظم 
حجة في العربية إنما هي ورودها في التنزيل وقراءة التي 5 ها. 

ثالثاً: في مسألة القراءات» الرواية مقدمة قطعًا على الدراية» ما يعني: لا إعمال 
للعقل فيما صخت روايته وتم نقله عن القراء نقلاً متواتراء لا مرية فيه؛ لأنه عندها 
يلزم أحذه دون رد. 

رابعاً: إِنّ ثبوت القراءة سندًا هو الأصل الأعظم» والركن الأقوم» وهو المختار 
عند المحققين . 

حامساً: لا تُدكر أن ظواهر الإعراب المتعدّدة تدل على أن التحاة لم يألوا جهدًا 
في إقرار قواعدهم للغة العربية وتثبيت مقاييسهم» إلا أن القرآن يجب أن يكون هو 
الحكم على علماء النحو وما قعدوا من قواعد, وهو ما يجب أن يرحعوا بقواعدهم 
إليه أولاً» لا أن نرحع بالقرآن إلى قواعدهم لنحكمها فيه» وإلاً كان ذلك عكسًا 
للأمر وإهالا للأصل . 

دشا لو كان اشيا اللقوف دور اررق الاير غل القتراءة بلا جنا 
الكثير من القرّاء الأعلام في اللغة والقراءة كأبي عمرو وابن عامر» قرأوا بقراءات لم ير 
لها أهل اللغة وجهاً لديهم فردوها . 


(۱) ينظر: مناهل العرفان 59/1١(‏ 5). 
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المبحث الرابع 


ذه 220 
. 


لالم مم يهم #النساء: 9. 


تأصيل القراءة: 
يُوَارِي أَوَارِي في العْقُود بخُلّفه ضعاقًا وَحَرْهَا النَمْلِ آتيك قَوَلا 

أمال حمزة وحده (ِضِعَافًا حَافوا عَلَيّهُمْ) وحجّته أن الضاد لما وقعت مكسورة 
قبل العين أمال فتحة العين والألف من أحلها ليجري اللسان على طريقة واحدة» 
وقرأها الباقون بالفتح وحجّتهم أن ألفه لما حال بينها وبين الكسرة الحالبة للإمالة 

الطّعن : 

قال أبو منصور الأزهري: الإمالة فيهما غير قوية عند النحويين فلا يُقَرآنٍ إلا 
ال | MD‏ 

وجه الطعن 

لأنّ حرف الضاد تمتنع معه الإمالة لتصعٌّده وهو مكسور . 

دراسة الطعن: 


ضعاف وقباب» وحباث» وغلاب» يحسن فيه الإمالة وذلك أنه قد تصعّد بالحرف 


.)۲١۳ اللالئ الفريدة (ص:‎ »)١١ التيسير (ص:‎ »)۳۷۷/١( ينظر: السبعة (ص: ۲۲۷)» الكشف‎ )١( 
.)۲۹۲ ينظر: معان القراءات للأزهري (ص:‎ )۲( 
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الله ا عو الك فم أن ت ن لقعي ,بعد اللو بت الم 
فيجعل الصوت على طريقة واحدة» فلا يتصعّد بالتفخيم بعد التصوّب بالكسر" ". 

ثم يسوق الفارسي دلائل على حسن الإمالة في (ضعافا) وهي : 

أولاً: نما يدل على أن الإصعاد بعد الانحدار يثقل عليهم فم يقولون: صبقت» 
وصقتء فيبدلون من السين الصادء ولا تقرّر السين لفلا يتصعّد منها إلى المستعلي؛ 
فإذا كان بعكس ذلك لم يبدل» وذلك نحو: قست» وقسوت؛ لأنه إذا تصعّد بالقاف 
تحدّر بالسين» فيكون الانحدار بعد الإصعاد حفيفا. 

ايا إن ارف المكسون إذا كال يده وبين الألك عرفان» وكات الأول هخا 
مستعلياً ساكناً حسنت فيه الإمالة وذلك نحو: مقلات» ومظعان» ومطعام؛ لأن 
المستعلي لما كان ساكناً وقبله كسرة صار المستعلي كأنه تحرّك بالكسر لما كانت 
الكسرة قبله . 

قال الفاسي: (وحجة حمزة فيما قرأ به من الوحهين على احتلاف الرواية فيه من 
طريق حلاد, اتباع الأثر والحمع بين اللغتين» ومراعاة السببين) . 

مسألة: 

قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء: وحُدَّث عن المرزباني7" عن عبد الله بن 
جعفر “عن ابن قادم“ عن الكسائي قال: حججت مع الرشيد» فقدّمت لبعض 


.)7514/7( ينظر: الحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) اللالئع الفريدة (ص: 557؟) . 

)٣(‏ هو أَبُو عْبَبْدٍ الله محمد بن عِمْرَانَ بن مُؤْسَى بن بيد امزاي البَعْدَادِِيُ الكَاتِبْء صَاحِبُ 
التَصَانِيُفِ, توفي سنة ٤‏ ۳۸ه ينظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5 5/8/١‏ 5). 

0 هوا مد عَبِدُ الله بن جَعْمَرٍ بن دَرَسْتَوَيْهِ بن لمران المَارِسِيئُ» التَحْويٌ يلْمِيْدٌ المَيد توفي سنة 
40 *ه . ينظر: سير أعلام النبلاء )٥١١/٠١(‏ . 


(5) هو محمد بن عبد الله أبو عبد الله النحوئ الكو المعروف بابن قادم» وقيل امه أحمد» وحجدّه قادم. 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
الصلوات فصأيت فقرأت :#إ دري ضِعَدمًا حَافُا يهم 4 (النساء: )٩‏ فأملث ضعافاء 
فلما سلمت ضربون بالنعال والأيدي وغير ذلك حتى غشي على واتصل الخبر 
بالرشيد فوځه بمن استنقذني» فلما جئته قال لي: ما شأنك» فقلت له: قرأت لهم 
ببعض قراءة حمزة الرديئة ففعلوا بي ما بلغ أمير المؤمنين» فقال بئس ما صنعت» ثم ترك 
الكسائي كثيراً من قراءة حمرة © 

والحق أن في هذه الرواية مقال من وجوه : 

الوحه الأول: كيف يعقل أن الكسائي يصف قراءة شيخه حمزة بالرداءة» وهو 
الذي عرض عليه القرآن أربع مرات وكان عليه اعتماده . 

الوحه الثانى: في إسنادهاء فإِنّ الحموي قد علّق الإسناد بقوله حُدّث) فحذف 
من سند الرواية واحد أو أكثر على التوالي لأنَ المرزباني توفي في (٤۳۸ه)‏ وياقوت 
الحموي تون في ا وتعليق الرواية يضعفها . 

الوحه الثالث: أن المرزباني الذي نقل عنه ياقوت الحموي كان أكثر ما يخرجه 
بالإحازة» يقول فيها: أخبرنا ولا يبين. وقال عنه الأزهري: كان معتزلياً» وما كان 
ثقة. وكان المرزباني يضع الحبرة وقنينة النبيذ فلا يزال يكتب ويشرب. 7 وذكره ابن 
حجر في طبقات المدلسين'". واحتلف العلماء في حكم رواية المبتدع على أقوال: 

القول الأول: رذ رواية المبتدع مطلقاً . وعمدتمم أن في الرواية عنهم ترويجاً 
لأمرهم وتنويهاً بذكرهم . قال الحافظ ابن حجر: "فالمنع من قبول رواية المبتدعة 


نحوى كوق؛ وهو أستاذ ٹعلب» توفي سنة ۱١۲ھ‏ . 

ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة ,)١57/9(‏ الأعلام للزركلي (7/7؟5١).‏ 
)١(‏ معجم الأدباء .)١741/54(‏ 

(۲) ينظر: ميزان الاعتدال (5177/9). 

تينظرة طبقات المدلسيق 5/7 : 


الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه 
والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه"'. 

القول الغاني: 

التفصيل فإذا كان الراوي داعية إلى بدعته فلا يقبل حديثه وإلاّ قبل» وهذا 
القول قال به أكثر أهل العلم . قال الخطيب البغدادي: "وقال كثير من العلماء يقبل 
أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم» ومن ذهب إلى 
ذلك ابو عا ابسن كوا و كا 

القول الثالث : 

إن البدعة لا تؤثر على الراوي إذا ثبت أنه حافظ ضابط وصادق ليس 
بكاذب» وذلك لان تدينه وصدق لمجته يحجزانه عن الكذب» وهذا قول جمهور 
النقاد» والعلماء المتقدمين قال الخطيب عن علي بن المديني قال: قلت ليحبى بن 
سعيد القطان إن عبدالرحمن بن مهدي قال أنا أترك من أهل الحديث كل من كان 
رأساً في البدعة» فضحك يحي بن سعيد فقال كيف يصنع بقتادة ؟! كيف يصنع 
بعمر بن ذر الهمداني ؟! كيف يصنع بابن أبي رواد وعَدّ يحبى قوماً أمسكت عن 
ذكرهم ثم قال يحبى إن ترك عبدالرحمن هذا الضرب ترك كيرا . 

الوحه الرابع: ابن درستويه الذي ينقل عنه المرزباني ضكّفه البعض كال اَلْكَائت 
هِبَةُ الله» والبرقاني قال لها سل عنه: ضعفوه ًا روى التاريخ عن يعقوب إلا أنَّ 
الل وام ن ع 


. )۲۰۳/۱( لسان الميران‎ )١( 

(۲) الكفاية في علم الرواية (ص: )١١١‏ . 
(۳) المصدر السابق (ص: )١58‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الوحه الخامس: لم أقف على ما يثبت أن رواة الأثر قد أخذ بعضهم عن بعض» 
إل ما ذكره الذهبي من أن ابن درستويه أحذ عن ثعلب ”"', وثعلب هو تلميذ ابن 
قادم 0 فربما أن ابن درستويه نقله عن تعلب وهو عن شيخه ابن قادم» وذلك لطول 


العهد بين ابن درستويه وابن قادم مما يستبعد أنه أخحذ عنه مباشرة . 


الخلاصة: 

إن النقل لأوحه الأداء في القراءات ثابت لدينا بأسانيد القبّاء الأثبات الثقات, 
يرويها الخلف عن السّلف بتلك الكيفيات» وما كان منها مستفاض ومشهور بالتلقّي 
فهو ملحق بالمتواتر حكماً؛ لأنه من القرآن المقطوع به» فالقطع بصحتها حق» ولا 
يعوّل على الطعن في القراءة أو في أوحه أدائها عن الإمام حمزة . 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء .)0757/١0(‏ 
(۲) ينظر: إنباه الرواة على أنباء النحاة 55/59 )١‏ . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


OE 
8 نكال ما آنا مص كم وما آرت نتم مرخ كت 4 إبراهيم:‎ 


تأصيل القراءة: 
وف النُورٍ وَاحْفِضْ كل فِهَا وَالأَرْضَ ختامصريي اكيز نة تيلا 
كَهَا وَصْلٍ أو لِلِسَاكِتَنٍ وَفُطَُرْبَ حَكَامَامَعَ المَبَاءِ مغ ولد الغلا 
١‏ حمزة بكسر الياء على أن الكسرة للبناء لا للإعراب» وقد تكلّف الشاطبي في 
أبياته إيضاح وحهين للاحتجاج بالقراءة لما أنكرها جماعة من النحاة» ونسبوها إلى 
ا ا فذكر أولاً: أن العرب تكسر لالتقاء الساكنين كما تفتح» وإِنْ كان 
الفتح عليها أحف» فالأصل في قراءة حمزة إثبات ياء بعد الياء المشدّدة (مُصرخيّي) ثم 
حذف الياء الأخحيرة الزائدة على المشددة تخفيفاً واكتفاءً بالكسرة . 
0 إنما تُشْبِهُ هاءَ الضمير في أنَّ كلا منهما ضمي على حرف واحدء وهاء 
لضمير توصل بواو ذا كاتف معسووم ::ووتات ذا" كانس مكدو وو لكو La‏ 
والياء الساكنةء فَتُكْسَرٌ كما تُكْسَرُ الماءُ في "عليْه"» وهي لغة بني يربوع”) 
يزيدون على ياء الإضافة ياء" » ومثله قول الشاعر”© 
قال امللّكيَاتاق قالثلةماأنت بلمضى 


)١(‏ حي من تميم» رأسه يربوع بن حنظلة بن مالك» وشاعرهم الأغلب العجلي» ومنهم متمم بن نويرة 
الصحابي. ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 55/79" )١‏ هامش رقم (5). 

(۲) الدر المصون (۸۹/۷). 

(؟) قيل أنه للأغلب العجلي ينظر :البحر المحيط(579/7). 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


م سن ° 


وحاء فيها وجه ثالث: وهو أن الكسر في بمصرخحي للإتباع للكسرة الي بعْدمَا 
وَهِي كسر همرّة (إيّ)»؛ ورواها إسحاق الأزرق27 عن حمزة بفتح الياء الثانية. 

وقرأ الباقون بفتح الياء وحجتهم أن الأصل (بمصرحيني) فذهبت النون للإضافة» 
وأدغمت الياء في الياء وفالتقى ساكنان, مَمُتح الياء لالتقائهما كما تقول: عليّ, 
ومسلمئ . 


الطعن 1 

هاحم التحاة هذه القراءة مهاجمة عنيفة ورموها بأقذع الصفات, فوصفها 
الاو 

ووصفها الزحاج بالرداءة فقال: هي رديئة مرذولة ولا وحه ها إلا وحه ضعيف 
ع الع ا 

قال الْمَرَاكُ: لَعلّهَا من وَهم الْقُرَا قله قل مَنْ سَلِم مِنْهُمْ من الْوَهْمء وَلَعَلَهُ ظَنّ 
e‏ ل 


َقَالَ أَبُو عْبَيْدِ: نرَاهُمْ عَلطواء ظَنُوا أن الياءَ تُكْسَرٌ لِمَا بَعْدَهَا. ”© ونقل انحاس 


و َل 


ا 


)١(‏ هو أَبُو محمد إِسْحَاقُ بن يُؤْسُّفَ بن مِرْدَاسٍ القُرَشِيُ» الوَاسِطِيئٌ» الْأَرْرَقُء تلا على حمزة الزيات» 
(۱۷۲/۹)» تاريخ الإسلام )٠١55/5(‏ . 

(۲) ينظر: السبعة (ص: 757)» الحجة لابن خالويه (70/5)» إبراز المعاني (ص: 49 5)» النشر 
(۲۹۸/۲)» غيث النفع (ص:١141").‏ 

(9؟) ينظر: معان القرآن للأحفش .)٠۰۷/۲(‏ 

.)١55/5( ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )٤( 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء (75/5) . 

(59) ينظر: البحر المحيط (57/8/5). 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
إجماع النحاة على كراهتها ”. 

وجه الطعن 

لان ياء المتكلم فيها لغتان: الفتح والتسكين إذا لم يكن قبلها ساكن فإذا كان 
قبلها ساكن فالفتح لا غير . 

دراسة الطعن : 

اضطربت أقوال التحاة في هذه القراءة اضطراباً شديداًء فعلى الرغم من أتما قراءة 
سبعية» قرأها بالإضافة للإمام حمزة يحبى بن وثاب» والأعمش» وحمران بن أعين, إلا 
أنه ومع كل هذا التوثيق للقراءة فقد احترئ عليها التحاة» فمن ملحن لقارئهاء ومِنْ 
بحو لها بضعفيء ومِنْ مُجَوّرٍ للها من غير ضعفيٍ . 

وكان أول من انتدب للدفاع عنها الفارسي فقال: لم يجز لقائل أن يقول إِنَّ 
القراءة بالكسر لحن» لاستفاضة ذلك في السماع والقياس ” 

وقد أجازها أبو عمرو بن العلاء وهو من أعلام القرآن واللغة والنحو بقوله: مَنْ 
شاء فتح» ومَنْ شاء كسرء وقوله: إا بالخفض حسنة” ", ويؤيد إحانة أبو 
عمرو للقراءة أنه قرأ بكسر ياء المتكلم في كلمة (يا بُيَّ) حيثما وردت من القرآن 
وهي ستة مواضع”“, وقال ابن خالويه في توحيه قراءة الكسر فيها: يقرأ بكسر الياء 
وفتحها . . . . فالحجّة لمن كسر الياء: أنه أضاف إلى نفسه» فاحتمع في الاسم 
ثلاث ياءات» ياء الضمير» وياء الأصل» وياء الإضافة» فحذفت ياء الإضافة اجتزاء 


. )۲۳٠/۲( ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.)۳٤۲/۳( ينظر: الحجة للفارسي‎ )۲( 

(؟) ينظر: الدر المصون (۸۹/۷). 

)٤(‏ المواضع الستة هي: : # جى اركب معنا چهود: 45 > قَالَيبقَ 4 يوسف: ه, #قا قال 


م ان ره ی الصافات: 2٠١١‏ ا يلبق #لقمان: 15,17 17. 


ہی د 
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بالكسرة التي قبلها لأنّ النداء مختص بالحذف» لكثرة استعماله . 

وأنكر أبو حاتم على أبو عمرو تحسينه ذه القراءة وكأتما لغة مجهولة النسب» 
إل أن أعلام اللغة وأقطابما من أمثال قطرب» والفراء» معوها من العرب الخلص» 
وحكوها عنهم» وأجازوها وصوّبوهاء فهي لغة بني يربوع تلك التي تعتز باتتسابما 
إلى قبيلة تميم التي تحتل مكاناً مرموقاً بين القبائل التي أحذ عنها الللسان العربي 
الان 0 

وقد جوّزها الزخشري على تضعيف 
مجهول: 
sS‏ قَآلنْثلَهةمائائت بلمنضى 


e ER E 


غير أن أبا حيان تعقبه بدقة بالغة في إنكاره لبيت الأغلب العجلي كشاهد 
للقراءة» وإحالته إلى النسب e‏ وهي خاصيّة بصريّة يلجأ لما نحاة البصرة حين 
تحاصرهم الشواهد ويعوزهم الدليل» فلا يحدون أسهل عليهم من إنكار الشواهد 
والطّعن عليها بأتما لقائل بجحهول”", فقال في البحر: وأمّا قَوْلَهُ: وَاسْتَشْهَدُوا ها بَِيْتِ 


92° 


ججَمُولٍ قد ذْكْرَ غَيْرْهُ أنه للأعلب الْعِجْلِيٌ هې لَك بَاقِيَةٌ في أَقْوَاهٍ كَثِيرٍ مِنَ النّاسِ 
إل الْيَْمء يَقُولُ الْقَائله: ما ف أَفْعَْ كذَا ر 

وزاد أبو شامة في توئيق الشاهد حين رآه في ديوان الأغلب العجلى» وذكر 
مطلع الأرحوزة التي ذكر فيها فقال”': "ورأيته أنا في أول ديوانه» وأول هذا 
الرحز: 
)١(‏ الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين (ص: ۳) . 
(۲) ينظر: الكشاف (051/7). 
(۳) الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين (ص: )١‏ بتصرف . 
)٤(‏ البحر الحيط في التفسير (579/5). 
(5) ينظر: إبراز المعاني (ص: .)٠١١‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


اقا قل مائ :نحي اختنعلاط! الليمتل ولش 

وأما ابن الأنباري" فكان أقوى دفاعاً عن القراءة» حين حعل رواية الكسر 
أرحح من رواية الفتح في هذا المقام الذي يحتاج إلى مطابقة حركة الياء مع حركة 
الهمزة المحاورة لما من كلمة (إني) الواقعة بعدهاء ويرى أن الأصل في التقاء 
الساكنين هو الكسر وقد عدلوا عنه إلى الفتح لاستثقال الكسرة إل أن حمزة قد 
عدّلّ إلى الأصل في هذه القراءة7"» وقد أدلى المعرّي بدلوه في القراءة“ حين أجمع 
على كراهة هذه القراءة وموافقاً بذلك للنحاة» وله في ذلك قصد للطعن على 
علماء المسلمين , وهو الذي رُمي بالإلحاد وهذا الطّعن يخدم مبتكراته الإلحادية, 
ومنهجه في الشك وإعمال العقلء وإجماعه هذا وغيره من النحاة أسقطه إطراد 
القراءة. 

وني اطرادها يقول صاحب التصريح: " الكسر "مطرد في لغة بني يربوع في الياء 
المضاف إليها جمع المذكر السالم وعليه قراءة حمزة" والأعمش ويحبى بن وثاب: "وما 
م "مرحي إن" بكسر الياء في الوصل ". 

ولعل لنا مع موقف الفراء من القراءة موقف المتأمّل» فنجده منها وقد غلب عليه 
الحانب اللغوي» وانتصر منهج النحاة لديه على منهج القراء» فقد رمى القراءة بالوهم 
وعدم الدراية بالعربية» في طعن صريح للقراءة» متأثراً بالننعة البصرية» 
ولكننا جحد النزعة الكوفية تنتابه مجدداً فيحاول أن يجد للقراءة تخريجاً لغوياً سليماً 


0 ائ الا ارق سيقت جه ص 711 : 

(۲) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن .)٥۷/۲(‏ 
(١‏ ينظر: رسالة الغفران (ص: .)١٠١١‏ 

.)۷٤١/١( التصريح بمضمون التوضيح في النحو‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )5( 
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وينقل أنه سمعها عن العرب » مصدراً حكماً بالوهم على القارئ وتُخرحاً لقول 
الشاعر . 

وليس مما يُعقل أن يتوهّم مثل حمزة وأبو عمرو في صحة القراءة» أو أن يكون 
القرّاء أقل حرصاً من الشعراء في التحري والتثبت» وإن كان الفراء نفسه قد حرج 
قراءة الإسكان في (أرحه وأحاه) على أنما لغة لبعض العرب”"» فكل العحب من 
تمجمه على هذه القراءة ورميها بالوهم» وهي لغة ثابتة لبعض العرب”" . 


الخلاصة : 

أولاً: القراءة متواترة عن الستّلف والخلف فلا يجوز أن يقال فيها: إا حطأء أو 
قبيحة» أو رديئة» ولا صحة لإجماع النحاة على كراهتهاء فقد انتصر لطا أعلامهم» ما 
يستفاد بأنها لغة وإن قك استعما ما . 

ثانياً: إن هذه القراءة صحيحة» احتمعت فيها الاركان الثلاثة صحة السند» 
وموافقة الرسم العثماني» وموافقة وحه من أوحه اللغة العربية. 

ثالثاً: إن القراءات توقيفية وليست اختيارية خحلافاً لما يظنه بعض النحاة من أتما 
اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء. 

رابعاً: القراءة سنّة متّبعة, وهذا لا يناي أن يتأثر القُبّاء بالبيئة القبلية حين اختيار 
القراءة» وذلك على أساس الوارد منها عن النبي 4 . 

حامساً: قرأ أبو عمرو بكسر ياء المتكلم في (يا بُيَّ) نما يدل على أا لغة 

لبعض العرب ول يُكر عليه النحاة ذلك» فكيف يكر على حمزة كسرها . 


.)75/5( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)۲۲۳/۱( ينظر: معان القرآن للفراء‎ )۲( 
. )١9٠ ينظر: مواقف النحاة (ص:‎ )۳( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


سادساً: بدون أن يُعمينا التعصب للقدماء والقول بأثريتهم» وبأحذنا في الاعتبار 
لمواقفهم المتعدّدة من هذه القراءة وغيرهاء لنا أن نقول بام لم يكن دافعهم فيما 
ذهبوا إليه الطّعن والتنقُصء بل كان دافعهم الرغبة الشديدة في التحرّي والتتّتء وأنَّ 
التخطئة ليست للقراءة وَإنما للقياس النحوي . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
المنتسة السناذس 
تأصيل القراءة: 
وَحَذفك لوين من مِانَةٍ شَفَا وَتُشرك خطَاب وهو بالجزم كملا 
قرأ مزة والكسائي بترك التنوين والإضافة (مِانَةٍ سنين)» والحجة أتمم أتوا بالعدد 
على وحهه» واضافه على خمّة مجموعاً على أصله؛ لأن القياس أن يكون مفرداً رعا 
للأصلء و الأصل أن يكون التمييز مطابقاً للمميّزء لكن النحاة أجمعوا على أن 
الواحد المفسر عن العدد معناه الجمع» فالمائة وإن كان واحداً في اللفظ إل أنه في 


المعنى جمع كالرّهط والنفر, وعلى هذا فمن أضاف أحرى الإضافة إلى الجمع 
كالإضافة إلى الواحد. 


0 


وقرأ الباقون بالتنوين (مِانَةٍ سنين)» والحجة أنه نصب (ِسِنِينَ) ب (وَلَبنُوأ)» ثم 
أبدل (ِثَلتَ مائَة) منها فكأنه قال: ولبثوا سنين ثلثمائة» مثل قولك صمت أياماً 
حمسة . 

وقيل أنه ينصب (ثلتٌ مِانَة) ب (وليتُوا) ويجعل (سِنِينَ) بدلاً منها أو مفسرة 
عنها 0 

الطّعن: 


خطّاً هذه القراءة أبو حاتم بما نقله عنه أبو حيان في البحر فقال: (وأنحى أبو 


»)١ الحجة لابن خالويه (ص:77١75))» التيسير في القراءات السبع (ص:57‎ »)۳۸۹/١( ينظر: السبعة‎ )١( 
ال ااه‎ 


حاتم على هذه القراءة» ولا يجوز له ذلك) » كما خطأهَا المبرد في المقتضب» 
قال: (وقد قرأ بعض القراء بالإضافة فقال: (ثلث مائة سنين) وهذا خطأ في الكلام 
غير جائز» وإنما يجوز في الشعر للضرورة) . 

وقال النحاس: "فأما ثلاث مائة سنين فبعيد في العربية» يجب أن تتوقّى القراءة 
د 

وجه الطّعن : 

لأنّ القياس أن يكون مفرداً رعاية للأصلء ولأنَّ الأصل أن يكون التمييز مطابقاً 
للمميّزء وهذه اللغة وإن كانت صحيحة» إلا أا قليلة الاستعمال وغير مشهورة» 
فهو أصل قد رفض استعماله . 

دراسة الطعن: 

قرأ حمزة والكسائي بالخفض لأنمم أوقعوا فيها الجمعٌ موقعٌ المفردٍ وهو كقولِه 
تعالى : لضن عملا * [الكهف: ١١٠[]ء‏ قال الزخشري: "وقرئ: ثلاثمائة سنين» 
بالإضافة» على وضع الجمع موضع الواحد في التمييزء كقوله (بِالْأَحْسَرِينَ 
ا يعني أنه أوقع «أغمالاً» موقعٌ «عَمَلاً»» وفي مصحفي عبد الله «سّنَّة» 
بالإفراد. وها قرأ أ وقرأ الضحاك «سنون» بالواو على أنما خبرٌ مبتدأ مضمرء أي: 
هي سئون» وعلى قراءة حمزة تكون سنين تمييزاً على وضع الجمع موضع الواحد في 
ال 


ولم ير الباقون في قراءتهم إضافة «مثّة» إلى جمع نَوَتُواء وحعلوا «سنين» بدلاً 


. )١55/10( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
. )١7١/5( المقتضب‎ )۲( 
.)۲۹۳/۲( إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 
.)7١5/7( ينظر: الكشاف‎ )4( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


من «تللثمعة» أو عطفّ بياك» وعطف البيان لا ور 0 مَذَّهَبٍ الْبَصِريّينَ 00 7 
ابو البقاء أنّه ل منْ «مئّة» لأا في معنى الجمع. ا : نصب (سنين) ع ال 
NEAR SEE‏ الْعَرَبِ EE‏ ماقة ل شق إلا م زو و 1 
الا 


COC: 


إذاعسافن الى تين غانا فق دد قالش والقساء 

هو مِنَ الصَّرُورَاتِ ولا سِيّمَا وقد انْضَاف إلى ذَلِكَ كَوْنُ سِنِينَ جَنْعَاء ويرى 
الج و ان 52 «سنين» في هذه القراءة مميّرا؟ لأن ذلك نما يجيء في 
ضرورة مع إفراد التمييز". 

والأصل أن يكون التمييز مطابقاً للمميّز لكنهم التزموا في تميّز ما فوق العشرة 
أن يكون مفرداً ميلاً للاختصار ولا يرد أن تمييز الثلاثة يحب أن يكون جمعاً وهنا وقع 
مفرداً لأنّ «المائة» وإن كان مفردا في اللفظ فهو جمع في المعنى مثل: «الرهط»ء 
والنفر»””', وحاصلة كما جاء في شرح ابن عقيل على الألفية أن العدد المضاف على 
قسمين: 

أحدهما: ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو ثلاثة إلى عشرة . 

والثاني: ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مائه وألف وتثنيتهما نحو مائتا درهم 
وألفا درهم» وأما إضافة مائة إلى جمع فقليل ©. 

ووقف الفارسي للقراءة فقال: إِنّ هذا الضرب من العدد يُضَافُ في الْمَشْهُورٍ 


.)١55/107( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) من شواهد الکتاب» وقد نسبه سيبويه إلى يزيد بن ضبه (17/7١)ثم‏ عاد فنسبة إلى الربيع بن ضبع 
الفزاري (۲۰۸/۱), وهو بلا نسبة في المقتضب »)١179/5(‏ وق الهمع )۳٤۸/۲(‏ . 

(۳) ينظر: المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ١/9‏ 531)» الدر المصون )٤۷١/۷(‏ . 

.)٤/۲( ينظر: القراءات وأثرها في علوم العربية‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح ابن عقيل (59/5) . 


إل الْمُفْرَدِ الآحادء وَقَدْ يُضَافُ إلى اللتمع2"0. 

واستحسنها القيسي في المشكل بقوله: " ُو حسن في الْقيّاس قليل في 
لِاسْتِعْمَال لِأَنّ الواجد أحف من المع وَإمَا يبعد من جهة قلّة الاسْيَعْمَال إلا فَهُوَ 
ااا 

مسألة: فيما يتعلّق ببلاغة التعبير القرآني للآية . 

من لطائف التعبير القرآني وخحصائصه المعجزة فيما يتصل بمذه الآية» وما يتعلّق 
بذكر' العمييز فيها» إذا كان ق حذفه ما يؤدى إلى لبس ق المعى فعندها يجب ذكرة: 

وقي (ثَلَات مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا) ذكر التمييز (سنين) لان العدد المذكور لم 
يدحل في حساب أحد منهم أو في تصوره» وعلمه إنما إلى الله وحده فكان لا بد من 
ذكره, ثم انظر إلى ععجز الآية حينما عطف القرآن قوله: (ِوَازّدَادُوا تِسْعًا)» كيف عاد 
إلى حذف التمييز عندما سهل تصوّره؛ فلم يذكر تمييز التسع؛ لأنه قد عُلِمَ من 
العطف على ما عُلِمَ تمييزه نصاً» فكان ذكره شبيهاً بالزيادة التي لم تدع إليها حاجة في 
البيان» وهذا فن عظيم من فنون التصرّف في القول لم تحده على كماله إلا في القرآن 
الكريم لأنه تنزيل حكيم'". 

الخلاصة: 

أو إن فده القراءة عتواقن نا شروظ"القزاءة الصحيكة قال أب خان اوا 
بُو حاتم عَلَى هذه الْقِرَاءةٍ ولا جور لَه ذلك“ وقال السمين: ولا يلتفت إليه “. 


ا 


.)٤١٤/٣( ينظر: الحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) ينظر: مشكل إعراب القرآن لمكي .)٤٤٤١/١(‏ 
(۳) حصائص التعبير القرآن وسماته البلاغية .)٠٠/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: البحر الحيط )١١٤/۷(‏ . 

(ه) ينظر: الدر المصون )٤۷١/۷(‏ . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
ثانياً: كم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم 
على الأصل الثابت عن أي عمرو الدابي : 

ا ا الا وا 0 ا فون او 
بأبيات مجهولة القائل» وبكلام مجاهيل الأعراب التي لا يعرف لما إسناد» فمن الأحرى 
أن يستدل بالقراءات الصحيحة والتي لما وحه في العربية على إثبات أوحه اللغة وإن 
كانت قليلة الاستعمال . 

رابعاً: ما من قراءة ثابتة طعن فيها أحد النحاة بدعوى مخالفتها للغة أو لعدم 
شهرتاء إلا وؤجد من الأئمة من يدافع عنها ومن كلام العرب ما يشهد لصختها . 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع ا 
المبحث السابع 


ال تعال:# هَمَاأَسْطَلعُوا أن يِظهَرُوهُ 4 الكهف: .٩۷‏ 


تأصيل القراءة: 
BM Ey‏ :“وذ نقد لتك شاف سارلا 

احترز الإمام الشاطبي بقوله (قَمَا اسْطَاعُوا) عن الموضع الثاني المتمم للآية (وما 
اسْتَطاغُوا). 

وبيّن بعدها بأل حمزة قرأ بتشديد الطاء على الإدغام» وحجّته أن أصله 
(استطاعوا) فأدغم التاء في الطاء لاحتماعهما وهما متقاربان» ولم تنقل حركة التاء إلى 
السين بعد الإدغام لغلا يرك ما لا يتحرك في موضع وهو سين (اسْتَفْعَل) فبقي 
(اسطّاعوا) بتشديد الطاء» مع أن الساكن الذي قبل المدغم ليس بحرف مدء وقد 
جاو م ی وله قیال ۾ ماه البقرة: 271/١‏ عند من قرأ بسكون 
العين» كما أن حجته قَراءَة الأعْمَش [قَمَا اسْتَطَاعُوا] بالنّاءِ . 

وقرأ الباقون بتخفيف الطاء» وحجّتهم أن أصله أيضاً (استطاعوا) على وزن 
(اسْتَفْعَلُوا) كقراءة حمزة» إلا هم كرهوا اجتماع المتقاربين وهما التاء والطاءء فخذف 
التاء ولم يدغم؛ لأن إدغامه كان سيؤدي إلى تحريك السين الذي لم يتحرك في 
موضع» أو قد يؤدي إلى بقائه ساكناً, فيكون ما قبل المدغم ساكناً من غير مده 
وكلاهما مكروهان عندهم ”'. 

وقرأها الأعشى» عن أبي بكر «اصّطاعوا» بإبدال السين صاداً. والأعمش 


.)5355 حجة القراءات لابن زبحله (ص: 575)» الموضح (ص:‎ »)5 ٠١ ينظر: السبعة (ص:‎ )١( 


«استطاعوا» كالثانية“, واتفق القرّاء على قراءة الموضع الثاني في تتمة الآية (وما 
استطاغوا) . 

الطّعن : 

قال النحاس: حكى أبو عبيد أن حمزة كان يدغم التاء في الطاء ويشدد الطاء 
وذ الذي كاه أو عة لأ يقد اعد أن ى جه لأن الان شاكنة ولط 
للش نا 

وكنها وحطّأها الزحاج بقوله: فأمًّا من قرأ فما اسْطاعوا - بإدغام السين في 
الطاء فلاجِنٌ عطي وقال الفارسي عنها أنما غير جائزة ', وضعّفها ابن 
E‏ 

وجه الطعن : 

طعن بعض النحاة في هذه القراءة من حيث الجمع بين ساكنين» ليس أولهما 
حرف مد ولين, أن ذلك عندهم مردود وبعيد على غير الحد . 

دراسة الطعن: 

قرأ الإمام حمزة بالتشديد في الطاء على الإدغام» ووحه في الإدغام كما ذكره أبو 
علي رغم عدم إجازته للقراءة: أنه لما لم يمكن إلقاء حركة التاء على السين لغلا يؤدي 
ذلك إلى تحريك ما تكره الحركة فيه“ - يعني أن سين اسَْفْعل لا تتحرك - أَذْغِم مع 
الساكن وإ لم يكن حرف لين . 


. )550/10( ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .)۳١۸/۲(‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج .)5١5/7(‏ 
)٤(‏ ينظر: الحجة للفارسي )٤١٤/۳(‏ . 

(5) ينظر: الحرر الوحيز (5/9 5 5) . 

(5) ينظر: الحجة للفارسي (475/5) . 


وقد قرأ القراء غير حرف من هذا النحو, مثل: # مِنِعِمَاهَ #البقرة: 
١‏ 01 


۲٠٣۷ وعند تشديد التاء للبزي في مثل: # ولا تيمموأً 4 البقرة:‎ ۷١ 


ر 0 


# ولا نَمَرَقوأ 4 آل ودرا اوقد القن سيبويه «وکشجي» يعني في قول 
الفا 
كە كال لاخر ارت ج ةغقات كار 

يريد «ومشجه» فأدغم الحاء في الماء بعد أَنْ قَلّب الماءَ حا وهو عكس 
قاعدةٍ الإدغام في المتقاربين . 

وحوّرٌ الداني قراءة حمزة وذكر أا مسموعة وما ما يقويهاء فقال في جامعه: قرأ 
حمزة: (فما اسطّاعوا) بتشديد الطاءء يريد فما استطاعواء فأدغم التاء في الطاء» وجمع 
بين ساكنين في الوصل» والحمع بينهما في مثل ذلك جائز مسموع» وما يقوّي ذلك 
ويسوّغه أن الساكن الثاني لما كان اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاعةً واحدة 
صار بمنزلة حرف متحرك» فكأنٌ الساكن الأول قد ولي متحركا””. 

ولا بخفى وحود التجانس بين التاء والطاء إذ يخرحان من مخرج واحد» وهو: 
طرف اللسان مع ما يليه من أصول الثنايا العلياء كما أنمما مشتركان في صفهئئ: 
الشدة والإصمات . 

وقد جاء التَّحْفِيف في الموضع الأول لِأنّ مَفْعُوله حرف وفعل وفاعل ومفعول 
فَاخْمَارَ فيه الخذفء وَالنَّان مَفْعُوله اشم وَاجد وَهُوَ قَوْله إنقبا), ولأ زيادة 


.)550/5( ال اهتد لقائله وهو ف الكتاب لسيبويه‎ )١( 
.)٥١١/۷( ينظر: الدر المصون‎ )۲( 

(۳) ينظر: جامع البيان في القراءات السبع .)١757177/9(‏ 
)٤(‏ ينظر: البرهان في توحيه متشابه القرآن (ص: .)١7١‏ 


لفق :ندل غلى ياد ال .وفك الو تيزلا الخائدي خافدة بلاوق "مياق 
هذا الكلام في التحفيف وحذف التاء في الفعل الأول دون الثاني في كتابه (مع 
قصص السابقين في القرآن) مفادها: أن الحكمة من حذف التاء من الفعل في الجملة 
الأولى مع أتما أثبتت في الفعل نفسه في الجملة الثانية» أن حذف التاء في الجملة 
الأولى كان للتحفيف» ولذلك بمكن أن نسمّيها (تاء الخقّة)» ووحه الخفة أن الجملة 
أخبرت عن عجزهم عن تسلّق السند» وهذا التسلّق يحتاج إلى سرعة المتسلّق ومهارته 
O Es‏ ينيجه لد عن ا لأنه يحتاج إلى حفة» ليتسلق 
بسرعة» ولذلك حذفت التاء من الفعل تسهيلاً وتخفيفا. 

أما الفعل الثاني: وَمَا اسْتَطاعُوا لَه تَقْباً فن التاء بقيت فيه؛ لأن هذا هو 
الأنسب للسياق» والمتفق مع الحو العام» وذلك أن نقب السّد وهدمه يحتاج إلى حهد 
ومشمّة وثقل ووقت» يحتاج إلى أدوات للحفر والنقض» بقيت التاء للثقل» لتساعد في 
رسم جو الثقل والجهد في نقض السد”". 

كما أن الصعود على السدٌّ يتطلب زمناً أقصر من إحداث النقب فيه» فحذف 
من الفعل وقصّر منه ليتجانس النُطق مع الزمن الذي يتطآبه» ولا كان نقب جدار 
السدّ يحتاج إلى حهد وكدٌّء ويتحمّل الإنسان في ذلك كثيراً من المشقّة والجهد. 
ويتطلب لذلك زمناً أطول من الصعود عليه أثبتت التاء في الفعل نفسه. لبيان زيادة 
الزمن أيضاً» علاوة على الحدث نفسه”© 

ولأنه كما سبق وأسلفنا أن (اسطاعوا) قد حاء مكان مفعولما: (أن» والفعل؛ 
والفاعل» والمفعول به)» وهي أربعة أشياء فثقل مُتعلّقهاء ولذلك حذف لفظهاء 


.)"55 ينظر: مع قصص السابقين في القرآن (ص:‎ )١( 
.)۲۰۲ سؤال وحواب في القرآن (ص:‎ ٠٠٠١ (؟)‎ 
.)٠١١ تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين سورة الكهف (ص:‎ )۳( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


و(استطاعوا) تعدّت إلى اسم واحد وهو قوله (نقباً)» فِحُمّف مُتعلّقها فاحتملت أن 
يتم لفظها وبهذا يكون هناك توازن بين الصيغتين: الثقيل مع الخفيف» والخفيف مع 


الخلاصة : 

أولاً: إن هذه القراءة متواترة» لا يجوز الطّعن فيهاء وقارئها إمام حبر» ما كان 
إلا بأثر. 

ثانياً: هذه القراءة تدحل في باب عظيم من أبواب الإعجاز البياني في القرآن 
الكريم» أفرد له كثير من العلماء باباً خاصاً بعنوان (الذكر والحذف في القرآن الكريم)» 
فالقرآن الكريم لا يحذف حرفاً من موضع ويضيفه في آحر إلا لحكمة يقتضيها 
السياق» فقد يحذف القرآن حرفاً ليدلٌ على أن الحدّث الذي يدل عليه الفعل أقك؛ 
بينما يذكر هذا الحرف في نفس الفعل في موضع آحر ليدلٌ على أن الحدث أكثرء أو 


أن زمنه أطول, فسبحان من أنزله تبياناً لكل شيء. 


م6 


4. 
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E: 


تأصيل القراءة: 
اتهم پالگشر فز وَبككهْفِهِ شَفًَاوَمَءَ مكنا لحي بياءَيِنِ أفبلا 

قرأ حمزة والكسائي بكسر الواو في (الولآيّة)» ووحه أنه يراد به السلطان والقدرة 
لله وهو على وحه (ِفِعَالة) بكسر الفاء من الصناعات نحو الأمارة والخلافة والكتابة» 
وهي من تولي الأمر» وقال بعض أهل اللغة إنه يجوز فتح الواو فيها أيضاً على هذا 
العو 

وكسر الواو حمزة وحده في موضع الأنفال: # ما لمن وَلَِتهِم من شَيْءِ 4 
الأنفال: ٠۷۲‏ ولكن مدار الطّعن وقع على موضع سورة الكهف دون موضع الأنفال 
وهي في الأنفال على معنى النصرة لله ب . 

وقرأ الباقون بفتح الواو(الولية)» وهي من ولاية الدين وهي الربوبية» وقيل النُصرة 
كما في الأنفال» وقيل هما لغتان بمعنى واحد كالوكالة والوكالة» والوَصّاية و 
الوصّاية 33 00 

الطعن: 

خحُكِيَ عن أبي عمرو بن العلاء والأصمعي» أَنَّ گر اواو هُنَا ن لِأَنَّ فَعَالَة 


)١(‏ ينظر: التيسير في القراءات السبع (ص:57 »)١‏ حجة القراءات لابن زنحله (ص: 518)» الكشف 
للقيسي(1۳/۲)» الموضح (ص: )٤۸۲‏ . 


صَنْعَةٌ أو مَعْقٌ مُتَهَلّدَا وَلَيْسَ هْتَالِكَ تول أ 1 ا 
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5 َي فيمًا كَانَ صنعَة 


أنما ا 


وجه الطّعن : 

أن (فِعَالّة) إنها يجيء فيما كان صنعة أو معنى متقلّداً والحديث في موضع 
سورة الكهف عن يوم القيامة حيث الموالاة لله سبحانه, وليس هناك تولي أمور» فليس 
لبشر في ذلك الوقت سلطان أو إمارة . 

دراسة الطعن : 

حاء في معن الولاية في اللغة: " والولاية بالكسر: السلطان. والولاية: النصرة. 
يقال: هم على ولاية» أي مجتمعون في النصرة. وقال سيبويه: الولاية بالفتح المصدرء 
والولاية بالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة"". 

وذكر الرازي أن قوله تعالى: 0 لَْلايةُ للم في معناه وجُوة: 

الْأوَلْ: أَنّهُ تَعَالَ لَمَا گر مِنْ قِضَّة البَجْلَيْنِ مَا ذَكرَ عَلِمْنَا أَنَّ النُصْرَةٌ وَالْعَاقِبَة 
الْمَحْمُودَةَ كائث لِلْمُؤْمِنِ عَلَى لاذ وهو هَكدًا في حَقّ كَل مُؤْمِنٍ وَكَافْرٍ قَمَالَ: 
هُنالِك الْوَلِايَةُ ١ eee‏ لله يُوَالي اليا 
يلبهم غل أغدائه و نط أنه الْكْقَارٍ | ففية إشارة إل الوقت الذي بريد دُ الله 
ِظْهَارَ كَرَامَةِ أَوْلِيَائهِ وَإِذْلَالَ أَعْدَائْه. 

و الحا ف اويل أن 16 الع ي مل تلك :لخالة ا ول 
ا ا کی أشرف ن احا کله 
قلا الكافر وأبحى إليها حَرَعًا, وَلَوْلَا دَلِكَ ٤‏ يَقُلهَا. 


.)١857/1( ينظر: البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
ينظر: إعراب القرآن للنحاس (؟5917/5).‎ )۲( 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مادة :ولي (5*0/5؟).‎ )۳( 


وَالْوَجْهُ النَالِتُ: الْمَغْىَ مَُالِكَ 0 ِلّهِ ينر با أَوْلِيَاءَهُ الْمُؤْمِنينَ عَلَى الْكَمَرة 
وَينْتَقِمُ م مِنْ ن أَغْدَائِهِمْ يَعْني أنّهُ تعال صر با كع بالگافر أا الاي وصق 
قوله في قوله: فعس ريي أن يُؤتِيَنٍ حيرا من جيك وَيُرْسِل عَلَيْها لخشباناً مِنَ السّماء 
وَيُعَصُدُةُ قَوْلَهُ: (هُوَ عير نُواباً وَحَبِرْ عُفباً) أي لِأَوْلِيائِه. 

والْوَحَهُ التابغ: أن فَولَهُ هتايك إِشَارَةٌ إلى الدّارٍ الآجرّة أَيْ في تَلْكَ الدَّارٍ الآجرة 
الولاية لِلّهِ كَمؤلِه لِمَنِ الْمُلَكُ اليم لل“ . 

وقيل في فتح وكسر الولاية: أنحا بالفتح من المولى» يقال: مَوْلى بين الولاية» 
وبالكسر مِنْ ولاية السلطان» قاله أبو عبيدة. 

وقيل: الولاية: بكسر الواو» وفتحهاء لغتان في مصدر «وليت الأمر إليه 
ولاية» ومعناها: النصرة» والعرب تقول: «نحن لكم على بني فلان ولاية» أي 
أنصار. 

وقيل: بالفتح مِنّ النْصْرَة والنسب» وبالكسر من الإمارة» قاله الزجاج”". 

قال خا تهون اک قفا ل ن لي بعض القوم بعضاً جنساً من 
الصناعة والعملء وكا ما كان من جنس الصناعة مكسورٌ مثل الخياطة والقصارة 

وكان الفراء ميل للكسر في الواو فنجده يقول: كسر الواو في الولاية أعجب ! 

من فتحها لاتا إا تفتح أكثر من ذلك إذا كانت ف معن النصرة . . . . وقد سمعنا 
هما بالفتح والكسر ف معنا هما جميا. 

وللطبري دفاع صريح عن قراءة الكسر بعد أن بيّن أن معنى الولاية عنده أتما 
بالفتح من الموالاة وولاية الدين» وبالكسر من ولاية الملك والسلطان فقال: " وأولى 


aA 


5 


. )557/5١( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)۲۹۰/۳( ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )۲( 
.)٤۱۸/۱( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )۳( 


القراءتين في ذلك بالصواب» قراءة من قرأ بكسر الواو» وذلك أن الله عقب ذلك 
حبره عن مُلكه وسلطانه؛ وأنْ من أحك به نقمته يوم القيامة فلا ناصر له يومئذء 
فاتباع ذلك الخبر عن انفراده بالمملكة والسلطان أولى من الخبر عن الموالاة التي لم يجر 
لما ذكر ولا معنى» لقول من قال: لا يسككى سلطان الله ولاية» وإنها يسمّى ذلك 
سلطان البشر؛ لأن الولاية معناها أنه يلى أمر - خلقه منفرداً به دون جميع - لقف .آنه 

باع 2 ١‏ 
يكون أميراً عليهم” ". 

a N خط ت‎ O 

ين: و صمعييٌ قراءة الكسر» وهو اليخطئ لتواترها . 

ولعلّ المتأمل لوقف أبي عمرو يجده تارة: القارئ الذي لا يخالف ما سمع ولا 
يتجاوزه ولا يتعدّاى وتارة نحده ذلك اللغوي الذي يبحث عن ما يواءم مقاييسه 
وشائع الل والأساليت ود لذ بن اانا ع لخن نا حاف د 
النحوي» وهذا عين ما عبّر عنه في قوله عن نفسه: لقد حفظت في علم القرآن 
أشياء لو كيت ما فدر الاعف على جلها ولوا أن لين ل أن أا إلا ما فرق 
لقرأت كذا وكذا كذا وكذاء وذكر حروفا». 

وقد علق ابن جم على موقف أبي عمرو تعليقا لطيفا بقوله: ' ولا بد من 
إحسان الظن بأبي عمرو» ولا سيما وهو القرآن» وما ET‏ عن الزيغ ال 


.)۲۸/۱۸( ينظر: جامع البیان‎ )١( 

(۲) ينظر: الدر المصون (510/5). 

(۳) ينظر: مواقف النحاة (ص: .)١59‏ 

(5) ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (۲۹۰/۱). 
(5) ينظر: المحتسب (۲۷۲/۲). 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 

الخلاصة: 

أولاً: هذه لما وحوه في العربية تبيّن أا وقراءة الفتح على نفس الدرحة من 
التواتر والصحة فهما متفقتان في المعنى من وحه» ومتباينتان من وحه آخر» ولكن كلا 
القراءتين من الأحرى بمنزلة الآية من الآية يجب اتباع ما تضمّنته من معانٍ . 

ثانياً: ليس كل احتلاف نحوي في القراءات يفضي إلى احتلاف في المعنى» 
فالاحتلاف الحاصل قد يكون في الألفاظ المسموعة وليس في المعاني المفهومة . 

ثالفاً: هذا الاحتلاف في القراءتين يؤدي ومثله إلى اتساع المعاني» فكل قراءة 


تضيف معن يدا م تبينه القراءة الأخرى ١‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع ا 
المبحث التاسع 


َالَتَال:# وم رسي 0 فاطر: ٤۳‏ . 


تأصيل القراءة : 
وَفي السَيّئ المَخْفُوضٍ هَمْرَا سُكُوئهُ ‏ فشا بَيّناتِ قَصْرُ حَقّ قَتّى عَلاً 

قرأ حمزة وحده بإسكان الحمزة» فإذا وقف ترك الهمز وأبدل الحمزة ياء حالصة 
لسكونما وانكسار ما قبلها . ووحه أن إسكان الهمز قد يكون على إحراء الوصل 
مجرى الوقف؛ لأا في الوقف ساكنة لا محالة» ويجوز أن يكون استثقل كسرة ياء 
مشدّدة» فهي مقام كسرتين والكسرة ثقيلة» وهي على الياء المشددة أثقل ثم كسرة 
على همزة» والكسر على الهمز ثقيل أيضأء مع تقل الكسر في نفسه» فاحتمع أشياء 
ثقيلة» فأسكن الحمزة استخحفافاًء وأما تركه الهمز في حال الوقفء فلأنٌ الوقف موضع 
تغيير» فقلبت الهحمزة فيه ياء . 

وقرأ الباقون بكسر الحمزة لأنه الأصل وهو المشهورء ولم يختلفوا في رفع الثانية: 


ف و مص 


لقتال وا یق مكايأو )فاطر: +4. ويقف عليها حمزة 
بالإسكان مع اال اممو نا لا کا ره سا که فليا کس 
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الطعن: 
قال الزحاج: قا مو ولا يق الفكة ال علق الوقف» وهذا عند 
OE N E E a i‏ 


(۱( ينظر: الكشف للقيسي )۲/۲ ê‏ الموضح (ص: 1607 ). 
(۲) معان القرآن وإعرابه للزحاج .)۲۷١/٤(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


وجه الطّعن : 

يرى التحويون أن هذه القراءة ضعيفة لان فيها حذف لعلامة الإعراب, 
وحَرَكَاتٍ اغراپ دَحَلَتْ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمَعَاني . 

دراسة الطعن: 

ف قوله تعالى: «ومَكرٌ السَّيِّىْ» وجهان للإعراب أظهرهما: أنه عطفٌ على 
متكا ٠:‏ واكان أنه عط على نرا وما من إضافة :الوصو إلى متايه 
في الأصل؛ إِذْ الأصل: والمكر السَيّئ. والبصريون يُوَولونه على حَذْفِ موصوفي أي: 
العمل السييع. 

وقرأ العامة بخفض همزة «السَيّئ»» وحمزة والأعمش بسكونما وَضلاً. وقد بحرا 
النّحاةٌ وغيثهم على هذه القراءة ونسبوها للحن وَقَدْ أَكْثَرَ أَبُو عَلِينٌ الْمَارِسِنُ في 
الِاسْتِشْهَادٍ مِنْ كلام الْعَرَبِ عَلَى الْإِسْكَانٍ من أجل توالي الحركات والوصل بنية 
الوقف» وبين أن ما كان من حمزة هو: إجراءٌ للوَضْلٍ ُحْرَى الوقض» واستشهد لذلك 
بشواهد منها: 
RO ls... AAT YVES‏ ديد 
متت وحوة تشنيي E E i 2202٠١‏ 

وان نما يقويها أن قوماً قالوا ف الوقف: أَفْعَي و افعو فأبدلوا من الألف الواو 
والياء ثم أحروها في الوصل مجرى الوقفء فقالوا: هذا أَفْعَوْ يا هذا فكذلك عمل 


)١(‏ هذا بيت من الرحز المشطور وهو لمنظور بن مرد الاسدي: 
نسل وجد المائم المغتل . . . ببازل وجناء أو عيهل» وهو من شواهد سيبويه الكتاب »)٠۷١/٤(‏ سر 
صناعة الإعراب ,)١۷۳/١(‏ إيضاح شواهد الإيضاح .)۳١۷/١(‏ 

(۲) هذا بيت من الرحز المشطور لرؤبة بن العجاج . ينظر: شرح شافية ابن الحاحب للرضى .)١٠١/٤(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


حمزة بالهمزة في هذا الموضع ولأتما كالألف في أنما حرف علَّةَ كما أن الألف 
کل 

ويقوّي مقاربتها الألف أن قوماً ييدلون منها الهمزة في الوقف فيقولون: رأيت 
را ورأيت عيذ : 

وكما أن للقراءة وجه آخر تحتمله : وهو أن تجعل (يئ ولآ من قوله تعالى: 


# وَمكراليّق ولا ]4 منزلة (إزْلِ) ثم أسكن الحرف الثاني كما سكن من (إبلٍ) 
لتوالي الكسرتين إحداهما ياء قبلها ياء» ففف بالإسكان لاحتماع الياءات 
والكسرات» كما عَقّفت العرب نحو ذلك بالحذف نحو: أسيديّء وبالقلب في نحو 
رحويّ» ونرّل حركة الإعراب بمنزلة غير حركة الإعراب في نحو: رد وفرٌء وعض. 
فأدغم كما أدغم يعض ويفرٌ ليا تعاقب حركات غير الإعراب على لامهاء وهي 
حركة التقاء الساكنين» وحركة الهمزة المحمُفة» وحركة النونين فنزائت هذه 
الحركات منزلة حركة الإعراب حقٌ أدغم فيما يتعاقب عليه فيهاء كما أدغم 
الت 

فإذا حازت هذه الأمور في اللغة ولم يكن لما من يُنكرهاء فلم يَسغ لقائل أن 
يقول على قراءة حمزة إنها لحن» وإلاً لزمه أن يقول عن كل هذه الشواهد أنما لحن 
فهي بمثابة ايحص هذه القراءة من الطعن . 

وذكر الصفاقسي أنّ مما يسن هذا التسكين وجوه" 

الأول: أنه وقع في الآحر وهو محل التغيير. الثاني: أنه وقع بعد حركات 
الثالث: أن حركته ثقيلة وهي الكسر لأنه ينشأ من انجرار اللحن الأسفل إلى 
الأسفل ابحرارا قويًا. الرابع: أن الحركة وقعت على حرف ثقيل» اللخامس: أن قبله 


.)5١7/5( ينظر: الحجة للفارسي‎ )١( 
. )588 ينظر:غيث النفع (ص:‎ )۲( 


مشددين والمولى منهما حرف ثقيل . 
الخامس: لم ينفرد بها حمزة بل هي قراءة الأعمش أيضاً. 

قال ابن الجزري: إن إنكار النحاة هذه القراءة لا يُغتبر لأا موافقة لوحه من 
وجوه النحو وهي ما شاع وذاع وتلَقّاه الأئمة بالإسناد الصحيح» وذلك هو الأصل 
الأعظم والركن الأقوم. 

وقد هة التخاة الأعميدة عن أن يكوت قرا عا و قالوا؛ إغا وق سكا قعل 
أنه واصَل فَغْلِط عليه» وقيل أن حمزة أسكنه وقفاً فظن الراوي أنه يفعل ذلك وصلاً 
أو لعله اختلس فظن الراوى أنه سك , 

ويرد الصفاقسي على هذا الادعاء المشعر بغلط الرواة بقوله: "وهو باطل لأنا لو 
أحذنا بهذه التجويزات العقلية في حملة القرآن لأدى ذلك إلى الخلل فيه بل المظنون 
بحم التثبت التام والحرص الشديد على تحرير ألفاظ كتاب الله وعدالتهم وحشيتهم من 
الله كبك تمنعهم من التساهل في تحمّله لا سيما فيما فيه خالفة الجمهور» فعندهم فيه 
مزيد اعتناء وهم أعلم بالعربية وأشدّ ها استحضارا وأقرب ا عهداً من يَعْتَرضُ عليهم 
ويَنسبُهم للوهم والغلط . . . . ولم يكن يتصدّر في تلك الأزمان الفاضلة لإقراء 
كتانج الله إلا من هنو أهل للك 

بل إن الصفاقسي وصف من طعن في هذه القراءة وغيرها من المتواتر بفساد 
الاعتقاد» وأنّ هذه الطعون ما صدرت منهم» إلا لعدم معرفتهم بأحوال أهل الستة 
وحهلهم بأقدارهم كل الجهل لذلك» فهم لا ينظرون في أحواهم السنية وسيرهم 


.)٠١/١1( ينظر: النشر‎ )١( 
. )۲٤١١/۹( ينظر: الكشاف (۳/ 515) إبراز المعاني (ص: 557).» الدر المصون‎ )۲( 
. )٤۸۸ ينظر: غيث النفع (ص:‎ )۳( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الا 
ويقول 0 ما تبت بِالاسْيقًا 00 لّوا 
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° ا < ِ 1 
منةٌ وَإنْ e‏ 


الخلاصة: 

أولاً: لا شك أن ما أفضى إليه البحث في هذه القراءة يبيّن صختها والإسكان 
في مثلها مع كثرتِه في الْقرءانِ وَاللَمَة الْعَرَييِّةَ يُظهر ائ أُسْلُوبٌ من أَسَالِيبٍ الْعريّة 
ِدَلِيلٍ کنر وَرُودِه. 

ثانياً: إذا حاز الإسكان يحرّد التخفيف عند اجتماع ثلاث حركات ثقال 
منفصلة كالإسكان في (بارئكم)» فإِنّ إسكاتما عند ضعفها متصلة ومجاورة شدّتين 
أسوغ . 

ثالثاً: إن القران هو الحاكم على قواعد الئحاة وهو أقوى الحجج للنحويين في 


إثبات ما يثبتونه ونفي ما ينفون ووحب أن يرحعوا بقواعدهم إليه . 


. بتصرف‎ )٤۸۹ ينظر: غيث النفع (ص:‎ )١( 
.)57/9( البحر المحيط في التفسير‎ ,)"559/1١ 4( ينظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


المبحث العاشر 
لَتعَاق: کل عبت وَيسَحَرونَ الصافات: 7 


تأصيل القراءة: 
بتقلَيْهِ وَاضْمُمْ تا عَحِبْتَ شدًا وَسَا كن مَعَا أؤ آباؤتا كَيْف بللا 

قرأ حمر والكسائى [ بل عجبث] يضم النَّاءه فالحجّة لمن ضم: أنه من إخبار 
الله تعالى عن نفسه. ودليله قول النبي وَل: «عجب ربكم من ألكم وقنوطكم» ١‏ 
فالعجب من الله ك إنكار لأفعالهم . 

وَقَرَاً الباقون: بل عجبت) بِمّبْح النَّاء أي بل عجبت يا محمد من نزول 
لوحي عَلَيّْك ويسخرون» ويجوز أن يكون بل عجبت من إنكارهم الْبَعْث. " وقال 
أبو جعفر النحاس: سمعت علي بن سليمان يقول: معنى القراءتين واحد" 

الطّعن : 

روي عن القاضي شريح ”' أنه أنكر قراءة الضم في التاء» فقال: إن الله لا 


0١(‏ ذكره البغوي في شرح السنة برقم 2159 ٠/١5‏ وذكره الزيلعي في تخريج أحاديث 
الكشاف ره 117) 

(۲) ينظر: الحجة في القراءات السبع (ص: »)7”0١‏ حجة القراءات (ص: 505).» التيسير (ص: ,)١85‏ 
العشر ر د . 

(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .)۲۸٠/۳(‏ 

5ش اة أثو ريځ بن الحارثِ بن قَيْس بن الحهم الكندي» فاضي الكُوْقَة ولي قضاء الكوفة» 
في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية. واستعفى في أيام الحجاج مات سنة ١٠۸ه‏ . 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)٠٠٠١/5(‏ الأعلام للزركلي .)١١١/۳(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


١ ا‎ 7 5-8 


وجه الطّعن : 


أن فيها إضافة العجب إلى اللهء والله تعالى لا يعجب لأ من يعجب هو من 


لا بعلو 

دراسة الطعن: 

ذكر أبو عبيد أتما قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهماء وابن 
عباس ويحبى بن وثاب والأعمش -#- وغيرهم ”', وهذا يُثبت أتما قراءة جاءت 
عن اة أعلام قي القراءة. 

وعن شُرَيّح القاضي أنه أنكرهاء وقال: "إن الله لا يَعْحَبْ" فبلعَت إبراهيم 
النحعي فقال: "إن شريحاً كان مُعْجباً برأيه» قرأها مَنْ هو أعلمٌ منه" يعني عبد الله بن 
عع 

وأما تَحْقِيقُ الْمَوْلِ في جوَازٍ إِضَافَة الْعَجَبٍ إلى الله تَعَالَ, وهو ما قام عليه إنكار 
هذه القراءة, فالعجب صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنّة وإجماع 


المكلف» قال الإمام أبو القاسم الأصبهان“ : قال قوم: لا يُوصف الله بانة يعجب؛ 


. 


لأن العحب من يعلم مَا لم يكن يعلم. اتج مُثبت هَذِهِ الصّفة بالحديث» 
وبقراءة أهل الْكُومّة: بل عجبث ويسخرون) عَلَى أنه إِخْبّار من الله ك عن 


.)53157/9( الدر المصون‎ »)۳۸/٤( الكشاف‎ »)۳۸٤/۲( ينظر: معان القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (۲۸۰/۳)» إبراز المعاني من حرز الأماني (ص: 5515). 

(۳) ينظر: الدر المصون (595/9). 

ر ضير بن عمد تن لصي عل اهي اللي الي اا ابو ا اا 
بقوام السنّة: من أعلام الحفاظ. كان إماما في التفسير والحديث واللغة توفي سنة ١٠٠ه‏ . ينظر: 
سير أعلام النبلاء »)۸٠/٠١(‏ الأعلام للزركلي (۳۲۳/۱). 


١ 
0 0 1 


ودليل إثبات صفة العجب لله سبحانه من الكتاب هو قوله تعالى: ( كل 


عيبت ) على قراءة من قرأ بضم التاء» ومن السنّة أحاديث وردت بإثبات صفة 
العحب لله تعالى» كقول النبي يلهُ: «عجب ربكم من الكم وقنوطکم»» وقوله: 
«عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل» 7", كما أجمع السلف على 
ثبوت العجب لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييفء ولا 
ا 

وقيل إِنّ هذا العحب هو عجب حقيقي يليق بالله» وهو هنا عجب إنكارء 
والعجب نوعان : 

أحدهما: أن يكون صادراً عن حفاء الأسباب على لمتعجّب فيندهش له 
ويستعظمه ويتعجب منه» وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه 
شيء. 

الثاني: أن يكون سببه حروج الشيء عن نظائره» أو عما ينبغي أن يكون عليه 
مع علم المتعجب» وهذا هو الثابت لله تعالى . 

وقيل إن العحب هنا غير حقيقي» قال الحروي: ويقال معنى عجب ربكم: أي 
رضي ربكم وأثاب» فسمّاه عجباً» وليس بعجب في الحقيقة» فيكون معنى عجبت 
هنا عظم فعلهم عندي. وحكى النقاش أن معنى بل عجبت: بل أنكرت. قال 
الحسن بن الفضل: التعجّب من الله إنكار الشيء وتعظيمه» وهو لغة العرب» وقيل 


.)٤۹٠/۲( الحجة في بيان النمحجة‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7957)» وأبو داود في سننه (5 ٠‏ 7) . 

(۳) ينظر: مفاتيح الغيب (77/7")» تفسير سورة الصافات للشيخ ابن عثيمين» من موقع أهل 
الحديث والأثر» تسجيل صو مْمَرّعْ» بتصرف . 


معناه: أنه بلغ في كمال قدرته وكثرة مخلوقاته إلى حيث عجبت منهاء وهؤلاء لجهلهم 
E‏ 

و ولت القراءة بان ذلك من باب الفرض» أي لو كان العحَث نما يجوز علي 
لَعَحِبْتُ من هذه الحال» فعلى هذا تكون الاستعارة تخييلية تمثيلية كما في قولهم: قال 
الجائط للوتد ل تشقّني فقال سل من يدقي أو من باب التَحَييل فيجعل تعالى كأنه 
لإنكاره لحالهم يدها أمراً غريباً ثم يثبت له سبحانه العجب منهاء وعلى هذا تكون 
الاستعارة مكنية وتخييلية» كما في نحن لسان الحال ناطق بكذا والمشهور في أمثاله 
الحمل على اللازم فيكون مجازاً مرسلاً» فيُحمل العجب على الاستعظام وهو رؤية 
اء عظيماً أي بالغاً الغاية في الحسن أو القبح» والمراد هنا رؤية ما هم عليه اله 
الغاية في القبح. 

وقد احتار الفراء وأبو عبيد قراءة الرفع ", ورمى الأزهري منكر القراءة بالإلحاد 
فقال: " ولعل بعض الملحدين ينكر هذه القراءة لإضافة العجب إلى الله وليس 
اا ا عاد کی ع الاين 


الخلاصة: 

أولاً: القراءة بالضم ثبتت بالتواتر فيجب المصير إليهاء ولا يجوز الطعن فيهاء 
وكلتا القراءتين مشهورتين وثابتتين بالتواتر» فبأيهما قرأ القارئ فمصيب . 

ارا" قرطتو :اعد يبوره راك e SE‏ 


. )545/5( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) ينظر: روح المعاني )۷٤/١۲(‏ وما بعدها بتصرف . 

(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء »)۳۸٤/۲(‏ إبراز المعافي (ص: 5714). 
)٤(‏ ينظر: معان القراءات للأزهري .)۳١۷/۲(‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


عجب محمد ما أعطاه الله من الفضل» وسّخر منه أهل الشرك بالله» وقد عجب ربنا 


من عظيم ما قاله المشركون في الله» وسّخر المشركون مما قالوه . 


)۲۲/۲۱( ينظر: جامع البيان‎ )١( 


الفصل الشامن 


مطاعن اللغويين في قراءة الإمام الكسائي 
(ات ۱۸۰ هس 


وفيه مبحثات: 


المبحث الأول: +[ إن فَأ يف بهم الْأرْضَ 4 سبا: 


- 


ع لط سس ا کو 
المبحث الثاني: از فیومی ر ليمرب عتابد امد )لايو 





مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
الفصل الثامن 
مطاعن اللغويين في قراءة الإمام الكسائي (إت١8١‏ ه) 
يتفق الإمام الكسائي مع القرّاء السبعة في المطاعن الآتية : 
تحقيق الهمزتين من كلمتين مثل ل الشمهةالة ج Rl‏ 
۾ وَطنْوا امم قد ربوأ يوسف: ۰ 
ااام 4 الكهف: ه 
هتاك الويَةٌ ى الكهف: 44. 
0 لوان هدن اهران ]د طه : ا 


ور حر« د 


ا ا ا 

0 كل ع وترون الصافات: 16 
# إذا فومت وس فد سو الزحرف: /اه. 
+ کن کون 30 


وينفرد بالمطاعن التالية: 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع ا 
المبحث الأول 


> > مح ع م ٤‏ 
+ إن ذه خسف به الأرض £ ا 


وَادْغَامُ امو بام واو خسف بين راعوا وقد قا 

قر الكسائي ومعه حمزة بالياء في الثلاثة (يشأ - يخسف - أو يسقط) على أنه 
إخبار من النبي ونيد عن ربه كك وأدغم الكسائي وحده الفاء في الباء من (ِيَخْسِفْ 
ككم) . 

وقرأ الباقون بالنون في الثلاثة» على أنه من إحبار الله تعالى عن ذاته» وبإظهار 
الفاء عند الباء . والياء والنون في المعني سيّان؛ لان المشيئة لله كلك في القراءتين. 

الطّعن: 

قال الفارسي: " فَأمّا إدغام الكسائي الفاء في الباء في نخسف بم فان إدغام 
الاي ال ع 

قال الزخشري: " وقرأ الكسائي: يخسف بهم» بالإدغام وليست بقوية "» وقال 
في موضع آخر إنما ضعيفة . 

وجه الطعن: 

واستضعفها النّحاة من حيث إِنَّ فيها إدغام الْأَقُوى في الأضعف فالباء أضعف 
من الفاء» ولِما فيه من إذهاب التفشّي بالتأفف الذي في الفاء. 


.)۲۸۸/۲( الحجة لابن زنحله (ص: ۲۹۲)» معان القراءات للأزهري‎ »)٥۲۷ ينظر: السبعة (ص:‎ )١( 
.)184/59 الحجة للفارسي‎ )۲( 
. )557 المفصل (ص:‎ »)٥۷٠/۳( الكشاف‎ )۳( 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


دراسة الطعن: 

الإدغام هو أن يلتقي حرفان متقاربان في المحرج فتبدل الأول من حنس الثاني 
وتدغمه فيه, وإنما تفعل ذلك تخفيفاً؛ لأن الناتج من الإدغام هو حرف واحد مشدد 
بدل الحرفين والغرض منه هو التخفيف أي تيسير صعوبة نطق صوتين متمائلين أو 
متقاربين » أو هو تقريب صوت من صوت”“. 

فهدف الإدغام واحد هو التخلّص من ثقل النطق الذي يحدث نتيجة حكات 
اللسان حركات متمائلة في نطق أصوات متماثلة أو متقاربة» يقول سيبويه " لأَتَمُم إن 
ينوا تَقْلَ عليهم لقُرب المحرحين ". 

وهذا الحرف هو مما انفرد به الإمام الكسائي» وقيل إنه لا يُظهر الفاء إظهاراً 
بیناًء ولا يُدغمها إدغاماً حتى لا يبقى منهما شيء» ولكن يخفيها"” . 

وذكر ابن خالويه أن الكسائي أدغم الفاء في الباء على حجّة أن خرج الباء من 
الشفتين» ومخرج الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء فاتفقا في المحرج 
للمقاربة» إلا أن في الفاء تفشياً يبطل الإدغام» أما إدغام الباء في الفاء فصواب. 

وقد رد أبو حيان على تضعيف الفارسي والزخشري للقراءة بأنه تضعيف لا 
يُلتفت إليه لأنّ الْقِرَاءَةُ سُنَةٌ متََعَةٌ وَيُوَحَدُ فِيهَا الْمَصِيحُ وَالْأَفْصَمُ وهذا مِنْ تَيْسِيرهِ 
َعَالَ الْمَُآنَ الكرم لِلذّكر”“, وذكر السمين أن هذا التضعيف لا ينبغي لتواترها“. 


. )١ 51/5١ ينظر: الخصائص‎ )۱( 

(۲) ينظر:الكتاب (5557/5) . 

(۳) ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء (ص: 5515). 
)٤(‏ ينظر: الحجة لابن خالويه (ص:57١).‏ 

(5) ينظر: البحر الحيط في التفسير (//571). 
(5) ينظر: الدر المصون .)٠١۸/۹(‏ 


ولا يخفى مكانة وفضل الإمام الكسائي في النحو والقراءة» فهو من انتهت إليه 
رئاسة الإقراء في الكوفة بعد حمزة» وشهد بفضله وقدره وعلوٌ كعبه في اللغة والنحو 
والقراءات» عدد كبير تمن يعتد بقولهم من معاصريه ومن جاء بعدهم» يقول عنه 
الإمام الشافعي ذَي: (من أراد أن يتبحّر في النحوء فهو عيال على الكسائي)» وقال 
ن ن (ما رأيت بعيني هاتين أصدق هجة من لکا فكيف لثله 


أن يات با هو شاذ أو ضعيف من أوحه النحو والقراءة . 


الخلاصة: 

أولاً: هذه القراءة من القراءات المتواترة» وقد لا تكون على الأفصح في اللغة» 
ولكن موافقتها لوحه فصيح يكفي لصد الطعن فيها مع توفر شروط القراءة 
الصحيحة ٠.‏ 


بن 


ثانياً: إن الإدغام مما احئصت به لغةٌ العرب للتخحفيف» وهو من فصيح كلامهاء 


وهي لغة تميم» قال الفارابي: العرث تيل عن الذي يُلْْمِ كلامها الحفاء إلى ما يُلين 
حواشيه ويُرِقّها وقد نرّه الله لساتما عما يجفيه» فلم يجعل في مباني كلامها جيما بُحاورها 
قاف متقدمة ولا متأخرة أو تجامعها في كلمة صاد أو كاف إلا ما كان أعجميا 
ارت وذلك كنا هذا اا ومباينته ما أسّس اله عليه كلام العرب من الرّونق 


والعُذوبةء وهذه علّة أبواب الإدغام وإدخال بعض الحروف في بعض. 


(۱) هو يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن» أبو ركرياء الإمَامُ الحافظ الِهْبَذُ 
شيخ المِحَدَيِينَ توفي بالمدينة حاحاً سنة 37 ١ه‏ . 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)۷۱/١١(‏ الأعلام للزركلي .)١۷۲/۸(‏ 

(۲) ينظر: غاية النهاية )٥۳۸/١(‏ . 

(۳) ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها .)۲۷۲/١(‏ 
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ر 2 واس مء رو سر و سو 
١‏ رمیا لا یعدب عَايدد مدا )ولد یوی وا اه اسل ۾ الفجر: ۲١٣ - ۲١‏ 


تأصيل القراءة : 
يُحَذْبُْ فَافْتَهْه وَيُونق رَاوِيَا وَيَاءان في رَّي وَفْكَ ارْفْعَنْ ولا 

قرأ الكسائي بفتح الذال والثاء من يعدب و يُوْنّقُ) ووجهه أنه على مالم يُسم 
اغفا ل عدت اح ديه ول توق إا فخ الاب الان سان 
التعذيب والإيثاق» كما استعملوا العطاء في موضع الإعطاء؛ والمعنى لا يُعذَّبُ مثل ما 
ةقد الباق کف لير ا ندا إلى الول ةمالا 
وقيل إِنّ الْمُرادُ إِْلِيسْ؛ لأن الدَلِيل قَامَ على أنه اشد النّاسِ عَذَابَاه وقيل أنه أمية ابن 
حَلف» حَكَاهُ الْمَرَاءُ. 

وقرأ الباقون بكسر الذال والثاء من (يُعَدّبُ و يُوْنْقْ) والوحه انه يحتمل ثلاثة 
أوجه : 

ا انعد غذات و اب يومد أجل 
والأمر يومئذ أمره . 

الان إِنّ المح لا يعدب أحد ى الذنيا مهل 'عذاك الله ف الآحرة» والصدر 
على هذا مضاف إلى الفاعل وهو الله تعالى . 

وفيه وحه ثالث: وهو أن المراد فيومئلٍ لا ددا ال دا مثل ما يُعَذَّثْ هذا 
الكافر» والمصدر هنا مضاف إلى المفعول به وهو الكافر كقراءة الفتح “. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفراء (777/9 )» السبعة »)1۸٦/١(‏ الكشف »))۳۷۳/١‏ الموضح (ص: 
)0 ت تفسير القرطبي ( 20 
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الطّعن : 
عون حكن ف الل لل وو و ولا نا قال ات ب 
عا ج فقال له الاک اوقل ناد عن الى ل تعد ع اد 
فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرحل الذي قال: معت النى ي ما أحذته 
عنه!. وتدري لم ذاك؟ لأني أتمم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به 
الا 
وجه الطعن: 
لأنَّ في إعمال اسم المصدر عمل مُسَكاه خلافاً مضطرباً فئقل عن البصريين 
.2 5000 4 امن MD ws‏ 
المنغ» وعن الكوفيين الحواز, وثقل العكس عن الفريقين. 
دراسة الطّعن : 
الطعن على هذه الرواية والرد عليها يكون على ثلاثة أمور : 
الأول: ما قيل من أن الكسائي في قراءته» وأبو عبيد في اختياره لقراءة الفتح في 
الذال والفاء إنما كان ذلك منهم اعتلالا بخبر - رُوي عن رسول الله كله أنه قرأه 
بالفتح فيهما - وهو واهي الإسناد. 
ع 


الحذاء» عن أبى قلابة» قال: ثنى من أقرأه النوه ك (قَيَوْمَئذٍ لا يُعَذْبُْ عَذَابَةُ أحَد. 


.ه٠١۷ هو الإمَامُ القن انمه أبُو جَعْمَرٍ محمد بن صَالِح بن ذَريْح البَعْدَادِيُ العْكبَري توفي سنة‎ )١( 
. )559/1١ 5( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) منجد المقرئين (ص: ۷۹) . 

(۳) ينظر: الدر المصون (۷۹۲/۱۰). 

)٤(‏ ينظر: جامع البيان (5 ؟577/7). 
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ولا يولق وَنَاقهُ أحد) . 

قال النحاس: وهذا الحديث بين لأنه إذا وقع في الحديث ججهول لم يحت به في 

غير القرآن فكيف في كتاب الله ومعارضته الجماعة الذين قراءتهم عن البي؟. 

والصحيح أن هذا الحديث لم يقع فيه مجهول» وليس واهي الإسناد» ذكره 
السيوطي برواية أحرى فقال: أخرج سعيد بن مَنْصُور وعبد بن حميد وَابْن مِرْدَوَيْهِ وَائْن 
حرير وَالْبَْوِيَ والخاكم وَصّححة وَأَبُو نعيم عَن أي قلابة عَمّن أقرأه اللي وَل وني 
وايّة مالك بن الخُوَيْرث أن الي ل أقرأه وقي لفظ أقرَأ إِيّاه ١‏ فَيَوْمئِذٍ لا يعذب عَذَابه 
Î‏ وناقه نيد O N ١‏ 

وقال الحاكم تدرك بعد اياده للزواية» "هذا صحیخ ع 
السّيْحَيْنِء وَالصّحَايٌ الذي 1 يمه في إِسْنَادِهِ قذ ماه غَيْرهُ مَالِكَ بْنَ اورت" . 
وذكر السيوطي أنها قراءة حسنة صَّكّت عنه وَل . 

الأمر الثاني: ما حاء عن النحاس في تضعيفه لوحه المعنى المحتمل لقراءة الفتح 
فقال: وحجّته الأخرى - يقصد الكسائي - أنه قد علم المسلمون أنه ليس أحد يوم 
القيامة يعدب إلا الله فكيف يكون لا يعدب أحد عذابه» هذه حجته» وأغفل ما قاله 
العلماء في تأويل الآية لأنحم قالواء لا يعدب أحد في الدنيا بمتل عذاب الله يوم 


ا 


لاه :وال أن E N O E E eRe‏ ا 
7 وناول ابو عبید معن لا يعدب ٍ يعدب : فر 


وخولف أيضا في هذا التأويل 2. 
وقد فصّل القول في ذلك السمين الحلبي فأورد عدة أوجه للمراد بمعنى قراءة 


(۱) إعراب القرآن للنحاس .)١89/5(‏ 

(۲) ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (//511). 
(؟) ينظر: المستدرك للحاكم (؟/580) . 

.)١75/9( ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )٤( 
.)١79/0( ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 


الفتح ثم عقّب بقوله: "وهذه الأوحة صَعْبَةُ المرام على طالبها من غير هذا الموضوع 
لتفرّقها في غيره وعْسْرٍ استخراجها منه ". فكل الأوحه جائزة وتصب في معنى 
القراءة . 

الأمر الثالث: في قول أبي عمرو: لأن أتمم الواحد الشاذ إذا كان على حلاف 
ما حاءت به العامة. فالخبر قد يتواتر عند قوم دون قوم» ولا يجوز القدح في القراءات 
إذا كانت من طريق الآحاد, قال القسطلان نقلاً عن السخاوي: "ولا يقدح في تواتر 
القراءات السبع إذا استندت من طريق الآحاد» كما لو قلت: أخبرني فلان عن فلان 
أنه رأى مدينة سمرقند» وقد علم وحودها بطريق التواتر لم يقدح ذلك فيما سبق من 
العلم بماء فقراءة السبع كلها متواترة وقد اتفق على أن المكتوب في المصاحف متواتر 
الكلماات والحروف!.." اه 20 

ولا بخفى أن أبا عمرو قد قرأ بما يتعارض مع الأقيسة النحوية المتعارف عليهاء 
وتحمل بعض قراءاته خروجاً على ما هو ملتزم عند التحاة» كقراءته بتخفيف الزاي في 
(ونزل الملائكة) > ولكن أبا عمرو يلبس أحياناً حلّة النحوي ويقف من القراءات 
موقف المعترض» وما ذلك إلا لكونه قارئ يُسَلم بأثرية القراءة , ونحوي يُعْمِلْ في 
القراءات الأقيسة. 

ونحن كما قال ابن جني تُحسن الظن بالإمام أي عمرو فهو القرآن وبعيداً عن 
الزيغ والبهتان “, ولعلها لم تبلغه» وهذا ما قاله ابن الحزري: "وإنما أنكرها أبو 


. )۷۹۳/٠١( ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.)۷۸/١( ينظر: لطائف الإشارات‎ )۲( 
04 در الي‎ 9 

. )۲۷۲/۲( ينظر: المحتسب‎ )٤( 
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عمرو: لأا لم تبلغه على وجه التواتر” ©2. 
ولذلك قيل إن أبا عَمْرِو رَحَعَ ليها في آجر عُمْره» لِمَا رُوِي أ رَسُولَ اللّه عل 


۶ 


ی 


رما باقن . 


الخلاصة: 

أولاً: إن هذه القراءة متواترة عنه ي استوفت شروط القراءة الصحيحة» وكل 
وحه من القراءات توفرت فيه شروط القراءة الصحيحة فهو قران قطع على صحته 
وصدقه» ويكفر من جححده' ". 

ثانياً: أنكر أبو عمرو القراءة لأنما لم تبلغه تواترها حين ردهاء ولكنه رحع عن 
إنكارها لما بلغه صحة ما ورد عن النبي بي من قراءته للآية بالفتح في الذال والثاء . 


)١١‏ ينظر: جمال القراء 5/١١‏ ؟35). 
(۲) ينظر: مفاتح الغيب )١151/51(‏ . 
(۳) ينظر: الإبانة عن معاني القراءات (ص: .)5١‏ 
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الحمد لله المثان» الذي أكرمن بالقرآن» فأودعه روحى لينسكب فيها ترياقاً 
ويزهرها ربيعاً. . 
وبعد: فقد أكرمن الله برحلة علم مع كتابه العزيز دامت لعامين» غنشت فیا 
بين رحابه» وبحثث قي بيان وحوه قراءاته المتواترة من حيث اللغة والإعراب والمعنى» 
وجمعث ما تفرّق من أقوال الثحاة في رد هذه القراءات والطّعن فيهاء ودراسة أقوالهم 
لارد على مطاعنهم» وحلصت إلى نتائج من خلال هذا البحث وهي كما يلي: 
النتائج العامة 
أولاً: عناية الله تعالى بالقرآن الكريم وحفظه من التبديل والتحريف» باعتباره مع 
السّنة النبويّة بمثلان منهج البشرية الذي ارتضاه لهم رب العرّة والجلال في 
صورته الأخيرة . 
ثانياً: بيان فضل هذه الأمّة حيث نقلت القرآن الكريم بجميع وجوهه وقراءاته 
المختلفة بالأسانيد الصحيحة ولم تحمل منه حرفاًء ولا طريقة أداء . 
ثالشاً: وهن شبهة القائلين باضطراب واختلااف النّص القرآني الكريم ووجوه 
قراءاته» وأنْ هذا الاختلاف ما هو إلا احتلاف تغاير وتنؤع» وليس 
رابعاً: اشتمال القراءات على جكم وأسرار تدل على إعجاز القرآن الكرم 
وبلاغته» وأسلوبه المتميّر في بيان الأحكام . 
النتائج الخاصّة 
أولً: إن قضية الاستشهاد بالنُصوص اللغوية» هو ما دعا النْحاة وأهل اللغة إلى 
قرآني» ومن 0 الاعتماد على هذه اا ان كمصادر للتقعيد» إا أن 
استعمال حم للشواهد القرآنية والقراءات لم يحظ ما يحب من اهتمام» 


بل واعتبرها بعض النّحاة المرتكز الثالث للتقعيد بعد أشعار العرب وكلامهم. 

ثانياً: إن التحو في أصله قد نشأ لخدمة القرآن الكريم» وعصمة اللسان العربي 
من الخطأ . 

ثالغاً: من أسباب الطعن في القراءات , عدم تحمّل القراءة لقياس الحو في 
بعض القراءات» وذلك لأتما سُنة متبعة» لا تحضِعٌ لأحكام القياس 
والمناهج العقلية» حعل أقلام النحاة وألسنتهم تمتد إلى بعض القراءات 
المتواترة للثيل منهاء فقط لأتما تخالف قواعدهم الموضوعة. 

رابعاً: حلط النْحاة في الجمع اللغوي بين الفصحى الأدبية» واللهجات القديمة 
بصفاتما وحصائصها المتباينة» واعتبارهم للفصيح من اللغات دون الأقلّ 
فصاحة أذّى إلى طعنهم في القراءات المتواترة . 

خامساً: افتراض التّحاة أن كك ما سمعوه عن العرب الخلص إنما يمثل مرحلة 
النْضِح والكمال في اللغة» مع العلم أن كل لغة لابدّ أن تمر بمراحل من 
عدم الاستقرار» فلهجة قريش مثلا توحد بجانبها لمجات أخرى عربية 
حديرة بالنظر لما ها من الذّيوع والانتشار كلهجة تميم . 

سادساً: استقراء البصريين الناقص واعتمادهم على لحجات القبائل المشهورة 
دون غيرهاء جعلهم يتوقفون عند كثير من القراءات التي تمل لهجات 
أحرى من القبائل العربية» فوقفوا منها موقف المعارضة . 

سابعاً: إِنّ من أهم الركائز التي اعتمدها النْحاة في الطعن على القراءات» 
اكتفاؤهم بالشّاهد الواحد الذي رما يكون بجهول القائل» ويستنبطون منه 
قاعدة من القواعد يقيسون عليها القراءات المتواترة ومن ثم يطعنون فيها 
بناءً على هذا المقياس. 

ثامناً: رؤاد المدرسة البصرية ممثّلة في الأحفش» وهو الموجّه لرواد المدرسة 


الكوفية في إنشاء المذهب الكوثيٍ» هم أول من وجه الطعن في القراءات 
من التحاة» وتبعهم في ذلك البعض من أهل اللغة والتفسير ومصنّفي القراءات. 
تاسعاً: كلا المدرستين البصرية والكوفية» كانت هم مواقف في الرفض ومعارضة 
القراءات وإِنْ تنؤعت واحتلفت أسبابهم . 
عاشراً: إِنَّ جميع النحاة قد قدَّموا لدراساتم النحوية بأتمم وَاعُون تماماً لفكرة أن 
القراءة سنَةٌ متبعة, وأا تتصل بأسانيدها إليه ي إلا أن مواقفهم منها 
تباينت ما بين من قل طعنه» ومن بالغ بطعنها . 
الحادي عشر: أسباب التّحاة في الطعن على القراءة انقسمت لشقٌّين : 
© أسباب تتعلّق بالقراء وعدالتهم وضبطهم في نقل القراءة . 
أسباب تتعلّق بالقراءة من أهمها (حفاء التوجيه التحوي للقراءة على 
بعض النحويين» عدم التفريق بين المتواتر والشاذ قبل التسبيع» عدم 
أولوية القراءة في إرساء القاعدة التحوية» عدم تقديم القراءة المتواترة 
على اعتبار القياس» اختلاف موقفهم من الرسم المصحفي). 
الغاني عشر: إِنّ الأصل المعوّل عليه في القرآن الكريم إنما هو التلشَّي والأحذ 
ثْقَةَ عن ثقة» وإماماً عن إمام إلى النبي وَل وإِنّ القراءات التي تتوفّر فيها 
مقاييس الصحة» يجب أن تحظى بالقبول والاحترام اللائق؛ لاما قرآن 
يُتعبّد به ويُتلى . 
الثالث عشر: إن العلاقة بين القراءة والقرآن فيها تداحل وإِنَّ النسبة بينهما هي 
العموم والخصوص المطلق» فكل ما هو قرآن هو حلا بدّ- من القراءات» 
وليس كل ما هو من القراءات هو من القرآن, وإ القرآن والقراءات 
حقيقتان ليستا متغايرتين تغايراً تامأ وليستا متحدتين بمعنى واحد, بل 


بينهما ارتباط وثيق هو ارتباط الجزء بالكل . 


الرابع عشر: لو أن القراءات ليست بقرآن لما تم تأصيلها بعد وفاة الرسول - 
ييه - بوصفها علماً لا يُستهان به وأجمعت الأمّة على قرآئيتها وتلقّتها 
بالقبول» ولوقع فيها الخلاف مع أصول الين أو أحد فروعه . 

الخامس عشر: إن التطرّق إلى احتلاف القراءات من حيث إنها تثير تناقضاً في 
الدّين أو أنْ نحعل الاحتلاف فيها مثاراً للتردّد والتشكيك» هو من قبيل 
العبث أو الفهم الخاطئ لطبيعة هذه القراءات والميكمة من تعدّدهاء فلا 
يْقَام له وزن عندها. 

الستادسن عير إن الطلعنى .فح الفزاء اكه المسوائرة وللعدهوزة عن اة وة 
لديها بالقبول» يفتح بابًا لأعداء الدّين ا في القرآن الكريم؛ بدغوى 
أن علماء الإسلام أنفسهم قد طعنوا في شيءٍ منه . 

السابع عشر: تباينت مواقف النّحاة في تحويز أوحه تبيحها اللغة ويستسيغها 
القياس» وهذا التباين اتضحت معلمه في مواقفهم من توحيه النّص القرآني 
و ن 

الغامن عشر: وصل اعتداد بعض الثحاة بالقياس» بأن أصبحت دراسته تحتل 
مركزاً بارزاً يكاد يطغى على السّماع» وقد أدى ذلك إلى ردّهم لكل قراءة 
حالفت القياس عندهم وإِنْ استفاضت . 

التاسع عشر: لم يحتل القرآن ما كان يجدر به في دراسات الثحاة وأهل اللغة, 
ولم يكن يُستشهد بالقرآن إلآ في القايل من المسائل النحوية» وأما في 
ل ل 0 الكثير من 
المسائل كان يمكن أن تقوم على الاستشهاد بالقرآن وحده لوضوح وحه 
الاستشهاد 

العشرون: الخلل في منهج النحاة الذين جعلوا من القواعد النحوية أصلاً 
والقراءات هي التي تُعرض عليها. 


الواحد والعشرون: إن القراءات بما توافرت لما دقة التوثيق» لم تحظ بما الأشعار 
التي اتخذها التحاة مصدراً معتمداً للستماع» كان يقتضي الاعتماد عليها 
أولاً في حال التقعيد . 

الغاني والعشرون: إذا تركنا باب الطّعن على القراءات والقرّاء مفتوحاً دون 
التصدّي له وإغلاقه» فسوف يلج منه من يريد الطّعن في هذا الدين من 
سيئي الطوية وخبيثي النوايا . 

الثالث والعشرون: إذا كان بعض التّحاة قد وجحد للقراءات المنتقدة وحهاً 
فوانقا للعزية فإن ذلك كان ادي و احبر اة الد لات 
أن يسلكوه » فيجدوا الأوجة النحوية الموافقة للقراءة بدل رفض الأخذ يها 
ورميها بأبشع النعوت. 

توصيات البحث: 

۵ دراسة مواقف النّحاة من مصادرهم بعامّة» ومن المصدر القرآني بخاصّة 
وذلك لسبر أغوار فكرهم ومعرفة وجهات نظرهم» التي تمثّلوها في بجال الطُّعن على 
القراءات . 

© دراسة اللغة العربية صرفاً وتركيباً ودلالةً وتداولاً» من خلال المشاريع 
اللسانية العربية الحديئة كالنحو الوظيفي» لأن القواعد التي ندرسها اليوم تمثّل العربية 
في عصر الاحتجاج» وتطبيق ذلك على القراءات وتوجيه القراءات » وعرض الطعن 
فيها على هذه الدراسات الحديثة لان فيها ما قد يرفع العائق, ويعطي الرخصةء 
ويعجل الحواز. 

وأخيراً . . فقد آن لي أن أضع القلم» وأستغفر الله ما زلّت به القَّدَمُ وأحمده 
على ما ألهمني به فيما زبرته في هذا البحث» وهو في نظري جهدٌ قاصرٌ وقليلٌ من 
كثير» وأسأله تعالى أن يهيّى لهذا العم النّافع من يُظهره ويجليه؛ و أن يجعلني ممن 
حدم كتابه العظيم» ويلهمني طريق اهدي المستقيم» والمنهج القوم : 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الذهارس العامة 


فهرس الايات القرآنية. 
فهرس الأحاديث والآثار. 


فهرس الأشعار. 


فهرس الأعلام. 


فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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له 


الآية 
سورة إبراهيم 
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الآية 
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طرف الحديث الصفحة 
«اذبح مكانما شاة» ۳۹ 
اال 7 مُعافاته وَمَعْفْرَتَهُ وإ أ 2 متي لا تطيقٌ ذَلِكَ» ۷ 
«اقرءوا القرآن بلحون العرب 550 ١5‏ 
«القراءة سئة» ۳۳ 
«إنّ أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم...» "9١‏ 
«إِنّ العُدَآنَ رل على سَبْعَةٍ سَبَعَة 3 احرف كُلّهَا حافك ا A۸‏ 
EEN‏ ۲۹۱ 
تتكلم أو تعمل» 
«إنما ظننت ظناً فلا تؤاحذوني بالظن...» ۹1 
«أوَ قد وجدتموه؟...» ۲۹۱ 
- ي - فاستمعت لقراءته...» 
«عجب ربكم من أَلّكم وقنوطكم» «(o۷‏ 04 
«عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل» ۳0۹ 
«فاقرؤوا كما علمتم» ۳١‏ 
«فاقرؤوا ما تيسر منه» ۳١‏ 
«كان الشعر عِلْمَ قوم لم يكن لم عِلْمٌ صخ منه...» 0 
«لا تحلفوا بآبائكم» ل 
«لست بنبيء ولكني نبي الله» ۲ 
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طرف الحديث 
«نحن أحق بالشك من إبراهيم اا ...» 
«نزل القرآن بلغة قريش» وليسوا بأصحاب نبر...» 
«هل أنتم تاركو لي صاحبي» 
«هم أتباعٌ الأنبياءٍ الذي آمنوا بهم وصَّدَّقوا طال عليهم 
البلاغ...» 
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فاليوم أشربث غير مستحقب 
آ الت الى لايك أنه 


ا 


وء - - ه2 
بيت اسري» وسببتي تذلحى 


ناه كالتّخام عل نكا 


داه 7 oY mw o‏ حَابْهُمْ 
وَهدَيْن ف هان جج9 ME‏ 


ام 


نأا ا وأبَاأبَاحخقا 


كتجز السبحصوةل تالكا 


فهرس الأشعار 


الشطر الثاني 

اا وقتحؤل فحنا لأ تقال 
وَكان لِلِيَسْم اختمالاً توي 
هذه اللا ٌلأكاانُ 
وةل وأتةف اة 
ا وَبِذَاتِ الفتح اف لتحملا 
لِوَرْشٍ وق بَعْدَادَ يُرْوَى شهلا 
ا وَقَبْلَ الكشر حف لَه ولا 
و ا 
E E‏ 
وقالث وها زب رون 
3 من هُ حزما وَمَا ERE‏ 3 
اد ا جل مالي 
اا پڪ الله ولا وغل 
لاق لاأباك فيي 
هك بالعنتر وميشك الدكي 
توء الفالياتِ إذا يني 
ولوق تحالرا إن عَالِيهُ َل 
دنا فَاجْمَعُوا صل وَافْتَح الْمِيمَ حا 
ققد بان ا غَايتَامهَا 
ح يمي والووكئة 
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الشطر الأول 
ويم > الله د ا o‏ 
إذ كجر الثم ى ممسحا 
گمَا في نَدِ وَالأَيْكَةِ اللأمُ سَاكِنٌ 
7 4 

وة بالطُيئنٍ كالما 
مم 3-1 2 5 a‏ اف 
وَمَا خَليجٌ من الروت 5 مجع 

ن 4 ر 5 
وابن اللبونِ إذا مالر في قَرَنٍ 
ا ٠‏ أده 4 ا 
5 1 ا ا د او كه 7 2 0 5 - 
وجول مبع حمر بفتح ود 
ره و ها ەھ E‏ 
وتحزإبنني حِرْمِيْهُمْ تعهذانني 
2 ع ت 2 
وزد تامرو النون كهمفا وَعَمَّ جف 
وقي سلما ضَّمًا شريف وَصََادُهُ 
وق و لي ا 
وَضِم ناكرا وَعِندٌ بِرَاءَةٍ 
وقد سَحَبَتْ ذيّلاً ضَفًا ظا رَرْنَبٌ 


تَأَظْهَرَهَابْجَمٌ بدا َل وَاضِحاً 


2 و 


وَادْعَمَ مُرُوٍ وَاكِفٌ ضير ذايلٍ 
وَجنْهَا ودا في ايء وف الو 
وَقَانُونُ في آلأخراب في لِلنّينَ مَعْ 

لأصْبَح رفا قاق الخصى 


الشطر الثاني 

ك وقدكئبنت فقلث إنّة 
نَ ألمه وأَغْصِهو في الخطوب 
111011101 وَحَرك به الغلا 
مع از وَاحْفِطضة وني صَّاد غَيْطَلا 

جحَى أَيْكَةٍ يضفو عليها قصائها 
يرمي الصّرِيرٌ شب الطُلح والضّال 
م يمستطغ صوْلَةَ البِرْلٍ القفاعيس 


ر 
ےم سے ك 


حشرتي أعمى تامرو وَصّلا 


دو 4# 
3 


فة فتحكث ححَفف وف الا الغلا 


يدود كشرٌ الم فى ق هشل 
شهاب وني الأحقاف ّت مَعْقِلاً 
بكثرة كبغتة فيد طلع 
اسنة E E‏ ولعي 
وأَدْعَمَ وَرْضٌ ضر ظفآت وَامْتَلا 
زفق ةو ةا لك 
ءةٍ ار ل غير افع اندلا 
فوت اك لاه هرو 
بالحقّ ل مُدى الإو داكا 
گن الي من الكاثِب 
سَمَاوَبِدَاتٍ الفنح حف لِتَجْمْلا 


الصفحة 
۹۹ 
۹۹ 


الشطر الأول 

وَمَدَّكَ قبل لقح والكشر حكة 
وَآائمَة بك ن ERE‏ وده 
را لقاس في القراءة مدعل 
وَحِبْرِيِلَ تخ اليم والرًا وَبَعْدَهَا 
وحبريل يأتيه وميكال معهمَا 
الخدم مريت العمامة بغدّمًا 
وشح مها نان E‏ كفنا 
ن يَسْمَعُوا رة اقرا 
التسحكة نن EE‏ ةَ خُرّتَا 
اطا المََاصْ حى وَحَدْثَُّهُ 
لقال القعال والمفاعله 
شكارئ مَعَا 5 شفاً و 
فسآ ا 
قصل يآ حقٌ علا ساحرٌ ضُىَ 
لحر ارك لمر رك 
شَذَا ازم Ee‏ 
َإِدْغَامُ باءِ ازّم في الْقَاءِ قَدُ رسا 


م 201 | 


له شَرْعْهُ والراءُ جَرْمَا بلآمهاً 


كن يود غ وة وله 
NER EE ES EON‏ 
وت الماك ما بي نحوه عطش 


الشطر الثاني 

الد وبل الْكَسْرٍ حُلْفْ لَه ول 
وَسَهّلْ ما وَصْفًا وني الخو أَبُدِل 
قَدُونَكَ مَافِيه الرَضاًمُتَكُئلا 
وعى م مَكسُوٍرَةً صُخْبَةٌ ولا 

يهم في اليم بالقئج وقلا 
من الله وي يشرخ الصّدر مزل 
عَمِرتَ زماناً حاسراً لم عم 
وق تمر EE‏ 
متي وم ما يعوا مِنْ صَالِح دَفْنُوا 
جار سو اح ير 
وَحَيكَهة المكي ود وملا 
وَخُرْطُومُة في مقع الماءٍ راب 
وغير ما مر السماع عادله 


اطغ كف الّلام گے جذة كلو 
ليُقطع ب م کم جي 


ياء وا EE‏ ك 


ا 
سن 9 ا م 2~ 0° برد 


موا رمد E‏ 


ج 9 1 ۰ 
حبس 
و ر 


حميدًا حير في يتب قاصدا وَل 
گواصیز لمكم طَالّ بالف يدبا 
وَنُؤْتَهِ مِنْهَا فَاعَتَرْ صَافياً كلا 
كلف وفي َة بوَجْهَيْنٍ يلا 


\o¥ 


o۸ 
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مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الشطر الأول 

أؤ مُعبرُ الظهر يُنبي عن وليه 
١ 1‏ حتك: َة كر صِحَابهُمْ 
وَهذَيْنٍ قي هان کج و مده 
وَفُل عَادًا الأول بإِسْكَانٍ لامِه 
وَأَدْعَمَ باقيهم وَبلنَفْلٍ وله 
الود وبري وَتُهْمَرٌ واو 
وبأ مز الْوَصْلٍ في التَفْلٍِ كله 
لحب المقدانٍ إيّ سى 
فألفككة غر مُشتعتب 
وَتَسْهِيلٌ الأخرَى في اختلافهماً سما 

EE E.‏ اننا 
ونَوْعَانٍ مِنْهَا أبدلا مِنْهْمَا وَفْل 
وَعَنْ كر الْقُرَاءٍ يدل وَاوَهَا 
َتَلْوُوا ذف الْوَاوٍ الأولى وَلِآمَهُ 


الشطر الثاني 
ماحم رَه في الدنيا ولا اعتّمّرا 
وَتخْفيِفُ قَالوا إِنَّ عَالِمُهُ دلا 
دنا فَاجْمَعُوا صل وَافْتّح اليم حرلا 
وشو ول ذ4 بالأصْل فصلا 
يالو حال التَفْلٍ بَذدُءَا وَمَؤصلا 
ون كنت مُعْمَدًا بعارضه فلا 


ولا ا إا قليلا 
تفِيءَ 1 مَعْ م اء َة 
فَنَوْمَانٍ فل كايا وگالواو سُهّل 
يَشَاءُ EE‏ 
N E e‏ 
وي كَسْرٍ ن و حَامِدٌ دلا 


ښقاءَ وبالتخری ك بالكشر كُقّلاً 
واللرء عند الرُضَا إِنْ يلها ذيب 
ل ولام بالقضب شَاييُهُمْ تلا 
وف محف الشّامِينَ بالياءِ متلا 
و تلف عب الف ف الشَّعْرٍ فيصلا 
تلم ين مُلييي الخو إا مهلا 


1 00 


اد 12 جاه 
يفرك حب الستبل الكنافج 
وعمدين قراءة ابن عامر 
وعى لَمَر أرْجنة بِالْمَمْزِ ساكنًا 
وَأسْكِن نَصِبرا فار وَاكسِرْ لِعَيْرِهِمْ 
E. EET‏ مَيْمَةٌ نأصب 
وَبِالْمئْب فيها َس كما فشا 


السام 

ك عت يكشر آمل كفو وق 

ا بَيْنَ الكشر وَالْمَصْرٍ صُحْبَةٌ 
2 6 0 
أبِيحٌ لي من لدا تيا 
3 و ع 
ب ا ه يچ ر ° ,كو 6 
وَحَق صِحَابٍ قصِرٌ وَصّلٍ الظنون 
قى اللوم عاذلّ والعتابا 


الشطر الثاني 

دة الأخفش الخو أَنْشد خيلا 
نَع الق وص أبي مراد 
بواديه من فزع القسي الكنَائِنٍ 

عن لخن اا و 
حزأي إضافة وقد يستعمل 
وقي اختيار قد أضافوا المصدرا 
كقول بعض القالين للبحز 
في القاع فرك القطن احاح 
وكملهامن عاضد وناصر 
ار" اليم عمل كو كنا 
وقي اء ضَّمٌ لف مَعْوَاهُ حرملا 
ِلها جوادًا دون رب لِيُوصَلا 
وليل تايه بطيء الکواگب 
عَوِيمًا فل في الور قَاشِيهِكَكَل 


رضّاه وَل يلر يلرم قِيَامََا موصلا 


لمان وَضَم الا لوا حلفُة دلا 
جرم وَننجِي الخذف وَثْق نْكذي 


ا بذلِكَ ايرو الكلاباً 


داو فبتفث الندة E‏ 
تيديبهة اباد 


ا 
۲۰ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الشطر الأول 

عَلِيمٌ وَقَالُوا لواو الأول سُقُوطْهَا 
وني آل عِمْرَانٍ في الأول وي 
وني النّحْلٍ مَعْ يس بالعطف تبه 
قد قالّت الأَنْسَاعٌ للبَطن الحقي 
اترك مزلي لبن يم 
وقد يجيء النصب بعد الفاء من 
مداحشن نوينيم 
وعمدقٍ قراءة ابن عامر 
وبال ذوة الشَابِيُ بالضّمٌ ههماً 
الضف ريق ا 
وناي ننج الخذزف شد وکا 
ا الا ا 


وي نون من راق وَمَرقدنا ولا 


ولا ت لفتقي في القلاةٍ فإِني 
حاطب حرفا م فڅذ وَفْل 
ما الآنناة وَبَعْضُ القَوْم ا 
أك على الكتيية لا أبالي 


الشطر الغاني 
كن يود النَضْبْ في الرَفْعكُمّلا 
وني الول عَنْهُ وهو باللفظ أغيلا 
كف رَاومَا وَانْقَّادَ مَعْنَاهُ يَعْمْااً 


ولش بالمحاز فأستيحا 
ججح لحو رس 
عليه برفقٍ واب ا ترب 
ولش ايز فأش تيا 
فكملمامن عاضد وناصر 
وَعََنْ أَلِفٍ وا و الْكَهْفٍ وَصّلاً 
E.‏ بأحتياه الخلاقة كاله 
عَلَى آلف التَنُوينٍ في وجا لا 
م ل ران وَالبَاقُونَ ل سكت مُوصّلا 
تُضَارَرُ وَضَّمٌ الرَاءَ حَقٌ وذو جلا 
العباد إليه الوه والعممل 
اعات إذا سا وت ألا اوا 
مَايَعْمَلُونَ الْعَيِبْ حق وَدُو ملا 
تابا وني إِنطآقَا سن 
وة والأزام ب احفص جلا 
كدت أقضى الحياة من خلله 
أفيها كان حتفي أم سواها 
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مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الشطر الأول 

يوري أواري في العف ود بُلْفِه 
ون الور وَاحْفِضنْ كل فِيهَا وَالأْضَ 
كهَا وَضْلٍ أو لِلسَاكِنينٍ وَقُطَُوْبٌ 
قالَلحَان نك يَاتَانفٌ 
أقبل في لوبي معافريّ 
إذا عاش الق مين عاماً 
وَطَاءَ قَمَا اسَطاعُوا لحَمْرَةَ شَدَّدُوا 
لبهم بالكشر فز وَيِكهْفِهٍ 
وقي السب المحْفُوضٍ هترا شكوئة 


و 7 ه ر و2 
يعدب فافتحه ويويق زاوا 


الشطر الثاني 
ضِعَافًا وَحَرْهَا النّمْلٍ آتيك فقولا 
حَكَامَا مع المَرَاءٍ غ ولد الغلا 
بين احتلاط اليل والعشئ 
وَتُشْرِكُ عِطَابْ وهو الحرم كُمُلاً 
ةده يال ءولففنء 
أن تنفد ادى شاف تاوا 
فا وَمَعَا إن ياين أقبَلا 
545 2 ون يحازل وجعدداء أو ع 
EYEE‏ الحريق واف الا 
كق معا أؤ باۋا گيْف بللا 
ويف بم اعا وَشَدًا تكفا 
و اءان في ريي وفك ارقن ولا 


الصفحة 
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مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


فهرس الأعلام 

العلم الصفحة 
ابن أبو ليلى 6 
ابن أ عادل ۷۲ 
ابن الأنباري ۲۱۱ 
ابن الباذش ۷۳ 
ابن السراج ١6:‏ 
ابن الصائغ م 
ابن الفحام Y۳‏ 
ابن حزم ۳ 
ابن شريح الإشبيلي ۸ 
ابن عاشور ۰۲ 
ابن عصفور ۱۹٩‏ 
ابن قادم ۲ 
ابن محجيصن 4٠‏ 
ابن مرداس ١5١‏ 
ابن ميادة 5 
ابن نفيس 8 
ابن ولاد AV‏ 
أبو البرهسم YY.‏ 
أبو البقاء ۱۸ 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله البزي 4 
أبو القاسم الحذلي 559 
ابو جعفر محمد بن صالح ۳۸ 
أبو حاتم السجستاني ۹۱ 



















































































مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 
العلم 

أبو حيان 

ابو رزين 


أبو شعيب صالح بن زياد السوسي 

أبو صالح السمان ذكوان 

أبو طاهر الأندلسي السرقسطي 

أبو عبدالرحمن السلمي 

أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي 

أبو علي الشلوبي 

أبو علي الفارسي 

أبو عمرو الداني 

أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار التميمي المازني 
أبو خمد الخزاعي 

أبو يحبى الأعرج 

أبوالقاسم الأصبهان قوام السنة 
أبوبكر بن مهران 

أبوبكر شعبة بن عياش بن سالم الأسدئ 
الأحوص 

الأحفش الأوسط 

أحفش باب الحابية 

إسحاق الأزرق 

إماعيل بن إسحاق 
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الاعشى 
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العلم الصفحة 
العو 50 
الإمام ابن عامر الشامي 5 
الإمام حمزة الزيات هه 
الإمام عاصم بن دلة بن أبي النجود اه 
الإمام علي بن حمزة بن عبدالله الكسائي ۸ 
الإمام نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي .6 
امرؤٌ القيس 5 
أوس بن حجر بن مالك التميمي 1٥‏ 
الثعالبي عبدالملك 00| 
حریر ا 
الجواليقي 1۹۰ 
الحجاج بن يوسف الثقفي ۳۸ 
الحسن البصري A‏ 
حفص بن سليمان بن المغيرة o۳‏ 
حفص بن عمر الدوري 1 
حمزة الأصبهاني هه ١‏ 
الحو ۳٤‏ 
خحلاد بن خالد الكوفي باره 
حلف بن هشام البزار 5 
خويلد بن خالد بن محرث أبو ذؤيب ل 
الرؤاسي ۱۸۲ 
رؤبة بن العجاج التميمي ١‏ 
الرضي الشريف ١م‏ 
زر بن حبيش الأسدي ۸۱ 

























































































مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


العلم 
ري 
السدي 
سعيد بن اوس 
السمين الحلبى 
یوب 
سيبوية 
شهاب الدين الألوسي 
شهاب الدين الخفاجى المصري 
الطرماح 
ظالم بن عمرو 
العباس بن مرداس 
عدا ن امد فن نشي بن د کوان 
عبدالله بن كثير بن عمرو ابن كثير المقرئ 
عبدالوهاب بن فليح 
عبيد بن الصباح 
عبيد بن عمير الليثي 
عبيدالله بن قيس بن شريح بن مالك 
عثمان بن سعيد المصري القيرواتي الملقب بورش 
علقمة بن عبدة 


کرو بن الصباح 
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العلم 
عمرو بن معدي كرب 

عيسى بن مينا المدني الملقب بقالون 
الفراء 

الفرزدق 

فضالة بن عبيد 

الفضل بن قدامة 

القاصي ي 

قتادة 

قطرب 

القواس 

اليك بن الك أبو الخارك 

المازني 

الماوردي 

محمد بن ا جعفر المنذري 

محمد بن الحسن الفارسي 

محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن محمد الملقب بقنبل 
محمد بن محمد بن محمد الجمالي 
المرزباني 

المرزوقي 

المغيرة بن ا شهاب 

مكي 


المهدوي 
النابغة 
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العلم 
هشام بن عمار بن نصير 
واثلة بن الأسقع 
وضاح اليمن 
الوليد بن مسلم 
يحبى بن معين 
يحبى بن يعمر 


يونس بن عبدالأعلى 



































مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

٠‏ سؤال وحواب في القرآن» المؤلف: قاسم عاشورء الناشر: دار ابن 
حزم - بيروت» الطبعة: الأولى» 471 ١ه‏ - ١5.0.0م.‏ 

الإبانة عن معان القراءات» المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حُْمُوش 
بن محمد بن عختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوق: 
(AETV‏ 

إبراز المعاني من حرز الأماني» المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة 
(المتوق: 575ه) الناشر: دار الكتب العلمية. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء المؤلف: أحمد بن محمد ابن 
أحمد بن عبد الغني الدمياطن» شهاب الدين الشهير بالبناء (المتوق: 
137 اهم ى انس مهو التاشرة دار الك الغلميةت لينان: 
الطبعة: الثالثة» ۲۷٤١ھ‏ -5.٠6٠5م.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (المتوق: ١١۹ه)»‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: 
الميئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة: 5 9١ه/‏ 914١م.‏ 

أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية تاج العروس نموذحاء المؤلف: 
الدكتور عبد الرازق بن حمودة القادوسي» الناشر: رسالة ذكتوراه بإاشراف 
الأستاذ الدكتور رحب عبد الحواد إبراهيم- قسم اللغة العربية - كلية 
الآداب - جامعة حلوان , عام النشر: 573١‏ ١ه‏ / ١٠١۲م.‏ 
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الأحرف السبعة والقراءات وما أثير حولما من شبهات , د/ شعبان 
إسماعيل , مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي » الطبعة الأولى. 

الأحكام النحوية والقراءات القرآنية , علي محمد النوري, رسالة لنيل درحة 
الدكتوراه في علم النحو والصرف , إشراف د/ محمد البنا 55٠١‏ ١ه.‏ 

إرشاد المريد إلى مقصود القصيد ف القراءات السبع , علي محمد الضباع, 
اعت بهد جمال الاين عمد شرف , عبدالله غلوان ر دار الضححابة للتراث 
أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من 
الحجة والبيان» المؤلف: محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين 
الكرماني» ويعرف بتاج القراء (المتوق: نحو ه. هه). المحقق: عبد القادر 
اد عطاء مراجعة وتعليق: امد عبد العواب غوض» دار التشرة دار 
ا 

الإصابة في تمييز الصحابة» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلان (المتوق: 8557ه).؛ تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموحود وعلى محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى - ه١4‏ ١ه.‏ 

الأصول في النحوء المؤلف: أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي 
المعروف بابن السراج (المتوق: 5١5ه).‏ المحقق: عبدالحسين الفتلي, 
الناشر: مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» المؤلف : محمد الأمين بن محمد 
المحتار بن عبد القادر الحكني الشنقيطي (المتوى : 91١ه)ء‏ الناشر : 
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» ١٠١٤١إه‏ - 
0 م. 
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إعراب القرآن» المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل الزحاج أبو إسحاق» 
امحقق: إبراهيم الإبياري» الناشر: دار الكتب الإسلامية ٠٤٠١٤‏ - 
AT‏ 

الأعلام» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي الدمشقي (المتوق: 95١١ه).‏ الناشر: دار العلم للملايين» 
الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ٠٠٠۲‏ م. 

الإقتراح في علم أصول النحوء المؤلف : الإمام السيوطيء المحقق : الدكتور 
محمود سليمان ياقوت» الطبعة : سنة 575 ١ه‏ - ۲٠٠٦‏ م الناشر : 
دار المعرفة الجامعية. 

ألفية ابن مالك 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» المؤلف: جمال الدين أبو الحسن علي بن 
يوسف القفطي (المتوق: 5545ه). الناشر: المكتبة العنصرية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 5 57 ١ه.‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين» المؤلف: 
عبدالرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» أبو البركات» كمال الدين 
الأنباري (المتوق: /الاهده). الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: الأولى 
~A 5‏ م 

البحر ا حيط في التفسيرء المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوف: ٤٠١‏ ۷ه)» المحقق: صدقي 
محمد جميلء الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: 57١‏ ١ه.‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» المؤلف: أحمد بن يحي بن 
أحمد بن عميرة» أنه جعفر الضبي (المتوق: ۹۹٥ه)»‏ الا ا 
العربي - القاهرة» عام النشر: ١951‏ م. 
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البيان في غريب إعراب القرآن , لأبي البركات عبد الرحمن بن الانباري, 
تحقيق طه عبد الحميد , الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

تاج العروس من جواهر القاموس» المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الحسيني؛ أبو الفيضء الملقّب بعرتضىء الرّبيدي (المتوق: ١٠٠٠ه)»‏ 
المحقق: مجموعة من الحققين» الناشر: دار الحداية. 

تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» المؤلف: مس الدين أبو عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي (المتوف: /4/اه). المحقق: 
الدكتور بشار عوّاد معروف, الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: 
الأولى» 3٠١‏ م. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» المؤلف: أبو 
امحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوحي المعري (المتوق: 547 ٤ه)»‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان» القاهرة الطبعة: الثانية 5١5‏ ١ه‏ - 995١م.‏ 

التاريخ الكبير» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
أبو عبدالله (المتوق: 5ه ؟١ه).‏ الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
- الدكن طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خحان. 

تاريخ بغداد وذيوله» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ابن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوف: 477ه). الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى» 
/1ة١اه.‏ 

تاريخ دمشق لابن القلانسيء المؤلف : حمزة بن أسد بن علي بن محمدء 
أبو يعلى التميمي» المعروف بابن القلانسي (المتوقى : هه دهم المحقق: د 
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سهيل ركار» الناشر : دار حسان للطباعة والنشر » لصاحبها عبد اهادي 
حرصون - دمشق الطبعة : الأولى 4.07 ١ه‏ - ۱۹۸۳ م. 

تأويل مشكل القرآن» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري (المتوفى: ١۲۷ه))»‏ المحقق: إبراهيم همس الدين» الناشر: دار 
اكت لعل نووت ان 

اليناف ف ا ا ع او ال عو ا ن ای ين 
عبدالله العكبري (المتوق : 515ه). الحقق : علي محمد البجاوي» الناشر 
دعس اناق ال وكا 

تحبير التيسير في القراءات العشرء المؤلف: همس الدين أبو الخير ابن 
الجزري» محمد بن محمد بن يوسف (لمتوق: 8778ه). المحقق: د. أحمد 
محمد مفلح القضاة» الناشر: دار الفرقان - الأردن / عمان» الطبعة: 
الأول 49 اماس الام 

التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب اجيد»» المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي (المتوى : 7917١هم)»‏ الناشر : الدار التونسية للنشر - 
تونس» 9/15١م.‏ 

مه الأقَرَانٍ في ما فُرئ بالشّليثِ مِنْ خُرُوفٍ القُرْآنِء المؤلف: أحمد بن 
يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي ثم البيري» أبو جعفر الأندلسي (المتوق: 
8ه) الناشر: كنوز أشبيليا - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الثانية» ۸۲٤۱ھ‏ - ۷١١٠۲م.‏ 

تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوى: ٤‏ ۷۷ه))» المحقق: سامي بن محمد 
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سلامة الناشر: دار طيبة للنشن والتوزيع» الطبعة: الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ - 
48ام. 

تفسير القرآن الكريم محمد بن عثيمين : سورة الكهف , دار ابن الجوزي, 
الطبعة الأولى 47 ١ه.‏ 

تفسير الماوردي = النكت والعيون» المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوق: ٠‏ 45ه), 
ا محقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» اللات ارالك 
العلمية - بيروت / لبنان. 

تمذيب الكمال في أسماء الرحالء المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسفء أبو الحجاج» جمال الدين ابن الركي أبي محمد القضاعي الكلبي 
المزي (المتوى: ٤۲‏ ۷ه)» المحقق: د. بشار عواد معروف» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى» ۱٤۰۰‏ --0٠/9١م.‏ 

تمذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور 
(المتوى: ١7”017ه).‏ المحقق: محمد عوض مرعب» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠5م.‏ 

التيسير في القراءات السبع» المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر 
يو غمعرو النذاق (المشوق+ ++ +م)» الحقق؟ اوت تريزل: الناشرة دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» ٤۰ ٤‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 

جامع البيان في القراءات السبع» المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن 
عمر أبو عمرو الداني (المتوق: ٤٤٤‏ ه))» الناشر: جامعة الشارقة - 
الإمارات» (أصل الكتاب رسائل ماجستير من جامعة أم القرى وتم التنسيق 
بين الرسائل وطباعتها بجامعة الشارقة)» الطبعة: الأولى» 57 ١ه‏ - 


عا 
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جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ابن 
غالب الآملي» أبو حعفر الطبري (المتوف: ١٠*ه).‏ المحقق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ۲٠٠١ - ه١ 4٠٠‏ م. 
الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطبي (المتوق: 
١۷ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب 
المصرية - القاهرة ,الطبعة: الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - 9514١م.‏ 

جمع الأمثال, المؤلف: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني 
النيسابوري «المتوقى: ١‏ هه). امحقق: محمد حي الدين عبد الحميد, 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» لبنان. 

جمهرة اللغة, المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي «المتوى: 
١هم)»‏ المحقق: رمزي منير بعلبكي» الناشر: دار العلم للملايين - 
بيروت الطبعة: الأولى» ۹۸۷٠ءم.‏ 

حَاشية الشَّهَابٍ على تفْسير البِيضَاوِيء الْمُسَماة: عِنَايةٌ القاضى وكِمَايةٌ 
الوَّاضِى على تفُسير البيضّاوي» المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عمر الخفاجي ا مضرئ الحنفي (المتوق: ۹ه ذال الشترة دان ادر 
- بيروت. 

حجة القراءات» المؤلف: عبد الرحمن بن محمدء أبو زرعة ابن زنحلة (المتوى: 
حوالي ٠۳‏ ٤ه)»‏ محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني» الناشر: 
داز (الرسيالة: 
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الحجة في القراءات السبع» المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو 
عبدالله (المنوق: ٠۷٠١‏ ه))» المحقق: د. عبد العال سالم مكرم, الأستاذ 
المساعد بكلية الآداب - جامعة الكويت» الناشر: دار الشروق - بيروت» 
الطبعة: الرابعة» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» المؤلف: إسماعيل بن محمد 
بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهان» أبو القاسم؛ 
الملقب بقوام السنة (المتوى: ١٠٠ه)»‏ المحقق: محمد بن ربيع ابن هادي 
عمير المدحلي» الناشر: دار الراية - السعودية / الرياض» الطبعة: الثانية» 
NAAN‏ 

الحجة في علل القراءات السبع , لأبي علي الفارسي , تحقيق عادل عبد 
الموحود , علي محمد معوض , دار الكتب العلمية -- بيروت - 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكرء 
حلال الدين السيوطي (المتوى : ١91ه).‏ المحقق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الناشر : دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه 
- مصرء الطبعة : الأولى ۱۳۸۷ھ -95717١م.‏ 

خزانة الأدب وغاية الأرب» المؤلف: ابن حجة الحموي» تقي الدين أبو 
بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (المتوق: ۸۳۷ه)» الحقق: 
عصام شقيوء الناشر: دار ومكتبة الهلال-بيروت» دار البحار-بيروت» 
الطبعة: الطبعة الأخيرة ٤‏ ١٠٠م.‏ 

خصائص التعبير القرآني وماته البلاغية» (رسالة دكتوراه بتقدير ممتاز مع 
مرتبة الشرف الأولى)» المؤلف: عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني (المتوق: 
8 ه)» الناشر: مكتبة وهبة» الطبعة: الأولى» 41١‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 
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ا لخصائص» المؤلف: أبو الفتح عثمان بن حي الموصلي (المتوق: 97 7ه), 
الناشر: الميئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة: الرابعة. 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال 
الدين السيوطي (المتوق: ١١35ه)»‏ الناشر: دار الفكر -- بيروت. 

الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين , د/ أحمد مكي الأنصاري, 
توزيع دار المعارف بمصر ۱۳۹۳ھ - 59378 ام. 

ديوان أبي الأسود الدؤلي» صنعه: أبي سعيد الحسن السكري» تحقيق: محمد 
خش آل ياسين» :دار النشر: :دار وكتبة الملال» الطبعة الثانية 51 اه 


۸^( . 
ديوان الطرماح , تحقيق / عزة حسن , دار الشرق العربي بيروت -- حلب 
و الطبعة الثانية. 


ديوان العباس بن مرداس السلمي» جمع وتحقيق: د.يحبى الجبوري» دار 
النشر: مؤسسة الرسالة» سنة الطبع: الطبعة الأولى 51١5(‏ ١ه‏ - ١991١م)‏ 


ديوان النابغة الذبياني , اعتنى به وشرحه حمدو طماس , دار المعرفة بيروت 
و الطبعة الثانية ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

ديوان زيد الخيل , جمعة وتحقيق أحمد البزرة , دار المأمون للتراث . 

ديوان عمر بن أبي ربيعة» المؤلف: عمر بن أبي ربيعة» ا محقق: فايز محمد 
الناشر: دار الات العو aR‏ 

وا الغفراة» المؤلق» أحد بن عبدالله يق سليمات يو عمد بن سليفان: 
أبو العلاء المعري» التنوحي (المتوق: ٤٤۹‏ ه)» الناشر: مطبعة (أمين 


هندية) بالموسكي (شارع المهدي بالأزبكية) - مصر» صححها ووقف على طبعها: 
إبراهيم اليازحي» الطبعة: الأولى» ١۱۳۲ھ‏ - ۱۹۰۷٠م.‏ 
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رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة» المؤلف: 
شعبان محمد إسماعيلء الناشر: دار السلام للطباعة والنشر , الطبعة: 
الثانية. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوق: ١77١ه).‏ المحقق: علي 
عبد الباري غطية الناشر؟ دار الكتب الغلمية = بيزوت» الظبعة: الأولى) 
٥‏ ھ. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوق: ١57ه)»‏ الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: 
الطبعة الثانية ٤۲۳‏ ١ه-75.٠٠5م.‏ 

زاد المسير في علم التفسير المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن 
علي بن محمد الجوزي (المتوق: ٥۹۷‏ ه))» امحقق: عبد الرزاق المهدي» 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - 470 ١ه.‏ 

السبعة في القراءات» المؤلف: أحمد بن موسى بن العباس التميمي» أبو بكر 
بن مجاهد البغدادي (المتوى: 4 5"ه). المحقق: شوقي ضيفء الناشر: دار 
المعارف - مصرء الطبعة: الثانية» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

سيبويه والقراءات دراسة تحليلية معيارية , للدكتور أحمد مكي الأنصاري, 
دار المعارف ۳۹۲١ه.‏ 
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سير أعلام النبلاء» المؤلف: همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قابماز الذهبي (المتوقى: ٤۸‏ ۷ه)» الناشر: دار الحديث- القاهرة» 
الطبعة: ٤۲۷‏ ١ه-5١٠٠5ام.‏ 

الشافية قي علم التصريف (ومعها الوافية نظم الشافية للنيساري - المتوق 
في القرن »)١١‏ المؤلف: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو 
جمال الدين ابن الحاحب الكردي المالكي (المتوق: 5545ه). المحقق: 
جسن أحمد الغقنان” التاشيرة المكتبة الك دمكة الطبعة: الأول 
٠ه‏ ه1945١م.‏ 

شذا العرف في فن الصرف» المؤلف: أحمد بن محمد الحملاوي (المتوف: 
0١‏ ه) المحقق: نصر الله عبد الرحمن نصر الله الناشر: مكتبة الرشد 
الرياض. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المؤلف: علي بن محمد بن عيسى» أبو 
الحسن» نور الدين الأَشْمُونٍ الشافعي (المنوق: ٠٠‏ ذه الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى ٤۱۹‏ ١ه-‏ 99/8 ١م.‏ 

شرح التسهيل لابن مالك , المؤلف : محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي 
الجياني الأندلسي جمال الدين» المحقق: عبد الرحمن السيد - محمد المحتون 
الاش وان شر 

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في 
النحوءالمؤلف: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري» 
زين الدين المصريء وكان يعرف بالوقاد (المتوق: ٠١‏ ۹ه)» الناشر: دار 
الكتب العلمية -بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى 47١‏ ١اه-‏ ١٠٠۲م.‏ 
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شرح الكافية الشافية» المؤلف: محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي 
الجياني» أبو عبد الله جمال الدين (المتوى: 517ه), المحقق: عبد المنعم 
أحمد هريدي» الناشر: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة» الطبعة: 
الأولى. 

شرح طيبة النشر في القراءات العشر» المؤلف: محمد بن محمد بن محمد أبو 
القاسم محب الدين النويري» امحقق: مجدي محمد سرور سعد باسلوم» 
الناشر: دار الكتب العلمية + 49 ١‏ ع ٠0۴‏ لام 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» المؤلف: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري 
القلقشندي ثم القاهري (المتوق: ١١8ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوق: ۳۹۳ ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت ,الطبعة: الرابعة ۷١٤١ه‏ - 
17 ١م.‏ 

الضعفاء الكبير» المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي المكي (المتوى: ١77ه).‏ المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي»› 
الناشر: دار المكتبة العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 54 ٠154١ه‏ - 
5 ام. 

طبقات الشافعية الكبرى, المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي (المتوق: ١۷۷ه)»‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح 
محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 
١75‏ ھ. 
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الطبقات الكبرى» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم» المؤلف: 
أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الماشمي بالولاء» البصري» البغدادي 
المعروف بابن سعد (المتوق: ١٠۲ه)»‏ المحقق: زياد محمد منصورهء الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الثانية» ٠٠۸‏ ١ه.‏ 

الطبقات الكبرى, المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (لمتوى: ٠77ه).‏ الحقق: 
إحسان عباس» الناشر: دار صادر = بيروت» الطبعة: الأولى» /97١م.‏ 
طبقات المفسرين العشرين» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (المتوق: ١١۹ه)»‏ المحقق: علي محمد عمرء الناشر: مكتبة وهبة 
- القاهرة» الطبعة: الأولى» 95١ه.‏ 

طلائع البشر في توحيه القراءات العشرء تأليف : محمد الصادق قمحاوي» 
الناشر: دار العقيدة (مصر)» الطبعة : الأولى ( 571 ١ه‏ / 5١0٠م‏ ). 
فتح القدير» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(المتوى: ٠75١ه)»‏ الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» 
بيروت» الطبعة: الأولى - 4١5‏ ١ه.‏ 

الفروع» ومعه تصحيح الفروع» وحاشية ابن قندس» المؤلف: شس الدين 
أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي (ت ۳٦۷ه)»‏ علاء الدين أبو 
الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت ١۸۸ه)»‏ تقي الدين أبو 
بكر ابن إبراهيم بن يوسف البعلي (ت ١٦۸ه)»‏ المحقق: د. 
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عبدالله بن عبدا محسن التركى» الناشر: مؤسسة الرسالة - دار المؤيدء الطبعة: الأولى 
- 1454 اها .٠٠م.‏ 
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الفصل في الملل والأهواء والنحلء المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: 40ه) الناشر: 
مكتبة الخانحي - القاهرة. 

فقه اللغة وسر العربية» المؤلف: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 
التعالبي (المدوق: 475ه) المحقق: عبد الرزاق المهديء الناشر: إحياء 
التراث العربي» الطبعة: الطبعة الأولى ١.7 ه١ 1457١‏ 5م. 

في أصول النحو , لسعيد الأفغاني , مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية 
515 آاه 

القراءات القرآنية وأثرها في التفسير , محمد بازمول , نسخة لرسالة 
الدكتوراة . 

القراءات وأثرها في علوم العربية المؤلف: محمد محمد محمد سالم محجيسن 
(المتوق: 57١‏ ١ه)‏ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة الطبعة: 
الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 19/85م. 

القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» د/ عبد العال مكرم , الناشر 
مؤسسة علي جراح الصباح الطبعة الثانية ۱۹۷۸٠م.‏ 

القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع في مقرئ الإمام نافع 
, لأبي الحسن علي بن محمد التازي , شرح الإمام محمد الشريشي , تحقيق 
التلميدي محمد محمود , دار الفنون للطباعة والنشر - جدة - الطبعة 
الأولى 5١‏ ١ه.‏ 

قواعد نقد القراءات القرآنية » دراسة نظرية تطبيقية» تأليف د. عبد الباقي 
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الكتاب» المؤلف: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء 
الملقب سيبويه (المتوق: ١٠١اه).‏ المحقق: عبد السلام محمد هارون» 
الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة: الثالثة» ٤۰۸‏ ١ه‏ -3/8١م.‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو 
بن هة الرعتشري حار الله والمفوق: ٠‏ ۳۸ء هع الناشر: داز الكتاب 
العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ٠٠۷‏ ١ه.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها , لأبي محمد مكي 
ابن أبي طالب القيسي , تحقيق محي الدين رمضان , مؤسسة الرسالة , 
الطبعة: الخامسة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن» المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي» أبو إسحاق (المتوق: 471ه).» تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
غاشورة اة ردقن الأسعاذ نير السناغدي الناشر #حدان :ياء الثرانك 
العربي» بيروت - لبنان , الطبعة: الأولى 47١‏ ١ه‏ -5..7م. 

اللباب ف علوم الكتاب» المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي 
ابن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوقى: ه/الاه), الحقق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معوضء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان الطبعة: الأولى» 41١9‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

لسان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوق: ١١/اه)»‏ الناشر: دار 
صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - 5١8‏ ١ه.‏ 

لسان الميزان» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوق: 7 85ه). الحقق: دائرة المعرف النظامية - الهند, 


ا 
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الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 
۰ھ /901ام. 

لطائف الإشارات لفنون القراءات» المؤلف : شهاب الدين أبو العباس 
أدبن عمند جن أن بكر التسطلان المصري.(ات 7ه ). نحقيق 
عامر عثمان , د/ عبد الصبور شاهين , لجنة إحياء التراث الإسلامي 
لق" 

اللمحة في شرح الملحة» المؤلف: محمد بن حسن بن سباع بن أبي بكر 
الجذامي» أبو عبد الله مس الدين» المعروف بابن الصائغ (المتوق: 
١‏ ه))» المحقق: إبراهيم بن سالم الصاعديءالناشر: عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» 575 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 


الأفغاني , مطبعة الجامعة السورية ,951١م‏ 


7- اللهجات العربية في التراث , د/ أحمد علم الدين الجندي , الناشر : 
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الدار العربية للكتاب . 

اللهجات العربية في القراءات القرآنية , د/ عبده الراجحي , دار المعرفة 
الجامعية .١955‏ 

جحالس تعلب, المؤلف: أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء أبو 
العباس» المعروف بثعلب (المتوق: ۲۹۱ه) , تحقيق عبد السلام هارون 
,دار المعارف بمصر. 

بحلة جامعة أم القرى العدد (؟) 
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جحمع الزوائد ومنبع الفوائد» المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر 
بن سليمان الحيئمي «(المتوق: ۷٠۸ه))»‏ المحقق: حسام الدين القدسي» 
الناشر: مكتبة القدسي» القاهرة» عام النشر: 5١5‏ ١اهء‏ 19154١م.‏ 
امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء المؤلف: أبو الفتح 
عثمان بن جني الموصلي (المتوق: 737٠ه)»‏ الناشر: وزارة الأوقاف-المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» الطبعة: ٤۲۰‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوق: 
١‏ 5ه). المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٠۲۲‏ ١ه.‏ 

ا محقق: الدكتور عبد الفتاح إماعيل شلبي ,الناشر: دار ضة مصر للطبع 
وار 

المحمدون من الشعراء وأشعارهم» المؤلف: جمال الدين أبو الحسن علي ابن 
يوسف القفطي (المتوى: 57 5ه)» حققه وقدم له ووضع فهارسه: حسن 
معمري» راحعه وعارضه بنسخه المؤلف: حمد الحاسر» الناشر: دار اليمامة, 
عام النشر: ۱۳۹۰ھ = .ا9١ام.‏ 

مختار الصحاح» المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد 
القادر الحنفي الرازي (المتوق: 577ه),المحقق: يوسف الشيخ محمدء 
الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: 


لكا ميك ۰ھ / 1999١م.‏ 
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مختارات شعراء العرب لابن الشجري» المؤلف: ضياء الدين أبو السعادات 
هبة الله بن علي بن حمزة» المعروف بابن الشجري (المتوق: ٤۲‏ هه), 
ضبطها وشرحها: محمود حسن زناي» الناشر: مطبعة الاعتماد» مصرء 
الطبعة: الأولى» 44 ١ه‏ - 975١م.‏ 

المخحصص , المؤلف: أبو الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: 
8ه , المحقق: خليل إبراهم جفالء الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت , الطبعة: الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ 995١م.‏ 

المدارس النحوية» المؤلف: أحمد شوقي عبد السلام ضيف الشهير بشوقي 
ضيف (لمتوق: 575 ١ه)»‏ الناشر: دار المعارف. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال 
الدين السيوطي (المتوق: ١١۹ه)»‏ امحقق: فؤاد علي منصورء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ /99١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهي في التلحيص» 
المؤلف : محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» الناشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى » ۱٤۱۱‏ --0.٠99١م,‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا. 

مشكل إعراب القرآن» المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب موش بن 
محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوق: 
07 ؛ه). المحقق: د. حاتم صالح الضامن» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
یروا 

اللصاحف» المؤلف: أبو بكر بن أي داود» عبد الله بن سليمان بن 


الأشعث الأزدي السجستان (المتوق: 5١*ه).‏ المحقق: محمد بن عبده» 
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الناشر: الفاروق الجديثة - مصر / القاهرة» الطبعة: الأولى» 57 ١ه‏ - 
۲ 

مع قصص السابقين في القرآن , صلاح عبد الفتاح الخالدي , الدار 
الشامية للطباعة والنشر. 

معاني القراءات للأزهري» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو 
تمنو العو ٠‏ ۴ه التاق مركن البحوعف افق كلب الآذاينت 
جامعة الملك سعود., المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 141١١‏ ١ه‏ 
A=‏ 

معان القرآن للأخفش » المؤلف: أبو الحسن المحاشعي بالولاءء البلحي ثم 
البصري» المعروف بالأخفش الأوسط (المتوف: ١٠۲ه)»‏ تحقيق: الدكتورة 
هدى محمود قراعة» الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة: الأولى؛ 
REN‏ 

معاني القرآن» المؤلف: أبو ركريا بمح بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الديلمي الفراء (المتوى: ٠17‏ ٠ه).‏ المحقق: أحمد يوسف النجاقٍ / محمد 
علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» الناشر: دار المصرية. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)» 
المؤلف: عبد الرحمن بن أي بكر» جلال السدين السيوطي (المتوق: 
١‏ هم» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت = لبنان» الطبعة: 
الأولى ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸ءم. 

معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» المؤلف: شهاب الدين 
أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 575ه). المحقق: 
إحسان عباس» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى» 


4ه - ۱۹۹۳ مم. 
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معجم الصحابة» المؤلف: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن 
الموْرُبانَ بن سابور بن شاهنشاه البغوي (المتوق: ۷١۳ه))»‏ المحقق: محمد 
الأمين بن محمد الجكن» الناشر: مكتبة دار البيان - الكويت» الطبعة: 
الأول» ۲۱٤١ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

معجم القراوآات الولف د /غييد اللطيف الخطيب» دار سعد الدين 
الطبعة الأولى» 57 ١ه‏ / 7١٠0٠5م.‏ 

المعجم الوسيطء المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى | 
أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)» الناشر: دار الدعوة. 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء المؤلف: همس الدين أبو عبد 
جد ين اعد بن عثمان بن قفار الذهى: والمتوق :متهم الداشر.: 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى ٤۱۷‏ ١ه-‏ 951١م.‏ 

بن عبد الله ابن يوسف» أبو عمد حمال الدين» ابن هشام (المتوق: 
١0ه)ء‏ المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله الناشر: دار 
الفكر - دمشقء الطبعة: السادسة» 9/25١م.‏ 

مقاله الكترونية : بين بعض القراءات القرآنية وبعض القواعد النحوية , 
أ.د/ أحمد سعد الخطيب» موقع الشيخ محمد الأمين الشنقيطى » زغل 
الذهبي (المتوق: ٤۸‏ ۷ه)» تحقيق: محمد بن ناصر العجميء الناشر: مكتبة 
الصحوة الإسلامية. 

ال ا ن ا فن فيك ا کر التاق رو أو 
العباس» المعروف بالمبرد (المتوىق: ١۲۸ه))»‏ المحقق: محمد عبد الخالق 
عظيمة» الناشر: عام الک - بيروت. 
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المقنع في رسم مصاحف الأمصارء المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن 
عمر أبو عمرو الداني (المتوى: 4 4 4ه). المحقق: محمد الصادق قمحاوي» 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

المكتفى في الوقف والابتداء المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر 
أبو عمرو الداني (المتوق: 5454 4ه). المحقق: محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان» الناشر: دار عمار» الطبعة: الأولى 47١‏ ١ه‏ - ١١٠۲م.‏ 

الممتع الكبير في التصريف» المؤلف: علي بن مؤمن بن محمد, الحضرمي 
الإشبيلي» أبو الحسن المعروف بابن عصفور (المتوق: 779ه).» الناشر: 
مكتبة لبنان» الطبعة: الأولى 935١م.‏ 

من أسرار اللغة» تأليف : إبراهيم أنيس » مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة 
السادسة ۱۹۷۸م . 

مناهل العرفان في علوم القرآن» المؤلف: محمد عبد العظيم الررقاني (المتوى: 
۷ ه))» الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة: الثالثة. 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين» المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» 
محمد بن محمد بن يوسف (النوق: ۸۳۳ ه۲ الناشر: دار الكتب 
العلمية»الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ -999١م.‏ 

المنصف لابن حني» شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني» المؤلف: أبو 
الفتح عثمان بن حي الموصلي «المتوى: ۳۹۲ ه))» الناشر: دار إحياء 
التراث القدي» الطبعة: الأولى في ذي الحجة سنة ۳۷۳ه - أغسطس 
سنة 5 ٥۱۹٠م.‏ 

المنهاج في الحكم على القراءات , بحث للدكتور إبراهيم الدوسري . نسخة 
الكترونية . 
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مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى غاية القرن الرابع المجري , د/ 
شعبان صلاح , دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع . 

الموسوعة القرآنية» حصائص السورء المؤلف: حعفر شرف الدين» المحقق: 
فاو ا الداعت 
الإسلامية - بيروت الطبعة: الأولى - 57١‏ ١ه.‏ 

الميسر في القراءات الأربع عشرة» المؤلف: محمد فهد خاروف» مراحعة: 
محمد كريم راحح, الناشر: دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 47٠‏ ١ه‏ -...5مم. 

النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في مقرئ الإمام نافع , لسيدي ابراهيم 
المارغني, دار الفكر للطباعة والنشر 51١5‏ ١ه‏ 3495١م.‏ 

النحو العربي بين الأصالة والتجديد دراسة وصفية نقدية لبعض الآراء 
النحوية , د/ عبد المحيد عيسان , دار ابن حزم . 

النشر فى القراءات العشرء المؤلف : همس الدين أبو الخير ابن الجزري» 
محمد بن محمد بن يوسف (المتوق : ۸۳۳ه)» المحقق : علي محمد الضباع 
(المتوق ١٠6/١ه)»‏ الناشر : المطبعة التجارية الكبرى. 

النهاية في غريب الحديث والأثر» المؤلف: جحد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الك الشيباي الحوري ابن الأثير 
(المتوق: ٠٦‏ ٦ه)»‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» 
اا العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ -9175١ام.‏ 

الهمز بين القراء والنحاة , بحث للدكتور أكرم علي حمدان , مجلة البحوث 
والدراسات اقرا ية و العدة العام« السدة الرانسة: 
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همع ال موامع في شرح جمع الجوامع المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال 
الدين السيوطي (المتوفى: ١١۹ه)»‏ المحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: 
المكتبة التوفيقية - مصر. 

الوائي في شرح الشاطبية في القراءات السبع» المؤلف: عبد الفتاح بن عبد 
الغني بن محمد القاضي (المتوى: 5٠7‏ ١ه).‏ الناشر: مكتبة السوادي 
للتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲٠م.‏ 

الوقف والابتداء عند النحاة والقراء , بحث مقدم لنيل درحة الدكتوراه في 
اللغة , د/ خديجة أحمد مفتي» إشراف الدكتور: عبدالفتاح إسماعيل 
شلبيه ١1.‏ -1.5١اه.‏ 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء المؤلف: عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل أبو منصور الثعالبي (المتوق: 479ه). المحقق: د. مفيد محمد 
فمحعية لتاقت وان الكسي» العلمية حتنيروت البنان» الطعةة الأو 


VATA 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


الموضوع الصفحة 
المقدمة: م ل ا 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره اتن ماس سيد امنا مو ماري E‏ 
أهداف البحث ESSERE‏ وه 
الدراسات السا SSR E‏ 
منهج البحث SEEGERS REESE ADAR‏ 
0 ااا ااا ا E‏ 
التمهيد: e‏ و اا ل و ا E OARS‏ 
المبحث الأول ا ا كو 
أولاً: الطعن في اللغة . 101 1010070101 
ثانياً: تاريخ الطعن في القراءات . ON E‏ 
ثالثاً: أسباب طعن النّحاة في القراءات . ESER‏ 
المبحث الغاني : TELE LCAR EES OSA‏ 
أولاً: الأدلة على نزول القراءات وأا كلام الله. 0 eS‏ 
ثانياً: ضوابط القراءة المقبولة. aS‏ 0 
ثالثاً: تراحم القرّاء السبعة وتواتر قراءاتهم ومميّزاتا اللغوية. e‏ 
الفصل الأول: السّماع والقياس وأثرهما في الطعن على القراءات. a‏ 
الفصل الثاني: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام نافع (ات:595١)‏ 6[ 0000111 
المبحث الأول: + َِأَنَدَّرْتَهُمٌ #البقرة: 5 . زةز[ز ز[ز[ [ ز ز[ [ [ [ 000 


المبحث الثاني:+ إِذَأَْم يدوو لديا وهم يالعْدوَة امسو #الأنفال: 47 ... ۸٤‏ 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


المبحث الثالث: + فر يرون #الحجر: 5ه . Sal‏ و 
المبحث الرابع : # َالْوَاِنَ هلان لسرن إدطه: اه eh‏ 
المبحث الخامس: + كَدَبَّأصَصَبُ لكو #الشعراء: ٠۷١‏ . حب با ا 
المبحث السادس: ‏ أَمَنَهْوَقَيتٌ #الزمر: 5. a‏ 
المبحث السابع: + قل أمَعَيْرَ اک امرون #الزمر: TE ٦٤‏ 
المبحث الثامن: کک و الزحرف: ٥۷‏ . وسور IN‏ 
المبحث التاسع: # حَمَلَتَهُ TT‏ الأحقاف: E .٠١‏ 
المبحث العاشر: + َدَسَمَِأَهُ #المحادلة: ١‏ ا 1 1 
المبحث الحادي عشر: # ّي جو # الك بالحمز لنافع . e‏ 
المبحث الثاني عشر: + أَيِمَةَ چ بابدال الحمزة الثانية ياء EES‏ 
الفصل الثالث: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام ابن كثير (ت: ١7١‏ ه) .. 
المبحث الأول: # من کات عدوا لجرل البقرة: ۹۷. الم ما 
المبحث الثاني: + ولا منک سنا سان #المائدة: ۲ OVERS‏ 
المبحث الثالث: 8 لن هر كان خِظنَا جرا * الإسراء: ١‏ ل 
المبحث الرابع: # ثم ليقع الحج: ٠١‏ ا عاط ا OEE‏ 
المبحث الخامس: ضيه * بال همزة لقنبل . م ا ا ا ا 
الفصل الرابع: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام أبو عمرو بن 
العلاء (إت: 4 © ١ه)‏ مر ا ا 
المبحث الأول :ل يلكي ثيك 4 نوح:4» +( كمزيس كله 4 
البقرة: Nall 8 ۲۸٤‏ 


المبحث الثالث: + قالوأإن هذان لحرن وطه: ٦۳‏ ا 
المبحث الرابع: + د الأو 4 النجم: .5٠‏ ا 


الفصل الخامس: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام ابن عامر (ت 1۸ (١‏ كء” 


المبحث الأول: تحقيق الهمزتين من كلمتين مثل # سال چالبقرة:۱۳.. ۲١٠۲‏ 
المبحث الثاني: # ون لوا أونعرضواً #النساء: ١15‏ . ل 
المبحث الثالث: # وا رمک ان ر 4 المائدة: ۲. a‏ 
المبحث الرابع: © هدنم أَقَسَدِهَ ى الأنعام: ۹٠‏ مسو ا ا ا E‏ 
المبحث الخامس: + وَكَكيلك وك کر يت التتركيت فر 
َوَكَددِهِمْ شُركَاوُهُمٌ #الأنعام: 11107 . 000 
المبحث السادس: # َالوا َي وَلَحَاهُ “4 الأعراف: ea . ١١١‏ 
المبحث السابع:+( وَلَاحْسَِنَالد وَكََرواْسَبَقُوا ْم ليجو #الأنفال: 59ه. 1" 
المبحث الثامن: + وَيَالتْ هيت للست #يوسف: 77. سس و ا 
المبحث التاسع: وَكَدِلَ تج الْمُؤمِيت 4 الأنبياء: ۸۸. ا 


5 2 ر م 2 م 008 ج ع٤‏ 
المبحث العاشر :+ نظو يا الظنوتا ل هتالك الأحزاب: ۰ ۱۱۱ OS eel‏ 


د 


# أطعتاآله لوالو والأحزاب: 5 - 1۷. 
+ اسیا ا ربا #الأحزاب: ٩۷‏ ¬ 1۸. 
المبحث الحادي عشر: + كن كَيَكْوْنٌ #حيثما وردت . ا a‏ 


المبحث الثاني عشر: « يدعون رهم بالْعَدَوةَ وَالْمَئِيَ #حيثما وردت ا 


2 


الفصل السادس: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام عاصم (ت ۱۲۷هھ) YAf......‏ 


المبحث الأول: + وَطنْوًا ْم قد دبا #يوسف: ٠٠١‏ . 0 


مطاعن اللغويين والنحويين في القراءات السبع 


المبحث الثاني: # وَقلَمَنرَق ى القيامة: ۲۷. ان 

الفصل السابع: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام حمزة (ت ٠١١‏ ه) نا 

المبحث الأول: ل إِلّ أن يآ أَلَايتِيمَاحُدُودَاطُ #البقرة: ۲۲۹ اس 
المبحث الثاني: + ولا تسين الر ن كردا مَل لم حير لاشيم £ 

ال سان 0 098 250 


المبحث الثالث: + تسا ودی وا لارام و النساء: ١‏ 0 0 ا 


المبحث الرابع: # صِعَمَاحَافْوا عَلَيّهِمَ #النساء: .٩‏ وس 


المبحث السادس: # تلت نوسنت #الكهف: .١٠5‏ 0000 ون 
المبحث السابع: # فما سط عو أن يظهَرُوهُ #الكهف: ٩۷‏ ل 
المبحث الثامن: # هتالك الوكِيَةٌ “4ه الكهف: 55. 0000 00 اين 
المبحث التاسع: © وَمَكَرَاَلنََيِ #فاطر: 57 . م 
المبحث العاشر: +[ بل عبت وَيِسَكَرُونَ 4 الصافات: es .١7‏ 

الفصل الثامن: مطاعن اللغويين في قراءة الإمام الكسائي (ت ۱۸١‏ ه) 1 
المبحث الأول: إن عا خف بهم الرس * سبأ: sae ٩‏ سس 
المبحث الثاني : +[ فوم لَابعدْبعدَاهُ: مد[ )ولايوفق وتاه لس 


فهرس الآيات القرآنية د 21:60 


فهرس الأحاديث والآثار ا 1 00 


